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اممارسات اللغوية الخاطكّة وأثرها على لغة الطفل 


أ. صحرة دحمان 
جامعة الجزائر 


المقدّمة: لقد آثبتت الدراسات التي تهتم بلغة الطفل وتطورها أن أفضل مراحل 
اإكتساب اللغة تقع ما بين عامين وسن البلوغ. وان الاهتمام بدراسة الطفل 2 أهم 
مظهر من مظاهر حياته . وهو اللغة . يمكننا من بناء طرق تعليم اللّغة على أساس سليم 
وزيم هن ازدهان البخوت الفلمية والخملية التي طاق من وأ الطفل كل فط ر من 
الأقطار المرنها لتوس لقائرن عام مك آن بخ له آی ظفل عرب دون إغقال ما 
یمیّز طفل عن آخر» وبلد عن آخر. 

وإذ كانت مرحلة الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) من أهم المراحل ب2 
حياة الطفل والراشد» خاصنة تلك المتعلقة باللغة ومهاراتها الأربع: الاستماع ‏ التعبير 
القراءة ‏ الكتابةء قان دراسة هذا الجانب تعين المعلمين والمربين والآباء وواضعي 
الا د ف خان اطا و ا وا ع ج او ا کا ا 
وتعلمها. ومن ثم الإسهام بے وضع المناهج التي تتلاءم مع مستوى الأطفال ونموهم 2 
ا 

وبقدر ما يقدّم المجتمع للطفل 2 هذه المرحلة من عناية واهتمام بقدر ما يخلق 
من تكيّف سوي ب4 مرحلة المراهقة والرشد. فيتحدّد بناء على ذلك إسهام الفرد 2 
تطوير مجتمعه وبنائه وتنميته. فالأطفال يمثلون مستقبل المجتمع والأمة لذلك أصبحت 
العناية بالممارسات اللّفوية مطلبا حيويا من مطالب التواصل اللّغوي السليم. ب2 حين أنّ 
الواقع أثبت أنٌ أسلوب التعامل مع المتعلم ب2 الأطوار التعليمية جميعها فيه خروج عن 
المواصفات اللغوية المعروفة» وهو ما تسبّْب ك تشوهات أصابت الممارسة اللغوية 
الك ت 
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وإذا كان الفرد طفلاً أو راشداً مطالبا بإتقان لغته الأولى التي يتواصل بها مع 
غيره و2 حياته اليومية» فهو مطالب بشڪل ڪبير بإتقان لغته الثانية ليڪون عنصرا 
فاعلا 2 مجتمعه» لأنها اللغة التي تعبّر عن كيانه وكيان أمته وي إهمال أو تجاوز 
ب استعمال هذه اللغة 4 مجتمع يعتز بها لأسباب كثيرة ومتعددة» سيؤدي ذلك حتما 
إلى آثار وخيمة» تبدأً بالاستهجان» وهو الأمر الحاصل 2 أيامناء وقد تنتهي إلى الہزء 
زالخرية ا رهن الامو ادف فى أن تل على دة و تحاف ترادا وجه اعات 
لذلك سنركز على تلك الممارسات اللغوية التي تقع 4 دور الحضانة» باعتبار آنها تهتم 
بالطفل 2 مرحلة يتميّز فيها بقدرة عجيبة على تعلّم أي شيء بما 2 ذلك اللغة السليمة. 

وإذا كانت الأسرة تسعى إلى إشباع حاجات الطفل المختلفة كحاجته إلى الحب 
والآأمن» وحاجته إلى اكتساب خبرات جديدة وحاجته إلى التقدير والتشجيع» وحاجته 
إلى تحمل المسؤولية 7 فإِنٌ دور الحضانة تحاول أن تكمل إشباع هذه الحاجات 
فتقدّم للطفل الرعاية بے هذه الجوانب حتى ينمو نموا متوازنا وسليما. إلا أن حاجة 
الطفل إلى الجانب اللغوي لا تقل أهمية عن هذه الحاجات. لذلك لابدٌ أن تعمل الأسرة 
والمجتمع بمؤسساته المتعددة على العناية بهذا الجانب. 

1 حاضر الطفل اللغوي قاعدة لمستقبله: إذا كان أحد أهم أهداف التربية 
والتعليم هو إعداد الطفل للمستقبل لتحمّل مسؤوليات كثيرة» "فمن الطبيعي أن تسعى 
كل من الأسرة والمدرسة ودور الحضانة إلى تعليم الأطفال بعض التقاليد وإكسابهم 
الآداب والعادات التي لا تأخذ معناها الاجتماعي الكامل إلا حينما يصيرون كبارا ... 
ومن الناحية الإجرائية لا يمكن الوصول إلى هذا المستقبل الذي طالما تذرّع به المريون 
لتبرير ڪثير من مواقفهم› إلا مرورا بالحاضر الذي يصبح فيما بعد ماضيا ... وهناك 
حاجات يدخل إشباعها ضمن الإعداد للمستقبل والتخلف عن إشباعها لابد أن يؤثر 
OA A E‏ 

وكل تطور آو نمو أو نضج 4 حياة الطفل لا يحصل دفعة واحدة» وإنما يتحقق 
عبر رال فة و ب واا بحت ن کر من هارا حن 
إلى جرعة خاصَة ملائمة ويشترط آن تقَدم بطريقة ملائمة أيضا. ولابد من مراعاة 
قدرات الطفل العقلية والجسمية التي تسمح له بالاستيعاب والتعلم. ومراعاة كذلك 
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ميولات الأطفال وما يستآنسون إليه حتى يحصل التجاوب العفوي ويكون حضورهم 
حرا قا اها دماغ ترامع ون ها دو لكاب الت وون الر كر 
على الكم الہائل من الخبرات المتراكمة» ومراعاة القيمة الحقيقة لهذه الخبرات 
اقا مالاع راتكن 

وإذا كان الاهتمام بالإعداد اللغوي هو أحد آهم الأهداف» فإننا نعتقد أن ما 
يحصل 2 واقعنا لا يتعدى الاهتمام الشكلي بالمسآلة. ذلك آنه لا يكفي آن نرڪز 
جهودنا على تعليم الأصوات والحروف وندير ظهورنا لما يمكن أن يسهم إسهاما فعالا 
ب إعداد الطفل إعدادا صحيحا. فإذا كان الطفل لا يسمع اللَفة ولا يحتك بها إلا بك 
أوقات مخدو دة خا فهدا هن شانه أن دة عن الممارسة اللفونة التليمة حاض را 
ومستقبلا. ومن شأنه أيضا أن يبعده عن اللْغة نفسهاء لأئه لا يملك أي دافع لتعلّْمها ولا 
الرغبة ج ضلمهاء و حال فقن هنذان الشرطان:انة اف والرغبةء فق ذلك الراب 
الذي يريط بين الم واللغة. ومن هذا يختل حاضر الطقل اللوي والتتبجة الحتمية 
ستكون اختلال مستقبل الطفل اللغوي. وهو ما سيؤثر سلبا على تحصيله العلمي لأنٌ 
فاقد اللغة فاقد لأهم أسباب التعلم. 

إن حاضر الطفل اللفوي هو قاعدة لمستقبله الفوي» ولا يمكن بحال من 
A OTE O RR EBE‏ 
وکو و ی کک ی اروف 
والمعطيات مرهون بقدرة الفرد على رفع تحديات الحاضر أولا" *. بما ب4 ذلك رفع 
تحديات اللغة التي تعتبر وسيلته الأولى للتكيف مع الظروف والمعطيات» وقاعدة 
تتعلماته المختافة. لذلك لان من الرعاية اللغوية الخاصة 2 مرحلة الطفولة: وها 
تقتضيه من متطلبات وشروط لنموها وانتعاشها. 

فالبيئة اللغوية المناسبة شرط ضروري لتعلم اللغة تعلّما سليما ذلك أنٌ الطفل 
E E SEA E E‏ 
تعلْم اللغة الثانية (العربية الفصحى) أو يتعلمها تعلما ناقصا لأنٌ هذه البيثه غاثبة أو ئها 
لا تساعده على التعلّم الجيّد. فالطفل لا يمكنه أن يتعلم اللغة إلا من خلال سماعه 
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لأداء سليم خال من الممارسات اللغوية الخاطئة. وعليه تصبح العناية بالممارسات اللغوية 
الصحيحة مطلب حيوي. 

2 لغة المربي أو المربية وأثرها على لغة الطفل: إن ما يغيب عن أذهان عدد 
كبير من المربين والمربيات أن الأطفال الذين يتعاملون معهم هم ڪائنات حيَّة تنمو 
وتتطور» وان هذه الحركة النمائية هي حركة دائمة لا تتوقف» وهي تشمل جوانب 
الشخضبة ومظطاهرها كلها عا ذلك قد راه اللفردة الاتضصالة التو اة والقكرة 
الإدراكية . وإذا كان هؤلاء المربون يرغبون فعلا ب تزويد الطفل بما يحتاجه لتنمية 
رصيده اللفوي» فإتهم بحاجة إلى استراتيجيات ووسائل وطرق تدريس جديدة تعينهم 
على نتاف ر الإيجانى 2 الطفل لتطوير لغتة وجعلها فة مطاطة قابلة اكيت مع حل 
المقامات التي يستعمل فيها اللغة. 

اكان تراسا أن برص مربي غي اذام فى تكببف وسائه و طرق 
معاملته وبصفة عامة دروسه لجعلها تتلاءم مع مستوى تطور ونضج الأطفال» بحيث 
يتعامل مع كل طفل 4 حدود ماهو مهيا له» نزولا عند إمكاناته الحقيقية 
وا وإذا كان لزاما أن تتجاوب العملية التربوية "مع الآثار الناجمة عن 
هذه العملية» فتقوم بتجديد مضمونها وتطوير أدواتها ومراجعة أساليبها وتقنياتها حتى 
کون مسترى بات كل رة وا الأطفال واا كان ترادا اكان 
السات التريوية فف مطالة بان تيش حا اال 2 ينها وکزدى فيا 
دورا رائدا لتسترجع به مكانتها اللائقة”؛ فان المربي مطائب بالحرص الشديد على 
استعمال لغة سليمة تحقق للطفل توازنه النفسي والاجتماعي. 

شعندما يصبح الطقل قادرا على التعبيرعن نفسة وعن حاجاته الضرؤرية وقادرا 
على التواصل مع الآخرين» فتلك علامة على اندماجه ب4 بيئته الطبيعية والاجتماعية 
واللغة هي التي تمنحه القوة للتكيف بطريقة صحيحة فيتصف بشخصية متفاعلة قابلة 
للانسجام مع أفراد المجتمع. فضلا عن التنشئة الاجتماعية التي تعتبر من أآهم العمليات 
الاجتماعية على الإطلاق”. من هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة العناية بلغة المريي 
أو المربية لما لها من أثر على حياة الطفل اللغوية والنفسية والاجتماعية. بحيث يكون 
سلوڪه اللغوي سويا وسليما. 
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فالطفل يتاثر بكل ما يقوله الكبار وبطريقة نطقهم للغة» خاصة لغة معلمه آو 
مربيه فهو قدوته التي يقتدي بها ليس فقط 4 سلوكه اللْغوي» بل كڪذلك 2ے 
سلوكاته الأخرى. وبك هذا الشأن قال عمر بن عروة لمعم ولده: "ليكن أول إصلاحك 
لولدي إصلاحك لنفسك» فإن عيونهم معقودة بك» فالحسن عندهم ما 
صنعت؛ والقبيح ما تركت ' فإذا ما نوجد خلل ج ممارسة المربين أو المعلمين اللغوية 
انعكس ذلك على لغة الطفل التي تصبح صورة من صور هذه الممارسات» بما تحمله 
ن خا اتر فا عن ا ع وهو ی ا دا ا اا اا 
للممارسات اللغوية الخاطئة» وإلى الضعف اللفوي العام الذي تشهد المؤسسات 
التعليمية جميعها دون استشاء. 

3 ۔ بعض الممارسات اللغوية الخاطئة: إن ملاحظة الواقع اللغوي العام وواقع 
E EEA a‏ 0 1 کو تن ا 
حقيقة ملموسة وهي غياب فعلي للغة العربية الفصحى» "وبعدا كبيرا بين ما يجب وما 
يكون فالأطفال والشباب والشيوخ يتداولون بينهم لجات عامية» هي مزيح من الأصول 
العربية المشوّهة والغرسات المحلية والوافدة» لا تمل شيئا من آمال التربية اللغوية 2 
الحياة""'» بل إِنّ ما تنتجه الجامعات وما ينتجه المتخصصون ب4 علوم العربيةء ينتشر 
فيه اللحن بشڪل ڪبير وقلما نجد ما يشفي الصدور ويخلو من الركاكة والفساد 
4 التراكيب والدلالة والمقاصد. 

د طن ك دة ا واا اف ی ی ل ن مه 
ا ا و ق ت واا ووا ا 
ومؤسسات التعليم التحضيري المختلفة» ثم بعد ذلك ب المدارس والمعاهد والجامعات 
وما يسمعه 2 المذياع والتلفاز. "فيتلقف زاده اللغوي من آفواه هؤلاء وهؤلاء ليختزنه 2 
وعيه ويبني عليه ما يعنٌ له بعد" . فالطفل إذا يعيش اليوم 4 مستويات لغوية متباينة 
قاين هذ ايقاف الى اوه وها تب الإشان إلية أن الدرسة لم طلم شن اعمان 
هذه اللهجات والتداخلات الحاصلة بين اللّغات بعد أن كانت» 4 وقت ليس بالبعيد 
البيئة اللغوية الوحيدة التي تُمارس فيها العريية الفصحى على الأقل ب4 قاعات الدراسة. 


37 


وهكدا كا قول الد كور فخ ر الدين قاو كجك المهارات اللعربة فة شدذت 
إلى منازع البجنة والارتكاس» واستسلمت لضغوط العوامل المدامة من كل صوب 
فكانت صورا شّوها من خلائط الكلام والقراءة والكتابة والأفهام وتعڈر على 
الان هى اا و او و ف ا 

ولڪي يكون كلامنا علميا وعملياء لابد من ذكر مظاهر الممارسات اللغوية 
الخاطقة الخد اوكة دور الحضانة والأقسام االتحضيرة: والتى تبر صورة من ضور 
الممارسات الحاصلة 4 المجتمع کا > وهو ما يفسر عدم الوعي بأهمية الجانب اللغوي 
ب مرحلة الطفولة المبكرة من جهة» وسوء إعداد المريين لغويا من جهة ثانيةء الأمر 
الذي يُظهر عدم تحكمهم ب2 الممارسة اللغوية السليمة. وفيما يلي نجمل بعض هذه 
المظاهر ڪالآتي : 

(code switching) الانتقال اللغوي:‎ 13 

الانتقال اللغوي هو إحدى الاستراتيجيات اللغوية التبليغية الأكثر جريانا بين 
المزدوجين» بحيث يتواجد نظامان لغويان أو أكثر ب2 الخطاب» فينتقل المتڪلم من 
كلمات أو مقاطع (5021014) بلغة إلى كلمات آو مقاطع بلغة آخرى أو عدَة لغات 
فالمقطع (أ) ينتمي إلى ل أء وينتمي المقطع (ب) إلى (لب). ويمكن أن يمتد طول هذا 
الاستعمال الذي بيدا بكلمة ليصل إلى قول أو مجموعة أقوال حتى تتكون ذقرة 
ڪام ة۵ 

وهناك ثلاثة أنواع من الانتقال اللغوي: 

آ - الانتشال داخل الجملة الؤاحدة: وها هو النوع اذى يشي 2 مؤسسات 
التعليم. 

ب. الانتقال بين الجمل أو بين الأقوال 

ج الاتقال خارج الجملة كإدخال بعض العبارات الجاسة 2 الخطاب لغرض 
أو لآخر. 

وإذا كان الانتقال الفوي هو إستراتيجية تبليغية يجنح إليها المتكاّم ب4 خطابه 
فينبغي التفريق بين الانتقال الدال على ملكة لغوية عالية» وهو النوع الذي يمڪن 
استخدامه لشرح بعض المفاهيم العلمية ب2 الملتقيات الدولية مثلا والانتقال اللغوي الناتج 
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عن ور 2ھ RM E RNN E a a‏ ا اكم 
يضطر إلى اللجوء إلى لغته الآم لتعويض النقص الموجود 2 لغته الثانية التي اكتسبها 
عن طريق التعلم» أو اللجوء إلى لغة أجنبية كالفرنسية مثلا 2 المجتمع الجزائري لسد 
فراغات لغته. وهو الآمر الحاصل ب2 مدارسنا. 

فالنوع الأول يمكن وصفه بالمقبول أو الجائز» لأنْ غرضه واضح. أما النوع 
الثاني فيمكن وصفه بعڪس ذلك» ويمڪن تسميته بهجين لغوي مضطرب يتسبب ے 
تذبذب كل من المتكلم والسامع فيُظهر لدى الأول عدم القدرة على التعبير عن 
المقصود بدقة» ويْظهر لدى الثاني صعوبة فهم ذلك المقصود خاصة إذا كثر التنقل بين 
اللغتين من غير داع. فيؤدي ذلك إلى استعمال جمل متقطعة غير مفهومة» وهو ما يجملنا 
نستنتج غياب لغة واضحة. وهو ما سيؤثر سلبا على المتلقي عامة» وعلى المتلقي . الطفل 
بصفة أخص. 

ومن أمثلة ذلك: 

تخاطب المربية الأطفال: شكون اللي جاب الدفتر والتصاور. 

الأطفال: آنا ... آنا 

م: وأنت ما درتش ع1مط0٥‏ 0٥1م‏ على الدفتر الصحي؟ 

ط: أنساتي ما درتش ع 1م0٥٥‏ )هطم. 

م: قول الماماك الدريلك ho†0c0p1eطم.‏ 

م: وقتاش تڪملو الدوسيي (0551۲) تاعڪم. 

4 حصة أخرى: تشرح المعلمة درس كيفية الربط بين نقطة ونقطة آخرى: تبعو 
معايا لوڪان نروحو هڪذا ديرڪت )41۲٥٨٥٤(‏ نقدروا نجوزو؟ 

4 موضع آخر: عرفتوه سور 5118 9 ! (وتقصد المسار الذي يمكن للأطفال 
إتباعه للوصول إلى النقطة المقصودة). 

4 موضع آخر: تتڪلم طفلة آنستي ماشي دالتو.. 

م: n0rmalement‏ دالت كنزة» ماعليش فيما بعد انت. 
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4 درس أخر: التعريف بأسماء الأشياء المنزلية 

م: واشنو هذا؟ طفلة: تلفون (الہاتف الثابت)ء م: ا131 58 هذا واشنو؟ تجيب 
طفلة: 0۲41۲م» م: ما نقولوش ٥0۲۲41ص‏ نقولو هاتف نقال. 

(code mixing) المزج اللغوي:‎ 2.3 

المزج اللفوي هو إستراتيجية تعبيرية» يمزج فيها المتكلم عناصر أو قواعد 
لغتبن» فيحوّل عناصر من اللَْغة (أ) إلى اللْغة (ب). وقد تكون هذه المناصر آصواتا أو 
RE OBEN A CE E O a‏ 
بآصوات لغته» مثلما يفعل الناطق العربي 2 حال نطقه لبعض الكلمات الأعجمية؛ 
كنطق [] راء» ونطق [۷] فاء. وقد يحول بعض الصوائت الأعجمية إلى صوائت عربية 
مثل تبديل صائت [8] بالكسر 1 ] و الآ و [0] بضمة 1]. 

ومن امه لفك حصة رشم فطلب ا لمحلمة فن الأطقال رس زهرة قول فة : 
أنساتي آنا مانعرفش نرسم زهرة. 

المعلمة: سیي (540۲) دبري راسك. 


وتقول لطفلة تلمس محفظتها: كي تكملي عملك سقمي ڪرطابك 
(cartable)‏ 


فالراء تقابل ]۲١‏ » و الطاء تقابل ]٤1‏ » والفتحة الممدودة تقابل 

فضلا عن إضافة الكاف وهو ضمير متصل دال على المخاطب. 

كاف دال على المخاطب 

نلاحظ أن أصل كلمة 'كرطابك" هو الكلمة الفرنسية "٥1طه٤]03"‏ بحيث 
HAS AE A SE Eg SS ESARETA‏ 


التحليل. 
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وتستعمل المعلمة كلمات ممزوجة أثناء تعاملها مع الأطفال مثل: 
بلاستك (ءءهآم 4))» واش راكو تروماركيو (181٩1131ع1])»‏ فالفعل 
الفرنسي خضع لعدّة تغيّرات صوتية وصرفية ڪالآتي : 
ترومارك ب و 


| 
پړواو الجماعة 


تاء الملضارعة أصل الفعل ياء ناتجة عن مد الڪسرة 
الفرنسي 2۲11٣ء۲‏ 

فقد صرف تصريفا عامياء مع المخاطب (أنتم) 2 الزمن الحاضر بإضافة تاء 
المضارعة 4 بداية الفعل» وواو الجماعة 4 نهايتة. وعلى المستوى الصوتي حصلت 
التغيّرات الآتية: 

تحويل الصامت [۲] إلى راء. 

تحويل الصائت [۴] إلى ضمة ممدودة. 

وهكذا نلاحظ أن الكلمات الممزوجة المستعملة هي كلمات مشتركة بين 
نظامين لغويين» هما الفرنسية والعامية الجزائرية» بحيث يظهر فيها أصل لڪلمات 
فرنسية تخضع لنظام العامية بإدخال تغيرات صوتية وصرفية على هذه الكلمات. 

3 . العامية الخالصة: وأقصد بها عامية البيت والشارع والمقهى بما يحمله هذا 
المستوى اللغوي من خصائص ومميزات» أهمها أن هذا المستوى يضعنا 2 دائرة ضيقة 
جدا لأن مستعمله عاجز عن التعبير عن مختلف الحاجات والمواقض (العلوم والآداب 
والفنون)» فهو مستوى لا يتعدى استعماله التعبير عن الحاجات اليومية والبسيطة. 
فضلا عن كونه يحصرنا 4 المحلية التي هي عكس العالمية. ونحن نرى 4 ذلك أزمة 
تسبب عثرة 4 حياة أجيالنا» وهي ليست مشكلة لغوية اجتماعية فحسب» وإنما هي 
داء نفسي وعقلي وعلمي؛ لأئه يهدّد مقومات شخصيتنا وحضارتنا ووجودنا. 

فإذا كان طبيعيا أن يسمع الطفل هذه العاميات 2 البيت والشارع والملعب فإئه 
ليس من الطبيعي أن يسمعها» كما هي» ب التلفاز والمذياع وقاعات الدرس. وإذا ڪان 
لا مفر من سماعها واستعمالما لغلبتها على الأسماع والأفواه فلابد بالمقابل من سماع 
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العريية الفصحى واستعمالما على الأقل 4 قاعات الدروس» لكي يستطيع المتعلم أن 
يمارسها 4 جميع شؤون حياته تفڪيرا وتعبيرا. 

إن المارسة اللغرية لطا اة ك مدارستا تمك دى الستوين: الى 
واللغوي» وتعكس أيضا المشكلات التي يعاني منها مجال تعليم اللغات بشكل عام 
ومجال تعليم اللغة العربية بشكل خاص؛ ذلك أن أساليب التعليم وطرقه المتبعة اليوم 
تغفل استعمال العربية الفصحى بحيث تنقل العلوم والفنون باللهجات المحلية أو باللفات 
اأ كار كه باخ زق عو اا تالالدو ج د 
جامعاتناء وليس هذا فحسب بل "كيرا ما تنقل اللغة العربية الفصحى إلى الطلاب 
بأساليب عامية» أو شبه عامية» فتدخل عقولمم» وترسخ 4 آلسنتهم هجينة 
ET‏ 
ومن أمثلة ذلك: 
ترسم المعلمة مجموعة من الأدوات المنزلية على السبورة ثم تبدأ ب4 شرح الدرس: 
هَاذْ الأدوات وين نلقاوهم؟ الأطفال: ف لمَنزل . 
م: هذوا أدوات ..... الأطفال: أدوات منزلية. 
م: وعْلاهٌ أدوات منزليّة» الأطفال: لخطش نصيبوهم ف الدارء تعلق المعلمة: ما 
نقولوش 2 الدّار» نقولوا 2 البيت» 2 المنزلء إذن أدوات منزلية. 

وإذا كانت هذه هي ممارستنا اللغوية ب4 مؤسساتنا التعليمية ‏ ابتداء من دور 
اللحانة وروا كل الراحل الغليمية لوصولا إن الجاسة فيل نتر من 
الأجيال الصاعدة أن تتمثل العربية الفصحى ے2 نشاطاتها وإنتاجاتها؟ وأن تكون اللَغة 
العربية الفصحى هي لسان حالمم والمعبّر عن وجدانهم وشعورهم؟ هيهات هيهات 
فنحن نجد أغلب المتعلمين يصب على هذه اللغة سخطه وغضبه» "ويرى النجاة من 
عثراته 2 التفات من أحكام العريية وقواعدهاء لينطلق 4 متاهات العجمة والضلال 
حتى لقد أصبح من أشيع المبادئ وأروجها آن تتسلل أصابع العامية والأعجمية إلى لغة 
a N O E AT‏ 

هذاء ونشير إلى أمر 4 غاية الأهمية وهو أن المربين والمعلمين 4 كثيرمن 
الأحيان يخطئون الكلمات العامية الفصيحة الأصل» والتي يمكن استغلالما لربط 
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العامية بالفصحى وتعليمها وتعلمها. وهذا ما نلاحظه 4 المثال السابق ب تعليم المعاني: 
البيت» والمنزل»ء إذ تخطئ المعلمة كلمة الدار» وتقتصر على كلمتي: البيت والمنزل. 
كما تخطئ؛ 4 موضع آخر من درس آخرء استعمال القعل راح/يروح» وتعوضه بالقعل 
ذهب/يذهب» على الرغم من أن الفعل راح فعل عربي فصيح. 

4 أسباب الوضع اللغوي المتأزم: لا يكاد المتعلمون اليوم» 2 الأقطار العربية 
عامّة والجزائر خاصّةء ويعد نهاية مراحل تعليمية مختلفةء إقامة أحاديث خالية من 
الأخطاء بأشكالما المختلفة: النحوية والصرفية والتركيبية» ولا يكادون يقرأون قراءة 
جريا مفتراة قاف على النطق الحم لأضرات العرية االقصمى و إا ترق أن 
هناك أسبابا عديدة أسهمت ب هذا الوضع اللْغوي المتأزم. وفيما يلي أهم هذه الأسباب 
وأكثرها تأثيرا على لغة الأطفال والناشئة: 

1 ارتفاع مستوى العامية وانحدار الفصحى وتقهقرها وتدني أساليبها 
ومفرداتها على المستويين الملكتوب والمقروء» وقد أصبحت ظاهرة ضعف المستوى 
اللغوي للعريية الفصحى ب صفوف المتعلمين ظاهرة ملحوظة» وذلك راجع إلى استخدام 
العافيات اندرا جة على الأتسن وسياة لتقل اللوم وا حارف طالعلمون اليو :بات اء 
البعض طبعا ‏ لا يكادون ينقلون مادة علمية أو آدبية خالية من العامية. وبذلك يجد 
المتعلم نفسه "يجابه بسلطان العامية المسيطرة على ثقافته وقدراته» وبتفلت زمام 
التصجى سن مده بتار مام الو الكبن: تمل تارات اللمجات الذارحة 
ل ا او تی عا 

2 ۔ ولم يتوقف الأمر عند حد استعمال العاميات» بل ظهر 4 السلوك اللأغوي 
للمعلّمين والمربين خليط أو هجين لغوي لا هو لغة فرنسية خالصة ولا هو عريية عامية 
خالصة. وإنما هو مستوى هزيل غير قادر على التعبير عن حاجات المتكلم الضرورية ك 
المواقف المختلفة. بحيث يجنح إليه مستعمل اللغة تسد فراغات لغته. وإن دل ذلك على 
شيء فإتما يدل على قصور كبير 2 استعمال العربية الفصحى أولا ومناهج وطرق 
تعليمها ثانيا. إذ يبدو جليا ننا نعاني أزمة واضطرابا ب4 التعليم والمناهج التي تتسم 
بالفوضى والقلق» بحيث لم تتمكن هذه المناهج بعد الاستقلال من إيجاد مستقر 
واضح المعالم والأهداف ناجح الوسائل. فنحن نتخبط بين مد وجزر وننتقل من سيئ إلى 
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اسوا ‏ والديل على ذلك تخر أعداد هاف من طلة الجاسات وأغايهم ل فقون 
الفصحى ولا يعرفون قواعدها ودقائقها وأصولما. 

3 . مواصلة تدريس العلوم والتكنولوجيا باللغة الفرنسية ب4 الجامعات» وهذا 
يعني تراجع عن مبدا التعريب القاضي بتعميم أستعمال اللغة العربية 2 مجالات الحياة 
جميعها والمؤسسات سواء أكانت ذات طابع تريوي آم اقتصادي. وأهم هذه القوانين 
القانون "رقم 91 05 المؤرخ 2 16 جانفي 1991 الحامل تعميم استعمال اللغة 
العربية". بحيث ينص البندان الأول والثالث من الباب الأول من هذا القانون على: 

يحدد القانون الحالي قوانين تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها ب2 مختلف 
مجالات الحياة الوطنية. 

يجب على كل المؤسسات أن تعمل على ترقية اللغة العربية وحمايتها والسهر 
ا 

4 . تبواً الفرنسية مكانة عالية 2 المؤسسات الاقتصادية الهامة 2 المجتمع مثل 
القوك وف اك ا ن ات ا و ا کو ا ف 

5وک قب تقر امال نالرات رالائ فن ها القرحب 
ب الجامعة ب4 بعض المجالات» وتبواً اللغة الفرنسية مكانة عالية» 4 نقص الدافع 
لدى المتعلمين ب2 إتقان العربية الفصحى» فضلا عن عدم وجود ذلك الرابط الروحي 
الذي يربط بين الفرد المتعلّم ولغته. وهو ما نلاحظه من استهجان لمذه اللغة ب4 أوساط 
أغلب الناشئة والمتعلمين. 

6 عدم وعي المجتمع والفرد بأهمية الجانب اللغوي ب2 حياتنا بصفة عامة وحياة 
المتعلم بصفة خاصّة» وحياة الطفل بصفة أخص ب مرحلة الاكتساب التي تبدا من 
الميلاد إلى حوالي خمس سنوات. ذلك أن الآباء والمريون يهتمون بتوقير الحاجات 
الضرورية للطفل من أكل وشرب وحنان وما إلى ذلك» ويغفلون توفير البيئة اللغوية 
الاس 

7 ۔ غياب يكاد يكون تام لوسائل الإعلام 2 الاهتمام بالجانب الأفوي 
ونلاخظ قهقر استغمال الفريية الق حى = الحطض القافة والاختماعية الأكر 
مشاهدة واستماعاء والجنوح إلى استعمال العاميات والهجين اللغوي. فوسائل الإعلام 
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اة قال بلك عا امروئ ووفح القاس دكا إلى الارتقاء إلى ريات لغري 
عائية» وعدم النزول إلى لغة العامة. 

8 .الاهتمام بالعلوم الطبيعية والتكنولوجية وتشجيعها على حساب العلوم 
الإفانة باكر لا وغم الوعى باهيا الفكرية والمكية وهو ها يى إلى 
انصراف المتميّزين والمتفوقين من التلاميذ والطلبة عن اللَفة العربية وما يتصل بها من 
علوم وآداب وفتون. وهو ما تسعى السياسات التعليمية إلى تكريسه بشكل مقصود أو 
غيرمقصود» بحيث يتم توجيه التلاميذ والطلبة المتفوقين جميعهم دون مراعاة 
ليولاتهم واتجاهاتهم ‏ للتخصصات العلمية والتكنولوجية وتوجيه العاديين والمتوس طين 
إلى التخصصات اللغوية والعلوم الإنسانية عامة واللغة العربية وآدابها بصفة أخص 
ودل فة الجخ والأمة عقولا رة و قرات هافكة؛ ونون طح إلى التفيير 
والإبداع. وهو ما يلاحظ على أغلب طلبة العربية وآدابها الذين يؤكدون على أثهم 
وجدوا أنفسهم 2 تخصص غير مرغوب فيه» وربّما كان هذا التخصص بالنسبة إليهم 
آخر التخصصات المختارة 2 وثيقة التوجيه. فضلا عن عدم وجود أي محفز أو دافع 
لتعلم العربية وإتقانها. 

9. إهمال الجانب اللغوي ب2 تقييم الطالب ب نجاحه ب الامتحانات الرسمية 
كشهادتي: التعليم المتوسط والباكالوريا. فاللغة العربية الفصحى لا تدعمها آي أسس 
أو قرارات تخل إتقانها شرط من شروط التجاح 2 الأمتطانات وهذا ما يقت الجال 
واسعا لإعطاء الأهمية للكم على حساب الكيف» فكلنا يعلم تلك اللغة السطحية 
5 كا اوو وان این وو که کل ب وا 
فو ق کی ی ا 
أنتي آذھا وعنرت عنها :قم تكون الساغد ات تلو امساغدات لواد الرا ن 
وإنجاحهم ودفعهم لميدان العمل دون زاد. وتجدر الإشارة إلى أمر 4 غاية الأهمية وهو أن 
أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى اللجوء إلى مثل هذه الحلؤل مرده إلى الاكتظاظ 
الموجود 4 الأقسام والأفواج والمجموعات التي يفوق عدد تلاميذها أو طلابها العدد 
اللبجي اقول 
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10 فقدان القدوة الحسنة» إذ كيف يمكن لتلميذ أو طالب الاعتزاز بلغته 
والنظر إليها نظرة سليمة» ويدرك أن لهذه اللغة دورا أساسيا بے استيعاب العلوم 
والثقافات والآداب وحاجات المجتمع والأمة» وهو لا يملك أدنى الشروط التي تحقق هذه 
الغايات» وأهمها على الإطلاق القدوة الحسنة 5 كيف يمكن لعلّم أن يؤثر 4 تلاميذه 
وطلابه وهو يشعر بالہزيمة» فرجال التعليم عامة يهتمون كغيرهم بتوفير أدنى شروط 
الحياةء فأغلبهم يعاني مرارة الحاجة كيف يمكن أن يحب الطفل لغته ويقدّسها 
ويتقنها وهو يشعر بالل والجمود والجفاف عند سماعه لواد اللغة العربية؟ كيف يعشق 
هذه اللغة وهو يدرك مع مرور الأيام أن معلّمه يعزف عن العربية وعلومها ويلجاً بك 
تدريسه إلى العاميات والمزيج اللغوي؟ كيف يمكن لأطفالنا أن يتعلّموا العريية» ولغة 
معلميهم ومرييهم تفتقد للمرونة والعملية والوظيفية؟ كيف يمكننا أن نبني نفوسا 
مندفعة نحو الإبداع وأغلب المعلمين والمربين لا يملكون هذه النفس المندفعة؟ 

5 حلول ومقترحات: بعد محاولتتا طرح مشكلات واقع الممارسة اللغوية 
فكل غا روافةا ت ف دوز الان جقكل امن سارل الان عط اء يعض 
الحلول والمقترحات التي نراها ضرورية لمعالجة مشكلاتنا اللغوية 

فيما يلي: 

* 1 . تبني سياسة لغوية واضحة وتخطيط لغوي يجسدها: لكي تأخذ العربية 
الک کی افا اتج کے اج دمن ياء سيا وة وافية ترك رى 
اختيار اتجاه لغوي واضح المعالم يمكن العربية الفصحى من التغلغل والسيطرة على 
مرافق الحياة الضرورية كلها» كالتعليم "فالطفل الجزائري يجب أن يتلقى من 
المدارس أصالته وتاريخه وحضارته أولا بلغته العربية حتى ترسخ 2 ذهنه» ثم يتلقى 
E EE‏ 5 کک ا کر کا 2 
القطاعات كلهاء ولابد من وضع سياسة تعتمد مبدأ التدرّج بحيث توزع العملية على 
مراحل مختلفة ومتعاقبة» وتحترم الآجال المحدّدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 
والإعلام الذي يعكس تطور المجتمعات ورقيها ويتمثل لغة راقية تعبّر عن اهتماماته 
وثقافته ويرتفع عن لغة العامة لكي ترتفع العامة إليه» ولكن الحاصل أن التلفزيون 
مثلاء وهو الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارا وارتباطا بالجماهيرء ينزل 4 أغلب 
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حصصه إلى اللغة الدارجة على الألسن. وما لغته إلا نموذج من الاستعمالات العادية 
والممارسات اللغوية الخاطئة التي لا تضيف إلى المشاهد شيئاء بل تضره بتكريس مثل 
هذه الممارسات. 

ولاب من وضع تخطيط لغوي تنتهجه المنظومة التريوية للمحافظة على ثوابت 
الأمة واختياراتهاء والذي يضع 2 الاعتبار مجموعة من المبادئ الأساسية» التي لا غنى 
لأيْ تخطيط لغوي عنها والتي يمكن تقسيمها إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية 
تخضع لہا العملية التعليمية» كالآتي: 

آ ‏ العوامل الخارجية: 

1 الواقع اللغوي المعقد الذي يتسم بالتعدد والتنوّع اللغوي» فإلى جانب وجود 
العاميات العربية والأهجات الأمازيغية توجد اللغتان العربية الفصحى والفرنسية اللتان 
اعا ورف هت ات ت ر وها اا ف ها اجر الفرهة و 
ea EE E A AE SS a‏ 

1 ما هي اللْغة التي نختارها للتعليم ب2 المراحل التعليمية كلها بما ب4 ذلك 
الجاممة؟ 

2هل أن الأفتضاز على اللغة العريية الفضى نة الغلي تسب خلا 
وانحطاطنا؟ 

3 . هل يضمن لنا التشبث باللغة الفرنسية ب4 التعليم العالي 2 بعمض 
التخصصات التطور والرقي» واللحاق بركب الأمم المتقدّمة؟ 

4. هل يمكننا الاستغناء عن تعليم اللّغات الأجنبية؟ 

5 . ما موقع اللهجات الأمازيغية من التخطيط اللّغوي؟ %* 

لاشك أن الجواب عن السؤال الأول لا يفترض وجود آأكثر من اختيار واحد وهو 
العربية الفصحى» الثي هي عامل رئيس ب توحيد الجزاريينء لألها تحمل المقَوّمات 
الأساسية للشعب الجزائرء فهي اللغة الرسمية» والحاملة للدين والتاريخ والثقافة. فضلا 
عن كونها ثابت من ثوابت الأمة. ولا يجب أن تنافسها لغة آخرى مهما كانت الأسباب. 

غيرأنٌ الجواب عن السؤال الثاني يفرض علينا تحري الدقة وعدم الاندفاع 
الحماسي» دون إعطاء ملابسات الموضوع» ذلك أن الاقتصار على الفصحى نفسها 
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لا يسبب لنا التخلف والانحطاط» فاليابانيون مثلا أبدعواء على الرّغم من أن لفتهم 
ليس لہا إشعاع حضاري خارج اليابان» وأنتجوا حضارة تجاوزت الحضارة الأوربية 
الراهنة فهل تعجز العربية عن ذلك غير أننا مطالبون بالتزام الدقة والإقرار بعجز 
أهلها الذين توقفوا 4 زمن ماء ولم يتمكنوا من مواكبة التغيّرات الحاصلة 2 
المجالات العلمية والتكنولوجية» فحدث تقدّم كبير للأمم الأخرىء» قابله تراڪم 
معرك هائل عجزت العربية على مسايرته. 

ولكي تستطيع العريية أن تصبح قوة لغوية» لابد من قيام حركة واسعة النطاق 
تشمل إعادة النظر ب4 سياسة التعريب وإعطاء أهمية خاصَّة لترجمة المصطلح العلمي 
وتوحيده ب4 كامل الدول العربية. وب هذا الشأن يقول الدكتور صالح بلعيد: "فما 
كان يجب على الرسميين أن يقبلوا القهر الثقاب2 الذي تمارسه عليها اللغة الأجنبية 
ومن واجبات مسؤوليها أن يعيدوا النظر ب4 سياسة التعريب الفاشلة والتي عفا عليها 
الزمان» فلابد من طرح جديد يستجيب للتطورات الحديثة. وهكذا تحتاج [العربية! إلى 
دعا يكل الوسائل المكنة ن أجل تفر التاهخ الذراسية غاد ة التظ رة 
نحوها وإلى منظور جديد 2 اللهجات التي تعيق تحصيل الملكة بشكل طبيعي ... 
كما يجب أن يعمل المختصون 4 إطار رفع معنويات متعلميها ومستعمليها لتجاوز 
المثبطات التي لا ترى فيها لغة العلوم ولا لغة البورصة والتجارة الدولي» وعليهم آن 
يظهروا بان إخضاع العلوم لمعايير علمية موضوعية ممكن 4 كل اللّغات" “. 

ا اکاک کو ا و ا و کا ا کا ا 
التفيّرات الحاصلة ب2 عالم المعرفة والعلوم» لأكدت لنا أن اللْغة التي تحمل اليوم مشعل 
التطور والرقي هي اللغة الانجليزية» وليست اللغة الفرنسية. فإذا وضعنا 4 موقف 
اختيار فلماذا لا نختار اللغة الانجليزية ونتشبث بها؟ ليست هي الأصلح ب4 زماننا 
اليست الأكثر انتشارا واستيعابا للعلوم والتكنولوجياة 

وما جواب السؤال الرابع فسهل ميسورء ذلك أن تعليم اللغات الأجنبية يجعانا 
ننفتح على العالم وعلى الثقافات الأخرى وعلى العلوم المختلفة» وعليه يصبح تعليم 
اللات مزا رورا اة اة إلى ا اهن الذيق لا غنين لب ع هبرك ار 
التطورات ب2 حينها؛ بشرط أن لا يؤثر تعليم اللات الأجنبية تأثيرا سلبيا على تعليم 
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العربية الفصحى» كانشغال المتعلم بلغة أخرى على حساب العربية. ويشترط كذلك 
إعادة ترتيب موقع اللغات الأجنبية ج التعليم» إذ لا يثبغي أن تكون الفرنسية 
بالضرورة» اللغة الأجنبية الأولى» ويترك الاختيار للمتعلمين وأوليائهم 4 تحديد موقع 
اللغة الأجنبية الأولى والثانية والثالثة وهكذا. 

ركمافا ن انکور ان با من وا الارن العا وراك ار 
اول غل خر رمان وترون خاب او او ع جال ااه 
E EE E EO‏ 
أحاديي اللغة الأجنبية» فعلينا تحديد خريطة اللغات المتقدّمة والتي لنا ارتباط تاريخي 
وعلمي وحضاري ونفعي" 

2 مشكلة الأفكار: إِنٌ أحد أهم مشكلاتنا اللغوية تكمن ب المحافظة على 
أفكار بالية» تجاوزها الناس والزمان» وهي ريط الحضارة والتطور بلغة دون الأخرى 
قراو فا عن اتعرة اك و ن ف ا ن ا 
ماين الأ اهو اليف فالق ان الآرل ية مجفرفة من تفن الجزاقري 
N NEN SE RE ER AEN‏ 
الاستعماري. أمَّا التيار الثاني فيمئله مجموعة من المثقفين الحاملين للغة العربية بفضل 
تو اروا اتك ب ورا ادرو ى رة الو ب كل عا 
فهذا الصراع الملصطنع من أهم المشكلات والعقبات النفسية والاجتماعية والفكرية 
ال وااو و و رو و خاد ا ها هات ال کے فت 
التقهفر والشطات: 

ب- العوامل الداخلية: 

تقوم العملية التعليمية على توفر أربعة أسس» وهي: 1 ۔ المعلم 

2 المتعلم» 3 المحتوى التعليمي» 4 طريقة التعليم. 

لانن الارن هاا و ك عل هدو اشا اكفمخن اتاد فاا علي 
أسس علمية صحيحة وتوفر أهم شرط من شروط التعليم وهو حب المهنة فأغلب 
المعلمين لم يختاروا التعليم حبا فيه» بل لعدم حصولمم على مهنة آخرى. وكذلك انعدام 
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الدورات التكوينية اللغوية الموجّهة للمعلمين خاصَة الجدد منهم فكيف يمكن لفاقد 
الشيء أن يعطيه؟ 

آمّا الأساس الثاني» فيفرض علينا النظر 2 أحوال المتعلّمين وقدراتهم النفسية 
بالاعتماد على معطيات علم النفس التعليمي 4 تعليم اللغة» وذلك بالاهتمام بعوامل 
الانقعال والوجدان اتثين تؤدي اورا مهما اكتساب اللغة وتعلم مهاراتها» ومعطيات 
الدراسة الخاصّة بالنمو اللغوي ومحتواه ومراحله لدى التلاميذ الصغارء ومنه اشتقاق 
الطرق التعليمية الملاثمة. 

وأمّا الأساس الثالث» فإننا نعتقد أن آهم ما ينبغي التركيز عليه» هو أن 
يكون المحتوى المقدّم مألوفا حتى يقبل عليه الطفل ولا يدبر» وأن تكون موضوعاته 
منضلة بها بعش قلا تقذ متم 2 صورة مشائرة شاد عن تخديد الأهداف 
لمتوخاة من تعليم المحتويات التي توزع على مراحل مختلفة لكتها متكاملة. 

وأما الأساس الرابع» فهو العمل على وضع طرائق تعليم حديثة تساير التغيّرات 
الحاصلة ب2 المجتمع والعالم» وتوظف التطور التقني ب4 مجال تعليم اللغة العربية 
والتخلي عن الطرق التقليدية التي أثبت الواقع التعليمي قصورها وعدم نجاحها النجاح 
الڪامل. 

* 2 . استغلال الرصيد اللغوي المشترك بين العامية والفصحى: إذا كان عدد 
من الاطفان بهاو ت من كر ن عا کا اعرا می جوا ی جو 
دور الحضانة التي تساعد الأسرة ب4 تنشئة الطفل وتربيته» فإن عددا آخر يبقى متعلقا 
ا را غا سن اتراي والتعت او اتخامة جت اجى هلاي الأطفال 
بالكتاتيب التابعة للمساجد أو المدارس القرآنية الحرة لتلقي نوع من التعليم يعتمد 
ف اور ا عازن لفان اكرون وتمهف مك كارو وني من ا 
الشريفة» أو يلتحق ببعض المؤسسات التي تقدّم تعليما تحضيريا كبعض الجمعيات 
المدنية ودور الشباب وغيرها. إلا أن بمضهم الآخر يظل مرتبطا بالأسرة إلى غاية سن 
السادسة للالتحاق مباشرة بالمدرسة دون سابق إعداد. 

ويعتبر الانتقال إلى مؤسسات التعليم التحضيري . اليوم . ضرورة من ضرورات 
العصرء اقتضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. وإذا كانت هذه 


50 


المؤسسات متعددة المذاهب والمشارب» فإن آهم ما ينبغي أن يجمع بينها هو إعداد 
الأطفال إعدادا لغويا قائما على ممارسة لغوية صحيحة تنقل الطفل تدريجيا من 
اتال الغاميات الد رة إلى اهال القضحى استعمالا يق لاطمل التعل الفذرة 
على التعبيرعن نفسه وعن أغراضه بكل سهولة ويسر» شرط أن تكمل المدرسة 
انتهاج النهج نفسه. وأن تسعى هذه المؤسسات أيضا إلى باستغلال المخزون اللغوي 
العامي الفصيح القبلي للطفل 4 تعلّم الفصحى» وعدم تخطئة كل ما هو عامي؛ لأنَ 
4 ذلك إهدار للوقت والجهد. وهنا تظهر أهمية الدراسات العلمية المقارنة بين أآنظمة 
العاميات ونظام الفصحى والتي ينبغي أن تهتم بإبراز أوجه الشبه على المستوى المعجمي 
والتركيز على المعاني المشتركة التي يمكن أن تخدم تعلّم الفصحى وتعليمها. قضلا 
عن اختيار مستوى لغفوي يقترب من الفصحى اقترابا كبيرا» بحيث يُستعمل هذا 
مقون لفترة ية ومد تمو لانشال الطفل من سنال الخاميات إن اعمان 
الفط 

* 3 إعطاء أهمية لكل التخصصات وتكريس قيمة العمل: وذلك بإعطاء 
أهمية بالغة لقيمة العمل عامة سواء أكان ذلك 4 مجالات التكوين المهني أم 2 
مجالات التخصصات الجامعية أم 4 مجالات الحياة المختلفة؛ بحيث يُوجه التلاميذ 
والطلبة وفق ميولاتهم» وذلك بخلق نظرة سليمة ومتوازنة لكل التخصصات دون 
استثناء» وعدم رفع مجال والحط من قيمة مجال آخرء وبذلك ندفع بأجيالنا ومجتمعنا 
وأمتنا نحو الرقي والازدهار» فيشعر كل فرد بقيمته 2 المجتمع وئه يؤدي دورا 
أساسيا ومهما 4 الحياة؛ فيزول ذلك الشعور بالنقص والذل والاحتقار: ولا يحصل ذلك 
الابقا فر ا طفاتا اء يها مت وة أطاطرهم ,افر قافم على اسن 
وقواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المجتمع والأمة» لا على فكر سقيم يغرس 
ب4 نفوس أبناتنا النفور من العمل الصالح مهما كان مجاله. وبناء فكر قائم على 
استعدادات وقدرات كل فرد 4 المجتمع. فالله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا وأصنافا 
ليكمّل بعضنا بعضا وقد ورد ب القرآن الكريم هذا المعنى» قال تعالى: (ولولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) البقرة/ 251. 
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الخاتمة: ونحن نختم هذا العرض» الذي حاولنا فيه أن نعالج جانبا من جوانب 
حياتنا اللغوية التي تتسم بالتعقيد » نؤكد على حقيقة غاثبة عن الكثيرين والڪثرات 

وهي أن مصير ممارساتنا اللغوية الصحيحة مرهون بقدرتنا على معالجة 
المشكلات المختلفة التي يعج بها واقعنا اللفوي. ومرهون أيضا بقدرة الباحثين 
المتخصصين ب كل المجالات التي تمس تعليم اللغة وتعلمها على دراسة هذا الواقع 
ا کف عو الاو ره ا ا اه دا 
اللفوية» بحيث ينطلق هؤلاء الباحثون من واقع المجتمع الجزائري الذي يتميّز عن واقع 
ات ا کر را اكات فة اج عرو یاد ول دادر اام کر ع 
ارق آله فد جارك هع دان غر وفلى خض بحن لدا نالرت لري 
الكبير 4 بعض المظاهر العامة. إلا أله يختلف اختلافا جذريا عن البلدان الغربية 2 
مور كثيرة آهمها المنطلقات: الفكرية والحضارية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
التي ترت كز كلها آي سياس قلبمة ب العالم: ذلك فحن معطالبون بتحقيق آمرين 
اثنين: الأول هو بناء وإنتاج طرق تعليمية تناسب مجتمعنا. والتاني هو الاستفادة من 
التجارب الناجحة للأمم الأخرى» شرط تكييفها وفق مقتضيات واقعنا بشكل عام 
وواقعنا اللغوي بشڪل خاص. 

ولا يمكن أن يتحقق شيء مما قلناه دون توفر إرادة سياسية وشعبية ڪبيرة 
فهاتان الإرادتان متلازمتان» ولا تقوم الواحدة دون الثانية. فالأولى توفر الوسائل المادية 
الضرورية وتسهر على وض القرارات المناسبة والواغية وتسطرالأهد اف والثانية 
تكرح افد رالو وجا اة رة الق زات ركن الأهد اف الط وتن 
لسنا مخيّرين 2 الخروج من أزماتا: الاقتصادية والاجتماعية» والنفسية» والفكرية 
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دور أموَسّسة التعليمبة الجزائرية العتيفة في تعزيز 
امملكة اللْخوية 


إن المدرسة تمثل مجتمعا صغيرا من مكونات المجتمع الڪبير لہا طبيعتها التي 
تنفرد بها عن بقية المكونات كما لہا معطياتها المتميزة إذ تهدف إلى إثراء وتعزيز 
الملكة اللغوية والفكرية والعلمية» وتطويرها من خلال عملية التلقين والتنقيف 
الاجتماعي التي تتبعه. حديتنا عن تعزيز الملكة اللغوية يقودنا إلى الحديث عن الدور 
الكبير الذي كانت تلعبه المؤسسة التعليمية الجزائرية المتيقة ب4 تعزيز الملكة اللغوية 
وتركيزنا على الملكة هو تسليط للضوء على المادة المقروءة 2 هذه المؤسسة التعليمية 
العتيقة بمختلف أشكالما لأن الشكل المقروء يعد بحق معين يستمد منه المتعلم ڪل 
ما يمكن أن يرتقي بلغته وينطلق بلسانه ويفتق ذهنه»ء ويعزز ملكته لأن كيان المادة 
المقروءة قائم ب4 وجوده على ألفاظ اللغة وصيغها وتراكيبها فهذه الألفاظ والصيغ 
والتراكيب هي الأوعية التي فيها تنتقل المعارف والخبرات والتجارب وبها تدون وتسجل 
وتۇخد. 

إن المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بمنهجهاء وبأسلوب عرضها للعلوم 
والمعارف أدت دورا كبيرا 2 صيانة الملكة اللغوية وتعزيزهاء فغاية مداخلتنا الوقوف 
على منهج هذه المؤسسة التعليمية العتيقة ودوره 4 صيانة الملكة اللغوية وتعزيزها بل 
وصيانة اللغة العربية فما المنهج المتبع ب4 هذه المؤسسة العتيقة؟ ما هي مكونات المادة 
المقروءة المعدة لتعزيز الملكة اللغوية؟ هل للمشرف على العملية التعليمية فيها دور كبير 
2 تعزيز الملكة؟ آم للفضاء الاجتماعي الذي تصنعه الحظ الأوفر 2 تعزيزها؟ وڪيف 
نستفيد من الرصيد الذي خلفته المؤسسة التعليمية العتيقة ب4 تقويم العملية التعليمية 2 
المؤسسات التعليمية الحديثة ؟ 
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1- الملكة اللغوية والعملية التعليمية 4 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة: 
أ دا عو اك ال هو بدي خن الد ج اة اتن فيا لان التق ك 
الع واتنن فيه والا قا علي زتها هو مخس ول هلك د الجحاطة بمبادة وقواغدة 
ارغان ا واا کرو ن و وا ا ل هدو ااك لی 
يكن الحذق ب ذلك الفن المتناول حاصلا"» وهي ملكة لا تحصل إلا بتعليم يجعل 
مته الفزالى صئاعة وه من أشرف انصتائ ذلك أن الصتات ية اة مها الاه 
ST Sa ASS BA SEG E SS‏ 
E E E E EAE SAE‏ 
اتشر وقوه ركان القلي ارف ف ان و ارف انراد على طاق كان 
أشرفاتصنات.. 

غر التهدى ا اتقمة ‏ ازم العبة ال هى تب اح هذه 
ا زو اة و فار إن اتام كارف السات بل التى 
لهذه العملية حريصا على تجويده وتقديم علمه 2 آبهى الحلل وأحسن الميئات التي من 
افا أن قر ال العم ورك لول مته رالاق به والخركن على ايداع كه 
وة الد هة وا لامد ادات الو كرف غل حفن اف كا ةة ما ضا رز 
اف ور ا ا و و ا ی ی ا 
وإثراء مخزومة اللغوي وتحصيله المعجمي. 

aS a TERRE ON aN 
سمو بالغ وفك فة الحرضن على القلة اعام قرافت اتر واللطات الا‎ 
EEO O EAE E 
و و‎ NEE AE O O EE 
الت واک او ن ا ا و و‎ 
الختفة وكذلك سبيل إلى تفزيز احلكة لدی اتلم كما أن القدذرة الخلافة التي‎ 
تجعل الحاذق المتمرس ے التعليم يوقن الفضاء التفسي والتقاعل. الوجدائي الذي‎ 
بك زج افو هو امو ادو وا هيا فر لمكا‎ 
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2- منهج التعليم 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة سبيل لتعزيز الملكة 
اللغوية: إن العودة إلى تاريخ المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يقودنا إلى نتيجة 
مؤداها أن المناهج التعليمية المتبعة ب2 تلقينها للعلوم اللغوية آسهمت إسهاما ڪبيرا 2 
تعزيز الملكة اللغوية » فالمنهج المتبعح 2 عرض المعارف ومحتوياتها كان له الحظ الأوفر 
ك تميز أداء المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة إذ المعارف المعتمدة تتنوع بين علوم 
لغوية كألفية ابن مالك والآجروميةء البلاغة العربية إضافة إلى المتون الفقهية 
المختلفة» وهي معارف يبدع المتصدي للعملية التعليمية 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية 
العتيقة 2 منهج عرضها عرضا يعتمد " التدرج شيئًا فشيتًا وقليلا قليلا يلقي عليه أولا 
مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له 4 شرحها على سبيل 
الإجمال ويراعي ج ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حلى ينتهي إلى آخر 
الفن 3 

هذا التدرج يتيح للمتعلم التماهي مع عرض مسائل النحو و البلاغة وسائر العلوم 
والمعارف الفقهية الآأخرى» فهو منهج يهين المتعلم لتحصيل الملكة 2 هذه العلوم "إلا 
أنها جزئية وضعيفة وغايتها آنها هيآته لفهم الفن وتحصيل مسائله"”. الخطوة الجزئية 
التي تعتبر استهلالا لعملية الحذق وتعزيز الملكة بقومها المتصدي للعملية التعليمية 2 
المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بالعودة ' إلى الفن ثانية» فيرفعه 2 التلقين عن تلك 
الرتبة إلى أعلى منها ويستوك الشرح والبيان» ويخرج من الإجمال» ويذكڪر له 
ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته"”. إنها محطة 
مهمة نحو تعزيز الملكة اللغوية وحذق العلوم والمعارف حيث يعود المعلم المتمرس ج 
صناعة التعليم إلى علم النحو وعلوم اللغة فيرجع بمتعلمه 'وقد شدا فلا يترك عويصا ولا 
مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله» فيخلص من الفن وقد استولى على 
ملک منهج التدرج الذي دأب عليه معلمو المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة هو 
الذي خلص بمعظم خريجيها إلى حذق اللغة وامتلاك ناصية البيان وملكة التافظ 
بأعذب الآلحان» والنطق بآسس التراكيب المتسقة المعبرة بإيقاع الصوت اللغوي المنتقى 
المسكوبة بے نسق موشح بوشاح اللسان العربي المبين. 
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E ETO E O E 
إحضار المسائل المقفلة من العلم وعرضها على المتعلم ومطالبته بعدها بإحضار ذهنه ج2‎ 
حلها ويتجنب الاعتقاد الخاطئ بأن إمطار المتعلم بسيل من المسائل هو مران على التعليم‎ 
روا فيه اة ركاه رى دلت ,هة ن اله ان الا راغا مح بان‎ 
قبول العلم والاستعداد لفهمه يستدعي التآني والتدرج 2 العرض والصبر على التلقين‎ 
در ادال را یل‎ 
التدرج 2 عرض المعارف اللغوية 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يتسم‎ 
بتكرار مسائل هذه المعارف بالتدرج المعتمد الذي يجر الاستعداد للرقي معه انطلاقا‎ 
2 من التقريب إلى الاستيعاب الذي هو فوقه حتى تتم الملكة 2 الاستعداد ثم‎ 
التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن”. المعلم ب2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة لا‎ 
ينطلق من الغايات 2 البدايات لأن ذلك يقود المتعلم إلى العجز عن الفهم والوعي ويبعده‎ 
عن الاستعداد الذهني للتلقي» فيصعب عليه التعلم فيتكاسل ويهجر ذلك الفن لذلك‎ 
تعتمد المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة على هضم كتاب 4 علم لغوي وهكڪذا‎ 
سائر المعارف اللغوية لكن دون أن يزيد المعلم متعلمه على فهم ڪتابه الذي ڪب‎ 
على التعليم منه بحسب طاقته» وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهياء ولا‎ 
یخلط مسائل الکتاب بغیرها حتی يعیه من أوله إلى آخره» ویحصل آغراضه ويستولي‎ 
منه على ملكة بها ينفذ ب4 غيره لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما ب4 علم من العلوم‎ 
استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط 2 طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى‎ 
يستولي على غايات العلم» وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال‎ 
وانطمس فكره ويس من التحصيل وهجر العلم والتعليم*. إن المتصدي للعملية‎ 
a Eda LS E AN aA 
المتعلم ويحذقهاء وذلك بعقد مجالس لضم الكتاب الواحد والنهل من مسائله إذ‎ 
يتجنب 4 ذلك الإطالة مع الكتاب الواحد بتقطيع المجالس التي يعرض فيها والتفريق‎ 
ما بينها لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول‎ 
الملكة بتفريقهاء وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة‎ 
للنسيان» كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صنعة لأن الملكات إنما‎ 
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خضل فام الفعل :وتكرازة ةا قرمی افعل كوه اة احا عه 


الخاصية المميزة للمؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة 4 تعزيزها للملكة اللغوية هو 
اقتصارها على ايصال العلم الواحد وبعد الفراغ من مسائله والتأكد من التمرس فيها 
حينها يتم تجاوز هذا العلم إلى علم آخر فمن 'المذاهب الجميلة والطرق الواجبة بك 
التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه 
من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر فيستغلقان معا 
ويستصعبان" > فلحظة تضارب علمين 4 لحظة لا ريب أن أحدهما ستشكل مسائله 
من مسائل العلم الآخر وهو ما يخلق صعوبة ب2 فهم أحد العلمين والوقوف على بعض 
جزئياته» والتمكن من أوائله وأواخره. إن المؤسسة الجزائرية العتيقة تفرغ ذهن المتعلم 
للنهل من الفن الواحد وبعدها يتم تجاوزه إلى علوم أخرى لأن 'تفرغ الفكر لتعليم ما هو 
بسبيله مقتصر عليه ربما كان ذلك أجدر بتحصيله”" وآنسب لترسي 

3- لالمادة المقروءة 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة ودورها 2 تعزيز 
الملكة اللغوية: إن تنوع المعارف اللغوية 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة ڪان له 
الدور الكبير 2 تعزيز الملكة اللغوية حيث نجد أن اقتصارها الأول كان على القرآن 
الكريم منذ الصغر» وذلك مدعاة لاستحكام الملكة اللغوية بل "إن تعليم الصغر أشد 
رسوخا وهو أصل لما بعد" » فمعظم العلوم والمعارف التي تلقن 2 المؤسسة التعليمية 
العتيقة مبداها من القرآن إذ هو الأصل الأول الذي ينهض بالمعارف والعلوم التي تأتي 
بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات» وعلى حسب الأساس وأساليبه 
يكون حال ما ينبني عليه“ ولذلك تستحكم ملكة الحفظ من عذب الڪلام 
وسحر بيان القرآن التي تعزز الملكة اللغوية لدى متعلمي المعارف اللغوية المختلفة» وهو 
ما جعلهم بالإضافة إلى حفظهم يتسمون بتجويد الخط والكتابة لعنايتهم برسم القرآن 
وهو ما جعل ملكة اللسان العربي تحصل لكل انتسب يوما للمؤسسة التعليمية 
الجزائرية العتيقة. 

يضاف إلى القرآن الكريم الحديث الشريف وبيان النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام والشعر العربي من خلال المعلقات العشر فهذا الاهتمام بالشعر والتفنن 2 
طرق إلقائه وأساليب الاستشهاد به وذلك من خلال المعلقات العشر» فهذا الاهتمام 
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بالشعر مع جودة التعليم أورث متعلمي المدرسة الجزائرية العتيقة ملكة صارت ألسنتهم 
بها أعرف باللسان العربي ولا تكاد تلهج إلا باللفظ السليم المنتقى المعبر عن أشرف 
المعاني بأجمل درر المباني . 

إن العناية البالغة بالشعر العربي هذا الفن الشريف عند العرب الذي 'جعلوه 
ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطتهم وآصلا يرجعون إليه 2 الكثير من 
علومهم وحكمهم» وكانت ملكڪته مستحكڪمة فيهم شأن ملڪاتهم ڪلها 
رات بها کا زا تک ا تا وا وراد كاد حن بخص 
شبة ن تلك اللكة ٠”‏ فالشعر وإيقاع كلماته ومفرداتهة وذفم أوزانةمدغاة إلى 
کو اک کا ا ر ل 
لترسيخ أساليب معينة 2 الذهن» فتعزز الملكة من خلالماء فتصبح هذه الأساليب 
ری کے الین مک واک ی اني جوا اهل ان ی 
تششحگم صورتھا فیستقید بها العمل على مثالا والأحتدآء بھا بے كل تركیب من 
الشى "5 

N Ga CE BERENS SSN 
E AE A 
المختصرات الفقهية مما يؤكد بأن الحفظ المواد المقروءة 2 المؤسسة التعليمية العتيقة‎ 
تعزز الملكة لأن الكلام العربي لا يعرف تآليفه» ويقف على بدائله إلا من حفظ كلام‎ 
ا ا‎ E a ال‎ 
ذو تارف کا حدر الا عل القاف ج وا تساج على توان‎ 

معلمو المؤسسة الجزاثرية العتيقة يبثون ب متعلميهم قناعات مفادها أن الحفظ 
من الكلام العربي وبالأإكثار من ذلك تستحكم ملكته وترسخ» فمن يروم تعلم 
ال الف ا من كو ال ك فر وة اا ر د و 
وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ» فبارتقاء المحفوظ 2 
ا کا ا ی ا کے ا وا وکو کی ا 


:وتي 2 
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الملكة اللغوية 2 المؤسسة الجزائرية العتيقة ملكة تعززها ملكات» فالملكڪة 
الشعرية تنش بحفظ الشعر» وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسل وملكة البلاغة 
العالية ب4 جنسها إنما تحصل بحفظ العالي 4 طبقته من الكلام*“ وهو ما يفسر 
تحكم متعلمي المؤسسة الجزائرية العتيقة ب2 ناصية اللغة. 

4- أخذ العلوم اللغوية عن المشايخ مشافهة كمال الملكة اللغوية 2 المؤسسة 
التعليمية الجزائرية العتيقة: إِنّ المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تجعل من الأخذ عن 
المشايخ المتبحرين 2 كل فن كمال للملكة اللغوية ورسوخها ب2 الذاكرة ذلك الأخذ 
المتفاعل مع المادة المقروءة لا التلقي الأصم البعيد عن الاستيعاب الايجابي الميسر 
لاستحضار هذه المعارف وتوظيفا» وهو ما جعل المؤسسة التعليمية العتيقة تنوع 4 طرق 
أخذ العلم وحفظه فتعرض العلوم اللغوية والمعارف تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة 
محاكاة وتلقينا بالمباشرة لأن "حصول الملكات عن المباشرة والتلقبن أشد استحكڪاما 
وأقوى رسوخا فعلى كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فلقاء آهل 
العلوم وتعدد المشايخ يقيد تمييز الاصطلاحات بما يراه (المتعلم) من اختلاف طرقهم 
فيهاء فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام 2 المكان» ويصحح (المتعلم) معارفه ويميزها عن سواها مع تقوية 
ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهه". 

المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بذلك مدرسة تحاول آن ترسم لنفسها 
منهجا حقق نتائج ينبغي للمدرسة الحديثة الاستفادة مما جاءت به هذه المؤسسة من 
مناهج نفيد منها ب2 تعزيز العملية التعليمية الحديثة بغية الرقي بمستوى الملكة اللغوية 
عند طلاب هذه المدرسة خاصة 2 تغيير النظرة تجاه العملية التعليمية إذ النظرة السلبية 
لهذه العملية التي ينطلق فيها الأستاذ دون إرادة 2 الإبداع و لا صبر على تلقين علومه 
اللغوية مع عدم الاستعانة بآليات تهيئ المتعلم للتعليم وتخلق الفضاء الأنسب للعملية 
التعليمية» فالنظرة الإيجابية للعملية التعليمية نظرة تتعزز فيها الملكة اللغوية بفضل 
تكامل جميع مكوذناتها بدءا بالمعلم والمتعلم والمادة المقروءة والمنهج البديع المتبع 2 
عرض المعارق والعلوم اللغوية المختلفة. 
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5- التفاعل مع المحفوظ تعزيز للملكة اللسانية 4 المؤسسة التعليمية 
الجزائرية العتيقة: إن المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تسهم 2 تعزيز الملكة 
اللغوية بفضل الحرص الشديد للمتصدين للعملية التعليمية بها على تفاعل المتعلم مع 
المادة المحفوظة إذ جل الاهتمام منصب على الحفظ لكن ليس آي حفظ بل الحفظ 
المتفاعل مع المقروء» فنجد النصوص المنتقاة للحفظ سواء فقهية أو نحوية أو بلاغية 
تركز على مفاتيح ترسخ هذه المادة وآليات تعزز الملكة من خلالما ويبدو ذلك جليا من 
خلال السلاسل الصوتية المرنة التي يتوفر عليها النص المنظوم على الإيقاع 
الموسيقي» وهو ما يوفر المتعة والجاذبية الفنية» فيحصل التفاعل بين المتعلم والمعارف 
اللغوية» فيتحقق الرضا والانجذاب نحوها مما يسهل حفظها واختزان جواهرها ج 
الذاكرة» وبذلك يجملها أكثر ثباتا وأطول رسوخا 4 الذاكرة وأدعى إلى سرعة 
الاستذكار وهو ما يدعم حركية الانسياب لحظة استرجاع والتذڪر. مدرسو 
المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة تفطنوا إلى أهمية استغلال النغم والإيقاع وتبينو 
شغف المتعلمين بالآوزان من خلال اهتمامهم بالشعر والإيقاع والأسجاع والفواصل وأثر 
الإيقاع والوزن 2 الكلام فاستغلوا هذه الجاذبية الفنية فنظموا المعارق العلمية والمتون 
الفقهية 4 سلاسل صوتية متتالية بغية تسهيل الحفظ والاستذكار وهو سيب اهتمام 
المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة بالمتون المنظومة 2 مختلف المعارف اللغوية والأدبية 
والفقهية» فكانت مادتها الأساسية مصنفة وفق أوزان الشعر التي تنفخ 2 النفس 
شغف التفاعل مع المادة المحفوظة فتجمل المتعلم يذاڪرء ويتابع تعليمه بلا ڪلل فيڪد 
ويجتهد» فيغدو لسانه عذبا بأفصح الكلام وأعذب الألحان وأطيب المعاني وآبهى 
الألفاظ المرصعة بأسمى الدلالات وأعمق المعاني البعيدة المرامي المسكوبة 2 أجود 
القوالب السابحة بذهن المتلقي 2 فضاءات عالم بيان الملكة اللغوية السامقة. 

إن التفاعل مع المحفوظ كان يبدو ب2 الوهلة الأولى ب4 حفظ متون المعارف 
المختلفة حفظا دون فهم ولا تطبيق إذ لا يجد المتعلم مشقة 4 حفظها مثلما يجد من 
المشقة ج الفهم والإدراك» فكانت توسم عملية الحفظ بالإجبارية والقسرية وهي 
متعددة المجالات من العلوم الدينية إلى النحوية واللغوية ثم الفقهية» وكذلك الألفية 
كآهم نظم نحوي يتم هضمه إلا أن هذا التنوع والتعدد والاختلاف كان يستحوذ على 
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قلوب المتعلمين إذ إيقاع نظمه يغري بحفظ الكثير ويدعو 4 كل لحظة إلى المزيد بلا 
توان لآن آهم وصفة ترافق الحفظ ك المؤسسة الجزائرية العتيقة "احفظ وافهم" 
فتخصص بذلك بعد هذا الحفظ جلسات للشرح والتوسع ب2 المعاني والوقوف على 
ما غمض من الدلالات وما أبهم من الألفاظ 4 شروحات يبسط فيها المعلم حف 
التواضع مستذكرا أمانة تبليغ العلم وقداسة الدرر التي ينثرها على متعلميه موقنا 
نهو اله 

إن نظرة المتصدين للعملية التعليمية 2 المؤسسة التعليمية الجزاثرية العتيقة إلى 
حفظ المعارف والعلوم وفق الأوزان والإيقاعات والأخذ بنصيب من هذه المعارف تربية 
للذوق الأدبي وكذلك الحس الحضاري فضلا عن تهذيب التعبير والفصاحة وحسن 
الخطاب من ذلك مثلا ما وجد 2 الأثر المرفوع إلى آم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها 2 نصيحة ثمينة تقول فيها "رووا آولادكم الشعر تعذب آلسنتهم"“ فحفظ المتون 
وسيلة تعذب بها الألسن فصاحة وتطرب بها بلاغة» فتسلس اللغة ويسهل امتطاء 
الأ له وة فيان ضفل انقرف وى اتقون آي وره 

6- ممارسة الخطابة وفن الإلقاء كمال نمو الملكة اللغوية 2 المؤسسة 
المليمهة الجزاكرية المتيقة إن اة العامة الجزائرية العيفة يها لجاب 
الممارسة اللغوية من خلال ممارسة الخطابة وفن الإلقاء تتيح للمتعلم توظيف محصوله 
اللغوي المختزن ب ذاكرته فأثرت بذلك ملكته اللغوية لأن الارتجال 2 إلقاء الخطب 
والدروس محطة تغني الرصيد اللفوي ف "ممارسة المحصول اللغوي المختزن ب4 الذاكرة 
لا تزيد من حيوية إنماش هذا المحصول وحضوره الدائم ب2 الذهن ومن فاعليته ك 
التعبير فحسب» وإنما تعمل أيضا على تنميته والإسراع 4 إغناقه» فمن الثابت 2 علم 
النفس أن الخبرات أو المعلومات القديمة تساعد على خفض الفترة الزمنية اللازمة لتعلم 
مهارات جديدة أو تلقي معلومات جديدة"”” لذلك يهييْ فن الإلقاء الأرضية لاستدعاء 
المخزون اللغوي فيوظف ولفظ يستدعي ألفاظ وبذلك ترسخ وتثبت وتتمو باستمرار. 

الارتجال ك إلقاء الخطب والدروس هو آجلى صور توظيف الرصية اللقوي 
وتفعيل الملكة اللغوية "فالمفردات المدركة شكلا ومعنى والمختزنة 2 ذاكرة الفرد 


تعينه على تصور أو إدراك مفردات آخرى مرتبطة بها أو مجاورۃ لہا 2 كلام يقرأه أو 
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N ST SBA E e E SEA 
نفل اا مدل لاشو اجدة ال الكو مرا هة راا‎ 
22 نالتا القد نة‎ 

ممارسة المتعلم للخطابة وفن الإلقاء 2 المؤسسة التعليمية الجزائرية العتيقة يعزز 
ملكته اللغوية وينمي رصيده من ألفاظ اللغة 'لأن آلفاظ اللغة المكتسبة ڪلما كانت 
دة انسور ك انتهن كات اة كد ب ااك او اواد اة اع 
وأكثر إيجابية حيث تكون عملية تذكر واستيعاب ما يقرا أو يسمع آسرع كما 
تنكو عة اتاب امفر دات ولأا اشرية الارن ا نره بها كاد او 
مى ااا القاة اسع آ ا 

إن اة اتخطابة رفن لاء ارتعال من حال عة الف والرتجال 2 
مره اتخعل الف ردا ائه الخض وة الذهن تمتخ اهران مداد 
العاني أو الأضنوات والأشكال إلى الأنيعات: والظهون يزيد يعضها من نة فيم 
اراك ةا اتر وسر اهاهاه شور هاه الان فت ها مدر وت 
وعان جديدة وتتولد من صياغاتها وتراكيبها القديمة صياغات وتراكيب جديدة"”“. 

E ا کا‎ E EEE 
الألفاظ إذا طال مكثها تناكحت ثم تلاقحت» فكانت نتيجتها أكرم نتيجة وثمرتها‎ 
أكرم ثمرة لأنها حينئذ تخرج عير مسترقة ولا مختلسة ولا مغتصبة ولا دالة على‎ 
ف وة ا هجن الا رة ال ور اک‎ 
E ENS E N AES SERA 
نتائج إيجابية ألقت بظلالما على الملكة اللغوية لدى المتعلمين فعززت بذلك رصيدهم‎ 
اللغوي بفضل الفضاء الذي تخلقه» والتفاعل الكبير بين المعلم والمتعلم وفهم المتعلم‎ 
ENE SE E RE O E 
E ERE EN SRR AS a 
تعزيز الملكة اللغوية.‎ 4 
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جوانب من اطمارسات اللغوية في التعليم الثانوي 


أ. رابح شلوش 


مق بك 0 ال افر ا إا ا ال کون هن 


المرحلة هي التي تغذي الجامعة بأعداد وافرة من الطلبة الناجحين ب شهادة 
البكالوريا» وحيث يتم توجيه فة معتبرة منهم لفروع ذات صلة بشعبة الآداب والعلوم 
الإنسائية والاجتماعية والإعلامية» لذلك آردت من هذه المداخلة آن أضخ أساثدة 
الجامعات ب2 صورة من استعمال تلاميذ المنطقة التي أعمل بها للغة العربية» وأن أوضح 
بعض العوامل التي تسهم ب2 ضعف الملكة اللغوية التي يلاحظونها على طلبة الجامعات 
ا رر ا کے کلت جک لای مو اعفان 
التلاميذ والتي تترجم استخدام التلاميذ للغة استخداما سلبيا يشكل ظاهرة غير 
محمودة» لذلك حرصت على متابعة المدونة اللغوية التي يمارسها هؤلاء المتعلمون 
ووصفها ودراستها دراسة موضوعية» ثم البحث عن الأسباب التي أدت إلى استفحال 
ظاهرة الانحراف اللغوي عندهم» والذي يتطلب التفكير الجدي 4 الوسائل 
البيداغوجية الكفيلة بتحسين أداء هؤلاء المتعلمين؛ إذ العناية بجيل اليوم استثمار 
لرجال ونساء الغد. 

وأود التتبيه إلى آنني سأركز 4 هذا الموضوع على الممارسات الكتابية لسببين 
أولما عدم اتساع حيز المداخلة لدراسة الممارسات اللغوية الشفوية لأنها تستدعي متابعة 
التلامين 2 جميع حركاتهم وتواجدهم؛ سواء 2 البيت» أو الشارع» أو الأسواق أو 
المحيط الاجتماعي الذي يتواجدون فيه» وهذا مما لا يمكن الإحاطة به ب2 هذا 
الموضوع» وثانيهما حجم المدونة اللغوية الكثيرة التي ينبغي جمعها وهي عملية يتعذر 
علينا تحقيقها ب4 عمل بسيط كهذا» والذي قد يصلح لأن يكون مذكڪرة للماجستير 
آو رسالة للدكتوراه» لذلك سأكتفي بما هو ضروري لتوضيح القضية فحسب. 
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كما أنبه إلى أن المدونة التي اعتمدتها 2 هذا العمل تخص تلاميذ السنة الأولى 
والثانية من التعليم الثانوي» وذلك لظروف الوقت التي لا تكفي لتوسيعها لمجموعة 
كبيرة من المستويات من المتعلمين» وكثرة معاينتي لأعمالمم» ولذلك فإن آغلب ما 
أذكره من آمثلة فهي خاصة بما آشرت إليه. 

هذا وقد قسمت موضوعي إلى العناصر الآتية: حيث سأآبداً بما ورد 2 المنهاج 
الدراسي للمادة والدي له علاقته بالممارسة اللغوية للمتعلمين» ثم أنتقل إلى تقديم عينة 
من ممارسة التلامين» والتي لاشك ستكشف إن كانت مبادئه قد حققت الأهداف 
المرسومة أم لاء لأنهي الموضوع بما أعتقده من الأسباب التي ساهمت 4 تدني مستوى 
التلامين 2 اللغة العربية. 

أ- طبيعة المنهاج الجديد للغة العريية ج التعليم الثانوي وعلاقته بممارسة 
المتعلمين لہا: وقبل ولوجي الموضوع أود الإشارة إلى أهم ما جاء به منهاج المقاربة 
بالكفاءات فيما يتعلق باللغة العربية من ممارسات تخص أنشطة التلاميذ وتصبُ 
نظريا على الأقل ۔ 2 تنشيط أعمالہم وتطوير مكتسباتهم الفكرية واللغوية والأدبية 
والتي يمكن إجمالما 4 الآتي: 

1- طبيعة النصوص المقررة: لقد قسنم منهاج اللغة العربية وآدابها 2 التعليم 
الثانوي النصوص إلى نص أدبي ونص تواصلي؛ فالنص الأدبي غالبا ما يكون شعرا 
وأما النثر فإنه لا يمثل إلا نسبة يسيرة؛ ففي السنة الأولى هناك نص نثري واحد 
(توجيهات إلى الكتاب) لعبد الحميد الكاتب» ونص (لإمام العادل) لشعبة جذع 
مشترك علوم» وآما النص التواصلي فهو ذو طابع نثري نقدي ودوره شرح بعض القضايا 
التي وردت ے2 النص الأدبي» وهذان النوعان (النص الأدبي والتواصلي) يتناوبان 
باستمرار» و2 السنة الثانية كذلك لا يزيد النص النثري عن الواحد للجاحظ» أما 
السنة الثالثة فهناك بضع نصوص نثرية لكن الشعر هو الغالب. 

2- المقارية النصية: وهذا المصطلح من مفاهيم لسانيات النص» غير أن واضعي 
البرنامج الدراسي للغة العربية 4 التعليم الثانوي اقتصروا على جانب منه فهو وحسب 
شرح دليل الأستاذ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية لهذا الغفرض فإنه يعني جعل 
النص هو المنطلق لدراسة الأنشطة ذات العلاقة بعلوم اللغة؛ بحيث تكون الأمثلة 
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مأخوذة منه والتي سماها المنهاج الروافد التي 'تتناول انطلاقا مما يتوافر عليه النص من 
معطيات نحوية وصرفية و بلاغية أو عروضية» آو مفاهيم نقدية ولعل القصد من هذه 
المقارية دفع التلميذ لاستثمار معطيات النص فيما يحررونه» وإكسابهم مهارة العمل 
من خلال الأنشطة المختلفة التي وإن كانت عمليا يصعب تحقيقها نظرا لصعوبة إيجاد 
أمثلة كافية خاصة لنشاط النحو والصرف. 

3- الوضعية الإدماجية أو (بناء وضعيات مستهدفة) وهي عبارة عن موضوع 
تعبير كتابي يُكَلَفٌ التلميذ بتحريره عقب كل وحدة تعليمية ب4 الغالب يعالج فيها 
نكرة ذات علاقة بالمحور المدروس مع توظيف ما درسه 4 المحور من مسائل تتعلق 
بالنحو والصرق والبلاغة ليبين مدى ترجمة المتعلم لمهارته التي أفادها من ذلك المحور 
ومن المثال يضح الحال كما يقال ومن ذلك هذا التموذح المقثرح لثلاميد السنة الثانية 
من التعليم الثانوي والذي جاء فيه "إن التطور الہائل الذي حصل 2 مختلف مجالات 
الحياة 4 العصر العباسي آوجدته ظروف خاصة» فتحت المجال آمام الأدباء والعلماء 
والمفكرين فاخترعوا وأبدعوا وجددوا. 

تحدث عن آهم أسباب التطور موظفا النسبة وثلاث صيغ تعجب مستعينا بأربع 
صور بيانية لتوضيح أفكارك' ففكرة الموضوع لہا علاقة بعدة نصوص وردت 2 
الكتاب المدرسي» وبالإضافة إلى ذلك على التلميذ أن يستخدم ما تعلمه 2 تحرير 
موضوعه» والذي يعتبر أداة لتقويم المتعلم على إدراك تعلماته» وهذا شيء إيجابي. 

4- المشروع: وهو نشاط ينجزه التلاميذ خارج الحصص المقررة» ويترجم جملة 
من الأنشطة بعضها يسعى إلى تدريب التلميذ على إعداد معارض كمشروع إعداد 
معرض حول السلام ب السنة الآولى» ومنه ماله شكل تقرير» ك 'إعداد تقرير حول 
ثلاث شخصيات علمية آسهمت ك إثراء الفكر الإنساني بإبداعها 2 مجال الرياضيات 
والفيزياء والفلك" وهذا بالنسبة للشعب العلمية للسنة الثانية» ومنه ما كان ذا طابع 
إبداعي كتأليف القصة والمسرحية المقررتين 2 السنة الأولى» ومنه ما كان ذا طابع 
تصنيفي ك"إعداد معجم يتضمن شرح بعض الكلمات الواردة 4 نصوص السنة الأولى 
والثانية مع تبرير الاختيار" وعلى هذا فإن هذا النشاط يدعم نشاط التعبير الكتابي 
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بالإضافة إلى كونه يفتح للتلميذ اكتشاف محيطه وتاريخه» كما يدربه على بعض 
الأعمال التي قد يحتاج إليها 4 حياته. 

5- إحكام موارد المتعلم وضبطها: وهي تطوير لمفهوم التطبيقات» هفالتطبيق 
يعني إنجاز التمارين والمسائل عمليا» حيث يكتفي المتعلم بإجراء ترجمة المعارف فقط 
كآن يميز بين الحال مفردة والحال جملة» أو استخراجهما من النص» غير أن إحكڪام 
موارد المتعلم ترقى بالمتعلم بأن يكون جملا نموذجية لما درسه وهو ما يسمى المعارف 
الفعلية» وهناك حالة ثالثة أحسن تطورا مما سبق والذي يعرف بإدماج المعارف كأن 
يكتب فقرة يوظف فيها التشبيه إذا كان الموضوع المدروس ك البلاغةء وتحرير فقرة 
أيضا يوظف فيها النداء إذا كان الدرس ك النحو وهكذا دواليك وهنا يبدو ربط 
المعارف بالممارسة الفعلية للغة وهو عمل سليم نظريا على الأقل فهو أفضل من حشو 
ذهن المتعلم بالمعارف دون تجسيدها ميدانيا. 

6- منهاج المقاربة بالكفاءات والملكة اللغوية: يعتبر منهاج اللغة العربية وآدابها 
الجديد ج التعليم الثانوي طموحا من الناحية النظرية على الأقل نظرا لما ينص عليه 2 
ديباجته من أهداف يبدو أنها تسعى إلى تحقيق الملكة اللغوية لدى تلاميذ هذه المرحلة 
وهذا ما نلمسه من هذه الأهداف التي جاءت ب2 مقدمة منهاج اللغة العربية للسنة الأولى 
من التعليم الثانوي؛ فمما نجده ب2 هذه الوثيقة: 

"أهداف منهاج اللغة العربية: لهذا السبب يسعى تدريس اللغة العربية بالنسبة إلى 
السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي إلى: 

- اكتساب القدرة على التعبير عن الخواطر النفسية والمشاعر الوجدانية 
والمنهجية ج التفكير والعمل. 

- القدرة على التعبير السليم ب2 مختلف المجالات. 

- امتلاك التعبير الإبداعي والابتكار 2 الأساليب والأداء وإدراك دور اللغة 2 
التعبير عن شخصية الفرد وآرائه ومتطلباته. 

- القدرة على مناقشة مختلف الآراء والقضايا والتواصل مع الآخرين والإقناع" 
فهذه الأهداف يبدو من مضمونها آن من وضع المنهاج قد حدّد تصورا لما سيكون عليه 
من خلال إنجازه لنشاط وهو تمكنه من الممارسة الإيجابية للغة» وحسن التعبير عن 
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أفكاره وآرائه» علاوة على عملية الإبداع؛ حيث يصبح متحكما ب الأسلوب 
والاستقلال 2 الرآي. 

وهذا الاستنتاج تبناه من وضع المنهاج على أساس أنه كان يتوقع من التلميذ 
الذي انتقل من التعليم المتوسط إلى الثانوي قد حقق الأهداف المسطرة لهذه المرحلة من 
امتلاك للأدوات التي تساعده على الاندماج القوي مع الطور الذي يليهء وهذا ما نجده 
ج الوثيقة ذاتها والتي جاء فيها: 

"ملمح دخول المتعلم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي : 

عند دخول المتعلم إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
يكون قادرا على: - القراءة الجهرية مقرونة بسلامة 2 النطق وحسن 2 الأداء 
وضبط للحركات وتمثيل للمعنى. 

- فهم المعاني المتعددة للكلمات. 

- مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام الموضوعية. 

- تمييز الصواب من الخطاً 2 بنية الكلمات والعبارات والتراڪيب. 

- فهم محتوى المقروء ومناقشة أفكاره الرثيسة والجزثية. 

- تلخيص قصة أو نص أو مقالة 4 حدود مستواه الفكري والمنهجي. يتضح 
من هذه الأهداق المرسومة أن واضعي المنهاج الدراسي للغة العربية 2 التعليم الثانوي 
قد تصوروا تلميذ التعليم المتوسط قد اكتسب قدرات تؤهله لأن يتعامل مع مقررات 
مرحلة التعليم الثانوي باقتدار ومهارة» وهذا ما ذكره منهاج اللغة العربية وآدابها الموجه 
للسنة الأولى من التعليم الثانوي: 

ملمح خروج المتعلم من السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي: 

إنتاج نصوص ے2 وضعية تواصلية ذات دلالة للتلخيص أو التحليل أو التعليق 

-كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 4 وضعيات ذات دلالة ونصوص لنقد أثر 
أدبي من العصور المدروسة. 

- كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 2 وضعيات ذات دلالة ونصوص لنقد أثر 
أدبي من العصور المدروسة بتوظيف مصطلحات النقد المناسبة إن هذه النصوص تؤكڪد 


ولاشك على أن يصل المتعلمون ب2 هذه المرحلة من التعليم إلى مرحلة إنتاج نصوص ذات 
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قيمة فكرية وأسلوبية» مع التحكم ك تقنيات التعبير المختلفة» ولكن هل تحقق هذا 
الأمل؟ 

ب- اثر هذا المنهاج على ممارسة التلاميذ: ومحاولة للإجابة عن التساؤل 
السابق ذكره أحاول الإشارة إلى ما يترجم هذه الأهداف من مظهري الممارسة للغة 
(الشفوي والڪتابي): 

1- الممارسات الشفوية: وهذا النوع من الممارسة لم آعره الاهتمام الكا2 
نظرا لعدم توفر متطلباته» غير أنه ومن خلال متابعة مشاركة التلاميذ وتدخلاتهم 
أثثاء حصص اللغة العربية لمذه السنة الدراسية» والتي جاءت على شكل أسئلة 
أو إجابات أو إبداء لرآي 2 مسألة آثيرت 4 إحدى حصصهاء فقد سجلت ملاحظتين 
وهما: 

- نسبة محدودة من لهم القدرة على تقديم إجابات أو طرح سؤال أو تعقيب بلغة 
عريية فصيحة سليمة» وأما أكثرهم فإنهم عاجزون عن ذلك دون تلعثم أو رطانة لغوية 
آو استعمال هجين لغوي. 

- ذلك المجين لاستعمال اللغة يتخذ آأشكالا مختلفة (عربية فصية ممزوجة 
بالعامية» أو عامية ممزوجة بالفرنسية ...) 

2- ك الجانب الكتابي: وهو المجال الذي ركزت عليه ب4 هذا العمل من 
خلال نشاط التعبير الكتابي ويناء الوضعيات المستهدفة» وقد تمكنت من استخلاص 
الملاحظات الآتية: 

- نسبة قليلة من التلاميذ من لهم القدرة على تحرير موضوعات التعبير 
الكتابي وبناء الوضعيات المستهدفة» مع وجود تفاوت بين الأفواج التربوية وحسب 
الشعبة حيث يظهر تفوق تلاميذ شعبة العلوم على غيرها وهو ما يطرح انشغالا بج 
مسآلة التوجيه. 

- عينة منهم عاجزون عن تحرير الموضوعات والوظائف المنزلية ولو كان ذلك 
بمقدار صفحة من الكراس ذي الحجم(16/21) 

- عينة منهم يلجآون إلى الغش من زملائهم حتى لا يحرجوا آمام زملائهم. 

- منهم من يتناول فكرة واحدة من عناصر الموضوع 
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- عينة منهم لا يتقيدون بفڪرة الموضوع المحددة بحيث يڪتبون أي شيء 
وكيفما اتفق» وهذا لغياب المنهجية والتخطيط السليم 4 بناء أعمالہم 

- قلة عنايتهم باستخدام أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات؛ لذلك 
يظهر تعبيرهم مفكك الأجزاء خاليا من التناسق والترابط الفكري والانسجام بين 
عناصره. 

- كتابة الآيات والآحاديث بكيفية محرفة. 

- نسبة منهم لا يفرقون بين كتابة الشعر والنثر. 

- قلة التحكم ب2 الكتابة السليمة. 

- من آهم التقنيات التي يتعلمها التلاميذ تقنية التلخيص والشرح» لكڪن 
أكثر ما يمارسونه 2 هذا الشأن بعيد عن الغاية المرسومة؛ فالتلخيص يلتبس عندهم 
مع التقليص المشوه» ويلاحظ عجزهم عن القيام بعملية الشرح والتعليل للأفكار التي 
يوسّعونهاء وتقديم الأمثلة المساعدة على إيضاح الفكرة المقصودة مع العلم أن تلك 
الأفكار والعناصر يتم تحديدها ب2 الحصة النظرية. 

عينات من الأخطاء المتداولة لدى التلاميذ: فبعد ذكر مميزات ممارسة 
التلاميذ مجملة آحاول عرض نماذج من انحرافاتهم اللغوية والتي صنفتها كالآتي: 

1- الأخطاء النحوية: وهي أغلب آنواع الأخطاء ممارسة عند التلاميذ» وهذا 
يعني أن المعارق العلمية التي يتلقونها 2 الحصص النظرية ينسونها أو يتجاهلونها أثتاء 
الممارسة» وهذه أمثة منها: 

عدم التحكم ب4 توظيف النواسخ: وهذه نماذجه: 

اف مو یکن مک مط رها ن کر کا د ف 

فڪان رجل(رجلا) يظلم ڪتيرا » فظلم رجل مؤمن مقتدي (رجلا مؤمنا مقتديا) 
باخلاق نبینا محمد ۔ 4 ۔. 

فإن خلق التسامح خلقا حميدا (خلق حميد). 

تڪرار الفاعل: 

استمد قولي من موقف صلح الحديبية حين أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- دخول البيت الحرام ولم يتركوه قريش (ولم تترڪه قريش). 
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انحراف ب2 توظيف الجمل التي تشتمل على الأضعال المتعدية: 

فالمسامح تجده نقي القلب ومحبوب (محبوبا) عند كل الناس. 

ولكن عندما يصنع أحد معنا معروف (معروفا). 

ونكون قد اكتسبنا خلق (خلقا) من آخلاق المسلمين 

لأنه يجعل الفرد متحاب ومتصالح (محبوبا وصالحا). 

عدم التطابق بين المعطوف والمعطوف عليه: ولا مرض جاره ذهب الرسول لزيارته 
واطمتنان (والاطمان)علیه. 

فتفاقم النزاع بينهما حتى وصلوا أنهم لا تكتلموا (حتى وصلا إلى درجة 
الخصومة) مع بعض. 

العجز 2 استخدام الأسماء الخمسة: فالتسامح يمڪن أن يڪون 2 جميع 
الميادين والمعاملة جيدة مع الناس 2 كل المجالات بين الإنسان وأخوه (وأخيه) الإنسان. 

فیجب على كل إنسان أن يكون مسامحا مع أخاه (متسامحا مع أخيه). 

بل يسامح أخوه(آخاه) المسلم. 

فإن شعر أبو نواس (أبي نواس). 

عدم التطابق من حيث التذكير والتأنيث: يحرص الإسلام على إقامة مجتمع 
تسود فيه الأخلاق الرفيعة والمشاعر النبيلة والسلوك الراقية (والسلوك الراقي- أو 
والسلوكات الراقية). 

فالإنسان بدوره يعيش 4 مجتمع به أشخاص مختلفة (مختلفون). 

الأخطاء المعجمية: وكان لابد لوضع ضوابط لہذه النزعات (لابد من وضع حد 
لہذه النزاعات). 

لأن التسامح كلمة تدل على خلق من أخلاق المسلم وهو مطلب إنساني رفيع 
تسعى إليه كل النفوس الشريفة ب دينها الحنيف» وتتوقى (وتتوق) إليه الأرواح 
الطاهرة. 

فأيها (فياآيها) المسلم عليك اتبال (اتباع) بالتسامح. 

فهو صفة من الصفات الحميدة وخصال (خصلة) من الخصال الرشيدة 
(النبيلة). 
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إن التسامح كلمة صغيرة لأنها (لكنها) 2 الحقيقة ذات معنى كبير وعميق 
بدا (لذا) فهي صفة من الصفات الحميدة وخصلة من الخصالة (الخصال) 
الرشيدة(النبيلة). 

وأصبح الأحد (الواحد) لا يغفر للآخر. 

وعدم التفشي (التشفي) من المغلوب. 

كيف يمكن لنا أن نحقد عن بعضنا وديننا الحنيف يحشا عن (على) التسامح. 

الأخطاء التركيبية: 

كما نهى الله تعالى عن إذاء مع المخالفين (عن إذاء المخالفين). 

لقد أوصانا الله ورسوله التسامح (بالتسامح) مع الظالم والمظلوم (مع المخطئ). 

الأخطاء الكڪتابية: ويمڪن تصنيفها ڪالاتي : 

أخطاء 2 رسم الألف: ونحن كامسلمين (كمسلمين) علينا الاقتداء بالرسول 
- صلى الله عليه وسلم-. 

وذالك (ذلك)النوع كثيرا ولكنه من النوع المحب للتسامح. 

وآنا برآي (برآيي) أن ... الشخص هو شخص سلبي. 

لذى (لذا). 

لكنها 2 الحقيقة تحمل معنا (معنى) ڪبيرا(ڪبير). 

والتي أوصا (أوصى) بها وأكد عليها ديننا. 

فااستمر(فاستمر) 2 المشي. 

أخطاء 2 كتابة الهمزة: وذلك جعل الحياة ملآها (ملؤها) السعادة. 

يجب على كل مسلم أن يجسد مبدئ (مبدآ) التسامح. 

عدم التفريق بين الضاد والظاء: الضالم والمضلوم (الظالم والمظلوم). 

فهو ذو آهمية بالغة وقيمة عضمى (عظمى). 

الأخطاء الفكرية: وللتسامح عدة آشڪال ڪالتسامح العرقي (الفڪري). 

والتسامح الفكري هو آن يتصالح الفرد مع نفسه (آن يتقبل الرآي المخالف). 

التعبير بالعامية: ومن نماذجه: يحدتث ك السوق شجارات وخناقات - الذي 


انضرب وهذان المثالان نتيجة التآثر بالعامية المشرقية. 
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ج- التفسير: وهنا ينبغي طرح السؤال عن الأسباب التي ساهمت بك تفشي مثل 
هذا الاستعمال المشوه للغة العربية من قبل تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي على الرغم مما 
تم تسطيره 4 المنهاج من أهذاف تسعى إلى جعل التلميذ قادرا على الممارسة المثلى لبا 
فهل يعود ذلك إلى مدرّس اللغة العربية الذي لا يملك الكفاءة المناسبة لتحسين وضعية 
مقعلمية بے ممارسة لغوية سليمة؟ آم آنه لذيه كفاءة غير أنه لم يسكرها لتدريبهم على 
تطوير قدراتهم؟ أم أن المسؤولية يشاركه فيها أساتذة المواد الأخرى الذين قد يعملون 
على غرس سلوكات لغوية مشوهة لدى التلاميذ؟ آم أن الوضغية مرتبطة بامتعلم الذي 
لا يعمل على تحسين مستواه 2 ممارسة لغوية سليمة؟ آم أن هذا الأخير ضحية محيطه 
الاجتماعي والإعلامي والترفيهي الذي يغويه ويشغله عن متابعة الدراسة الجادة؟ أم أن 
المسؤولية تتحملها 4 جزء كبير منها ا لمنظومة التربوية نظرا لكثافة المواد التي يدرسها 
التلاميذ وكثافة الحصص الدراسية التي تولد لديه ضغطا نفسيا تنتج عنه قلة 
التركيز وغياب العمل الجاد؟ وهل للكتاب المدرسي والمقرر الدراسي لما علاقة 
ا 

ا وک 
ما أمكنني استخلاصه من خلال ملاحظتي وتتبعي للجوانب التي أشرت إليها آنفا بدا 
لى ان الكوامل فة ۷ لخن طرف راخدا وتكن الفة رة اندو الد 
والمنهاج والكتاب والمدرسي والمحيط» وذلك ما أحاول إيضاحه 2 الآتي: 

1- مدرس اللغة العربية ومسؤوليته: إذ يبدو لي أن نسبة معتبرة منهم 
لا تنقصهم الكقاءة المعرفية لكن ما يعاني كثيرمنهم نقض التكوين التربوي؛ فليس 
هناك برنامج مسطر أو دراسة ميدانية لمستوى الأساتذة . حسب علمي ۔ وخلال تجربتي 
الشخصية لم أتاق تكوينا بيداغوجيا بمفهومه الدقيق على مدى خمس وعشرين سنة 
قضيتها 2 التعليم الثانوي بل كان الميدان دائما هو المحك» وهذا ب2 نظري ثغرة ينبغي 
أن تعالج » وكل ما آمكنني تحقيقه ے2 هذا الشأن مشارڪتي ے2 أسبوع تڪويني سنة 
8 بالمعهد التكنولوجي للتربية بمدينة سطيف أشرف عليه أساتذته والذي مس 
المسائل الآتية: الكتاب المدرسي ۔ المنهاج ‏ التقويم - الأهداف» أما اللقاءات التي تتم مع 


مفتش المادة فأكثرها تكون مع الأستاذ منسق المادة الذي يقوم بتبليغ ما دار ب4 اللقاء 


76 


لزملائه 2 المؤسسة» والتي غالبا ما تكون بعض القرارات التي تصدر من الوصاية 
والمسائل العامة الملكررة والتي لا تلقى الاهتمام المطلوب» وأما حظ الجدد منهم فهو 
تقديم بعض الدروس النموذجية من قبل أساتذة لديهم شيء من الأقدمية بهدف 
إعدادهم للترسيم» وقليل من المفتشين من يقوم بدور تفعيل عمل الأساتذة من خلال 
تكليفهم ببحوث تخص جوانب من الموضوعات التي تهم تكوينهم التربوي» ومن هنا 
فإني أعتقد أن المربي الذي لا يجدد تقافته التربوية التي تكسبه النظرة الموضوعية 
للمتعلم لا يمكن أن يكون له آثر فعال على متعلميه ومن ثم لا ننتظر منه تحقيق 
الأهداف المنوطة به ب4 رفع مستوى لغة التلاميذ. 

2- دور أساتذة المواد الأخرى: وهؤلاء هم جزء من العملية التي آسهمت ب قلة 
الممارسة اللغوية السليمة؛ فمما يميز أداءهم اللغوي أثاء التدريس استعمال العامية 2 
الشرح» وهذا سلوك معتاد لدى كثير منهم» وعندما يتكرر ذلك الخطاً ويآلفه 
التلاميذ تكمن الخطورة؛ إذ لا يشعر المتعلم بالحرج عندما يتعامل بها ج حصص مواد 
أخرى كاللغة العربية» والظاهرة إذا عمّت وانتشرت صعب تقويمها وإصلاح ذلك 
الانحراف» ومن ناحية أخرى فإنهم يستخدمون عبارات وألفاظا معتبرة بكيفية مشوهة 
دون شعور منهم آنها كذلك على غرار هذه الكلمات والتعبير (تجربة) لدى آساتذة 
العلوم الطبيعية وأساتذة العلوم الفيزيائية» وعبارة (الغير متكافئة) أو ما نلاحظه عند 
بعض أساتذة التاريخ والجغرافيا عند طرحهم لأسئلة من مثل (إليك نموذج يمثل إنتاج 
القمح 2 الولايات المتحدة الأمريكية) ومثلما وجدت 2 إحدى موضوعات اختبار 
التربية التكنولوجيا (قدمت ملف يحتوي على الوثائق التالية). 

3- المنهاج: ويشتمل على عدة نقائص أحاول اختصارها 2 المسائل الآتية قصد 
التوضيح لا التحليل: 

ا- تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم 2 السنة الأولى جذع مشترك 
آداب قدّم المجاز العقلي على كل من المجاز المرسل والاستعارة» و2 السنة الثانية شعبة 
العلوم التجريبية ب4 نشاط قواعد اللغة العربية يقدّم موضوع النسب والذي يتضمن من 
بين أجزائه النسب إلى كلمات هفيها إعلال وإبدال» والنسب إلى المقصور والممدود 
والمنقوص» بينما تؤخَّر موضوعات الإعلال والإبدال والاسم المقصور والمنقوص والممدود 


71 


وك هذا بناء غير منطقي للموضوعات والتي ينبغي أن تراعي 'التدرج من السهل إلى 
الصعب" وهذا المبداً أقره علماء التربية لكن واضعي البرنامج لم يحترموه» مع ماله من 
اتر على فدرمين الاد لمعه إن امرس جير على اخترام الدرت الدى شظرة 
وزارة التربية الوطنية فمن التشريعات المعمول بها 2 هذا وجوب 'احترام البرامج 
والمواقيت الرسمية" وقد عالج ابن خلدون مسألة عدم مراعاة ترتيب الموضوعات ومدى 
آثرها النفسي السيئْ على المتعلم بقوله" وإذا آلقيت عليه الغايات 2 البدايات وهو حينئذ 
عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كَل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة 
العلم ے2 نفسه فتڪاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى ے هجرانه" واذا ڪان هذا 
رأي ابن خلدون وعلماء التربية حديثا فكيف غاب على واضعي برنامج المادة هذا 
الميداً؟ 

ب- عدم الانسجام بين حجم بعض الموضوعات والحجم الساعي المخصص لہا 
فبعض النصوص الأدبية غامضة» وتحتاج إلى وقت كاف لإيضاح معانيها إلى المتعلمين 
والتوزيع السنوي للمادة. 
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الاختلافات الصوتية وأثرها في إثراء امعجم القبائلي 
دراسات نحوية ودلالية وصوتية في اللهجة القبائلية 
والعامية العربية في منطقة القبائل الصغرى 
امناطق الساحلية نموذجًا 


أ. عبد الغاني قبايلي 

جامعة بجاية 

مقدمة: من الحقائق الثابتة عند كل اللغويين وعلماء اللسان أن الحتمية التاريخية 

لأي لغة من اللغات الطبيعية تطرح قانوتًا لا يقهر 4 حياة اللغة التي تستجيب لثائية 
(الاعتباطية والعرفية)» ومفادها: إن كل لغة متى كثر مستعملوها وانبسطت عا 
الألسنة والأمكنة خضعت إلى قانون الانشطار والتقسيم إلى فروع جديدة» وبيداً ذلك 
بفقدانها لبعض خصائصها ناهيك عن موادها ومكوناتهاء واستجابتها لمبداً التعويض 
وقد انتبه شيخ الألسنيين (ف» دي سوسير- ›(F.D¢ sa uss‏ )1857- 1913„( 
إلى هذه الحقيقة اللطيفة» وآقرٌ 2 كثر من المناسبات آن اللغات جميعا تفقد ما بين 
(13 إلى %26) من رصيدها المعجمي كل (10 قرون)ء فإذا تصورنا لغة ما على أنها 
عاشت ثلاثة آلاف سنة فإئنا نكتشف آنها فقدت ما بين (39 إلى %98) من رصيدها 
اللغوي.“ وهذه الحقيقة الصارمة تضع اللغات أمام أحد الأمرين: إِمّا الموت والاندثار 
كما حدث للغات القديمة كالفرعونية والآرامية والآشورية» أو التطور والتغير الذي 
يمكن آن يحدث على مستويات عديدة» أهمها المستوى المعجمي والدلالي» وڪل ذلك 
يؤدي إلى ظهور خصائص لغوية جديدة ومتميزة لم تكن ب4 سابق عهدها بالنسبة للغات 
التي اختارت البقاء» ويجب ب هذا الموضع ألا ننسى عاملا آخرًاء وهو هجرة اللغة ڪأن 
تنتقل من مكان إلى آخر ومن مستعملين إلى آخريين كما حدث للغة العربية 4 عهد 
الفتوحات عندما هاجرت إلى مواطن الأندلس والمغرب العربي يقول المقدسي الرحالة 
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العربي (380ه) عندما نزل بالمغرب ب2 القرن الرابع البجري 'و المغرب الإفريقي عامة 
لغتهم عريية غير أئها منغلقة مخالفة لما ذكرنا 2 الأقاليم» ولہم لسان آخر يقارب 
الروشي*“ ومقصوده من مصطلحي منفلقة مخالفة' هو ما وصفه 4 موضع آخر 
بالركاكة والفساد» إلا أن المقدسي قد فاته ههنا أن اللغة المنغلقة هي لجات وعاميات 
محلية اشتقت من اللغات المعروفة 2 هذه المنطقة» وما فاته أيضا أن اللسان الذي يقارب 
الرومي يسمى 'الأمازيغية" على تسمية أهله. 

ومازال الأمر كذلك حتى تظهر استعمالات خاصة ولهجات ومن ثمَّة إلى لغات 
مستقلة بنفسها لتعيد الدوران على محور الحتمية التاريخية الأولى» وهكذا.. وقد 
آدرك علماء العرب هذه الدورة بشكل دقيق 4 زمانهم وحاولوا تفسير أسبابها وشرح 
عللها» وهذا ابن جتي (392ه)» يقول: 'اعلم أن العرب تختلف أحوالہم 2 تلقي الواحد 
منها لغة غيره» فمنهم من يخف ويسرع فيقول ما يسمع» ومنهم من يستعصم فيقيم على 
لغته البتة» ومنهم من إذا طال تكرار لغة غيره عليه ألصقت به ووجدت 2 ڪلامه"“ 
وهذا ما حدث بالضبط 2 لغة الجزائريين من أخذ ورد بين العرب والأمازيغ والأمم التي 
تاره ا ما ى إن الاه وت وة هة الند مقرل لاحت سنه 
شاكر: 'التعدد والتنوع يعتبران معطى ملازمًا لكل مجموعة لغوية وحتى لڪل نسق 
صوتي»› والدراسة السوسيولسانية تنتقد النظرية البنوية التقليدية للنسق اللغوي 
امتجائىن.والمنسجم ب4 كل اأجزائه“ وكل هذه القوائين والقواعد وغيرها كر 
تنطبق على اللغين العربية والأمازيغية بأشكال وألوان مختلفة ومتعددة إلى حد ما. 

هذا وتعرف الجزائر كباقي دول شمال أفريقيا تنوعات لهجية وتعددات لغوية 
تعمل على إثراء الطابع التقا2 والاتصالي لہذه الشعوب الأصلية» فإذا تصورنا أن هذه 
المنطقة وجاراتها سوق لغوية وثقافية فان السلع اللغوية المعروضة والأكثر استقطابًا 
عند المستعملين» هي: اللغة الأمازيغية والعريية والفرنسية؛ فالأمازيغية هي لغة السڪان 
الأصليين» وتفرعاتها مستعملة 2 الحياة اليومية والانشغالات العامة» أما اللغة العربية 
المعيارية فهي لغة الديوان والدولة والدين والفن والأدب 2 حين أن اللغة الفرنسية هي 
اللغة المنافسة للعربية وقسيمتها ك الاستعمال الواسع دأب عليها الجيل الأول من 
الاستقلال المتعلمون والمثقفون» والذين تعلموا 2 المدارس الفرنسية قبل وآثاء الثورة 
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التحريرية» فهذه اللغات كلها تقع ب2 دائرة التواصل عند شعوب شمال أفريقيا وليس 
فقط ب الجزائر 2 مختلف المناسبات الإجلالية والمواقف الرسمية والحياة اليومية 
فضلا عن استعمال التفرّعات اللهجية المنبثقة عن هذه اللغات» فمن العربية درج أهلها 
على التواصل بالعامية والدارجة والعريية الوسطى» ومن الأمازيغية تفرع عنها: 
الغدامسية والنفوسية والشاوية والمزابية و...القبائلية. 

ولا كانت :اللفات مل البشر مو وتكبن وفشاطخ احايين وتتصالم حابن 
آخری فاه نخدت نها ما بدت بن أصنحانها ولا كان الستفملؤن منتاغمتن شاغمت 
اللغة العربية بالأمازيغية ولم يكن بينهما مضادة أو قهر وغلبة إلى حدٌ ماء نظرًا لعدم 
التعصّب والتزمت بين الطوائف والأعراق 2 الجزائر فكلها قد انصهرت 2 أمّة واحدة 
اسمها 'الجزائر" 

وهذا التناغم والانسجام لم يمنعا التعدد والتنوع بل دفع بهما إلى حد الثراء 
والغتى» فظهرت قاقات كثرة يعرفها الشمالي عن الجنوبي» ويميّزها الغريي من 
الشرقي» انبجست لجات كثيرة ترتبط بالمنطقة التي تستعمل فيها وتعرف بهاء وك هذه 
الدراسة سأحاول أن أتعرّض إلى بعض الاختلافات اللغوية وأكشف عن بعض الظواهر 
النحوية والدلالية والصوتية ب اللهجة القبائلية الساحلية والعربية العامية لمنطقة بجاية 
وعلى ذلك فهي تكشف البراقع عن واحدة من الممارسات اللغوية 4 الجزائر» مع 
الاعتقاد الراسخ بآن فهم هذه التنوّعات ودراستها دراسة علمية وموضوعية تساهم و 
تلحيم المجتمع الجزائري أكثر فأكثرء وتؤدي بنا إلى فهم الثقافة اللغوية الجزائرية من 
الداخل» والأهمٌ من ذلك كله هو بناء قاعدة متينة لنجاح العملية التربوية والتعليمية التي 
تستجيب لكل هذه الثقافات واللهجات وتتفاعل معها بشكڪل فعال مبدع. 

أ)- منطقة الدراسة: سأحاول 2 هذه الدراسة المقتضبة أن أعرف الممارسات 
اللغوية لمنطقة بجاية هذه المنطقة التي تقع 4 موقع استراتيجي» سماها اللاتين 
بوجي- اه8" الشمعة» ويطلق عليها الأفارقة لقب 'عروس البحر الأبيض 
المتوسط" يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسط» ومن الشرق ولاية "جيجل' ومن 
الجنوب الشرقي 'سطيضف" ومن الغرب ولاية 'البويرة" ومن الجنوب الغربي ولاية برج 
عرزت ون التمال النر و ري و رو فل اج 3223:5907 
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وعدد سكانها (1380.000 نسمة)» بكثافة سكانية تقدر بحوالي 
70 ركا ومآ (56 د6 مواغة على اة بالشكل الذي يظهة 
الجدول التالي: ^ 
2 - آ- - إ- - ب- 

- أقوء - آدڪارء اغيل علي» الحد» | بجاية» بني جليل› 
آآڪفادو» مالو آغرم» آیت القصر» الواد عبن بني معوش» بني 

- آمیزورء› آرزین› آیت النعجة. مليڪش بوجليل. بو 
آوزلاقن» آوقاس. سماعیل. حمزة» بوخليفة 

د/ درقينة. و/ واد غیرء ڪنديرة. ل» لفلاي م/ مرباشة»› 

ذ/ ذرع القايد. لك/ كسيلة› مسيسنة» ملبوء 
سن / سەغون: ف/ فرعون»› ش/ شلاطة»› ت/ تازمالت› 
سوق أوفلة» سوق | فتاية الماثنء شمیني» شميني. تاسكريوت» تالة 
الإثين» سيدي ١‏ ص/صدوق› شميني جنان حمزة» تامریجت»› 
عياد» سيدي تاوریرت آغيل» 
عیش. تمقرة» توجة› 
تیبيان» تيزي نبربر› 
تمزریت»› تينبذار.خ/ 
خراطة: 


0 


4 CALNE BAI 


مدينة بجاية باللون الرمادي خريطة بجاية 
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ومن هذه البلديات والمناطق التي تع بالثروات الطبيعية والثقافية سأخصَص المناطق 
الموزعة على طول الشريط الساحلي الجنوبي الشرقي للقبائل الصغرى والمتمثظة نزولا من 
منطقة سطيف حتى مدينة بجاية بالترتيب التالي: ذراع القائد» خراطة» آيت سماعيل 
تامريجت» درقينة» سوق الإشين»ء ملبو أوقاس تيزي نبربار» بوخليفة» وأستثني من مدونة 
دراستي منطقة تيشي» ذلك لكثرة اختلاطها بغيرها من الأقوام نظرًا لازدهار السياحة 
والتجارة» لہذه الأسباب ضاعت لمجتهم وقت تقاضتهم بعاداتهم تقاليدهم» فصعب تمييز 
خصائصهم اللغوية» بينما باقي المناطق كان تأثير العوامل السالفة أقلٌ حدة. 

#)- تعريف اللهجة: جاء 2 لسان العرب لابن منظور تعريفات كثيرة ومتتنوعة 
لمصطلح اللهجة» منها: اللهجة؛ طرف اللسان» ويقال: فلان فصيح اللهجة» وهي لغته التي 
جبل عليها فاعتادها ونشاً عليه ومن هذا التعريف اللغوي يتضح أن معنى اللهجة هي 
اللغة التي نشا عليها المتكلم» ولكتنا هنا سنفهم اللهجة على آئها ممارسة لغوية تفرعت 
عن اللغات الأحّ؛ كالقبائلية من الأمازيغية والعربية العامية والدارجة من اللغة العربية 
القصيحة» وما ها أن تون لات هة إلا عد اترا رها وكترة تما 

أ/ القبائلية: القبائلية لهجة أمازيغية عريقة رغم أن المؤرخيين لم يحددوا زمن ظهورها 
ولا الكيفية التي ظهرة بها اول مرّة» وهي واسعة الانتشار يتواصل بها سكان منطقة بجاية 
وتيزي وزو والبويرة ونسبة معتبرة من سكان بومرداس والجزائر وسطيف وبورج بوعريريج 
آَمّا اللغة الأم (الأمازيغية أو أ 13703712)» فهي إحدى اللغات الأفريقية الحية» يتحدث بها 
السكان الأصليون 2 شمال إفريقيا» وعلى ذلك سموا الأمازيغ فضلا عن بعض المدن 2 
أروبا وبالآخص 'فرنسا وإسبانيا' حيث يشكل الجزائريون والمغاربة والتونيسيون نسبة معتبرة 
ومهمة من الجالية» وقد أصبحت المجرة مؤخرًا تستهدف آمريكا وكندا وبلجيكا وألمانيا 
نظرًا للامتيازات والمرافق التي يحظون بها هناك» فليس من الغرابة بشيء إذا سمعت 
الأمازيغية أو إحدى لجاتها ب2 هذه الأوطان» ويجب التنبيه بے هذا المقام إلى سكان جزر 
الكناري الذين يسمون أنفسهم 'الغوانش" فهم أمازيغ كانوا يتحدثون بهذه اللغة حتى عهد 
قريب قبل أن يعمد الإسبان إلى إبادتهم عن بكرة أبيهم» ومن الملوك الأسطوريين الذين 
يحفظ التاريخ ألقابهم وكانوا أمازيغًا ويتحدثون باللغة الأمازيغية» هم: يوغرطة» وشيشناق 


وماسینیسا ویوسف بن تشفین. 
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أ/)- اللهجات البنات: إن اللغة الأم (الأمازيغية)» قد عمّرت طويلا» وهي 
واحدة من اللغات القدمى عاصرت الفرعونية القديمة واللسان العبري والڪلداني 
والأرامي مثلما أسلفناء ولغات أخرى قد اختفت من الوجود ويكون من المنطقي أن 
يتكفل الزمن بتفريعها وانشطارهاء وهي اليوم تسع لجات أو تنوعات أساسية ولڪن 
هذا العدد ليس بالقطعي الجازم بل يمكن أن نجد لهجات أخرى لكنها متطابقة تماما 
مع هذا التصنيف التي عمدنا الإشارة إليه» وما يجدر التلويح إليه 2 هذا السياق أن 
الناطقين بإحدى هذه اللهجات يمكن له بسهولة ويسر أن يتعلم اللهجات الأخوات 2 
أيام قلائل إذا كان مقيما لمنطق اللغة الأمازيغية 2 ذهنه ومروضًا لسانه على جذرها 
أَمّا هذه اللهجات البنات المتفرّعة 2 متوزعة على الأقاليم التالية: 
1- اللهجة الشاوية | 2- اللهجة القبائلية ٠‏ 3- اللهجة الزناتية (الجزائر 

(الجزائر). (الجزائر). والمغرب). 

4- اللهجة 5- اللهجة الريفية | 6- اللهجة الأطلسية (المغرب). 
السوسية (المغرب). (المغرب). 
7- اللهجة المزابية | 8- اللهجة الشناوية أ 9- اللهجة الترقية (الجزائرء 

(الجزاتر). (الجزاتر). مالي» النيجرء ليبياء 
وبورڪينافاسو). 

1- اللهجة الزوارية | 2- اللهجة النفوسية. 3- اللهجة الغدامسية. 
كما توجد بعض اللهجات الأخريات التى أصبحت 2 الآونة الأخيرة واسعة 


الاتشاز خو ا د يا وهي 

ونلاحظ أن أغلب اللهجات المتفرّعة عن اللغة الأ مستعملة بشكل واسع 2 
الجزائر ولتفسير سبب ذلك فإئه يحتاج إلى دراسة مستقلة. 

إا فالقبائلية التي أدرسها - هنا - هي لمجة آمازيغية حية مستعملة بشڪل 
وراثي وسليقي 2 مناطق ساحلية عديدة من الجزائر» ورغم ذلك إلا آنا نميّز بين 
نوعين من القبائلية» وهي: قبائلية الساحل التي يتحدّث بها الساحل الجنوبي الشرقي 
لبجاية» ويطلق عليها السكان المحليون الناطقون بها تسمية 'الساحلية أو تساحليت أو 
امه" وقبائلية الشمال الشرقي والمناطق الداخلية ومنطقة القبائل الكبرى» ويرى 
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فن الدارسن آلا اقزي إلى أللهة الا اوها اختلاقات كر خا عى الق 
الصوتي والمعجمي بينما الجانب الدلالي والنحوي فهو على قرابة تكاد تصل إلى درجة 
التطابق. 

ج- ب)- الدليل النحوي المختصر للقواعد النحوية والصرفية 2 اللهجة 
القبائلية: إن معرفة القواعد النحوية لكل لغة نروم دراستها تكون بمثابة المعلوم من 
انين بالسرورة ت الف خيت إن القواعد هي الخار اذى سعط به تيز الحا 
من الصواب» وهي التي تسمح بالتوغل ب2 أسرار أي لغة مهما كان نوعهاء ولا أدعي 
أن للقبائلية نظامًا نحويًا واضحًا» ولكنني ألتمس تقاربًا واضحًا بينها وبين لغتها الأم 
"الأمازيغية" وذلك على مستويات عديدة» أبيّنها على الشكل التالي: 

ج- ب/آ)- الاسم: الاسم ب اللغة العربية هو أصل الكلام كلهء وقد قال 
ية ها لو رة قن الاشة رجحل اوقرس فانط ٠‏ فهر كل شىء دل فة علي 
معنى غير مقترن بزمان محصَل»* والأمر مطابق قي اللهجة القبائلية واللغة الأمازيغية 
معا» وهو على آنواع عدّة» من بينها : 

1)- الاسم المذكر: يأتي الاسم O E‏ 
ا 


أمغار: الشيخ آرڪاز: الرجل أسغار: عود من خشب. 


أو بهمزة مڪسورة› نحو : 


إخف: الرس إمذانن: الناس إحفوفن: التبن. 
آو بهمزة مضمومة› نحو: 
آذم: الوجه آوشن: الذئب. آوسان: الأيام. 


هذا ويقول عثمان السعدي ناقلا عن فهمي خشيم: إن الهمزة هي أداة تعريف 2 
الأمازيغية وهي تقابل الہاء ب4 اللهجات العروبية كالكنعانية مثلاً.. فالأصل 
بالأمازيغية التعريف وليس النكرة» وإذا أريد التتكير عرف بكلمة واحدة» نحو: 
آزکان شتآ رل واخ وتا ان هنو التد وات انحوي مطاةة تما 
مع القبائلية مع تغيّرات طفيفة ب4 رتبة الجملة» فنقول: ويش أوركاز" على اللغة الأم 
وٴودج آورڪاز على لېجة الخراطيين» وٴإيج ورڪاز" على لجة آيت سماعيل» وٴييون 
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أوركاز' على لمجة درقينة» وأويط آوركاز/ أورجاز' على لهجة ذراع القايد وما 
يجاورها شرقا من المناطق. 

2- التشثية: إذا تم مسح جميع اللهجات القبائلية» وحتى العاميات العربية 
الحديثة فإئنا نلاحظ بوضوح عدم استعمال أي صيغة للتشية» وإذا آردنا ذلك فإتا 
نشتق من الأمازيغية سنت إثان' ونقدمها على ما نريد تشيته» فنقول: 
سين إركازن= رجلان'» على لهجة خراطة» وأسين إيرجازن= رجلان' على بهض 
لجات ذراع القايد وسين إيركازن" على عموم اللهجات القبائلية» ونلاحظ هنا أن 
غر ا ی ا 

5 و ا ا و ن فا 
أمغار /تامغارت»› 


. (1 


أمتشوك/ تامتشو: اس أوثم/ تاوثمت› 
طفل طفلة عجوز» عجوزة. ذڪر أنثى. 
وأحيائًا £ بعض المناطق القبائلية مثل خراطة» تبدل التاء ثاءء نحو: 
أمغار/ ثامغارث 


أمتشوك/ ثامتشوڪث 
وأحيانًا يكون المؤنث من غير لفظ المذڪر٬‏ نحو: 

آیوغ/ ثافوناست»› أرڪاز/ ثامطوث› ٳڪري/ تيخسي»› 
الثوز البقرة الرجل المرأة الكبش/النعجة. 
4- جمع المذكر: نميّز الجمع المذكر 2 القبائلية بالعلامات نفسها التي نميّزه 

به 2 اللغة الأمازيغية» وهذه العلامات» هي: النون» أو الألف آو الواو والنون 

ماد رقا تحت الاو الا تشو اون ما که 

أ)- النون: وتآتي 2 آخر الاسم مع كسر أوله» نحو: 

آرڪاز/ ارڪازن 


آوثم / ثاوثمت 


أغبار/ إغبارن» 
المطر/ الأمطار 


أفوس/ إفاسن» يد / أيادي. 


ب)- الألف: نحو: 
آنڪار/ انڪوراء 


e 


أمالو/ إمولاء 
الضل/ الأضلال. 
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الآخيرء الأواخر. 


ج)- الآلف والنون› نحو: 


آمغبون/إمغبان»› أمتجرى/إمتجريان»› أمعوان/إمعونان» 
قافن اء التجاز اجار اا او 
د)- الواو والألف والنون» نحو: 

آڪوا/ ٳقاواون› آوازو/ إيوازيوان»› 
التجار المتجولون العبال التر مرن 


5- جمع التكسير: ويكون بالأسلوب نفسه 4 جمع المذكڪر»ء مثل: 
(أغبالو/ إغبولا)؛ بمعنى العبن الجارية وإذا كان المفرد مختوما ب(الياء) فغالبًا ما تبقى 
هذه الياء على حالما 2 الجمع» مثل: (أعجمي/إعجمين) بمعنى(الثور/ الثيران)ء أَمّا إذا 
کان ا فا دا فا کت ی ا ا 
(أيذي/ إيطان)؛ كلب كلاب» على لمجة بوادي خراطة» أو تبقى على حالما وتجمع 
جمع مذكر السالم نحو: (أكجون/ إكجان)؛ كلب كلاب» و(إيط/ إيطاون)؛ ليلة 
ليالي. وأحيائًا يكون الجمع من غير لفظ المفرد نحو: (أقشيش/ أراش 
تامطوث/ لخلاث)» طفل/ آطفال» وإمرآة/ نسوة. 

6- جمع المؤنث: وهو بدوره يڪون على نوعين؛ ما ڪان من لفظه» مثل: 
(تيط /تيطوين) على لہجة خراطة وذرع القايد حتى منطقة أوقاس» أو(تيط /تيطاون) 
على اللغة الأمازيغية» أو ما كان من غير لفظ المفرد» نحو: (تيط/ ألّن) وهي كلها 
بمعنى (العين الباصرة/عيون) ب2 المناطق الداخلية وبوخليفة وبوادي تيزي نبربر» وقس 
على ذلك باقي جموع المؤنثين. 

7- الضمائر: 2 اللغة العربية هو لفظ وضع للدلالة على الغائب» مثل: هوء 
تكله فمو آنا والاطت مدل ان 
اللهجيةء ولمعرفة ذلك نتتبّع التقسيم التالي: 

7- أ)- ضمائر منفصلة فاعل: (ئك)-(نا)» وبالمصرية القديمة 'إئك" 
وبالأكادية "ناك" وباليمنية ئي“ وة منطقة خراطة وآيت سماعيل حتى سوق 
الإثنين يضاف إليها النون والمدّ (تكتًا)» وك منطقة ذراع القايد وبواديها يبدل الكاف 
شيتًا» نحو: (نشتًا). 


وهى كذلك ب اللغة الأزيغية وتفرعاتها 
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ف و د هة ا ف واف ی و ی کو 
EE E ESE Jas EE‏ 

< شمان :وة التاق الشرية من بجاية: ويجاية وكل اطق آلدا خلية 
ET ENE.‏ 

E NLS OA 

- (نتاث)=(هي)ء وبالفرعونية القديمة. (نتش).*" | ب كل القبائلية الساحلية 


مع اختلافات : یت طفيفقة 
- (نكني/ ونكينيغ)=(نحن) للمذكر» و(نكونتيث) للمؤنث. النطق فقط. 


الاي نوعني ENE‏ 
إسلاك= سمعك كاف المخاطب 
إسلاس= سمعه سين سبئية وأكادية. 
10- الضمائر التي تضاف لہا الأسماء: 
واليو= ڪلمتي. واو للمتڪلم. 
أواليك= ڪلمتك. كاف المخاطب. 
أواليس= ڪلمته. السين للغائب. 
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11- أسماء الإشارة: عادة تختصر كل أسماء الإشارة 4 حرف واحد وهو أي" 
نحو: (تامطوت إي ربان)؛ «(لمرآة التي ربتني)» و(أركاز أي وثان)؛ (الرجل الذي 
ضربني). 

2- صفة ا لتقضيل: كأن يقول (تافشيشت آية إبهان فثانها)؛ (هذه الفتاة 
أجمل من تلك). 

أ- ب/ب) الفعل: الفعل ب القبائلية كالفعل 2 اللغتين الأمازيغية والعربية 


(18) A A 
فهو: ثنائي وثلاڻي ورباعي.‎ 


يطس= نام. 
ٳڪرز= حرث. 
ڪر ڪر = دحرح. 


المستقبل المثبت 


جذره: طس 
جڏره: ڪرز. 
جذره: ڪرڪر. 


أ- ب/ب- أ)- أزمنة الفعل: 


إسوا= شرب» 
إتشا= أكڪل 
یتسو= یشرب»› 
= يڪل 
اسو اشرب» 
أتش= ڪل 
آذیسو= سیشرب» 


س d19).‏ 
رباعي. وهي مجرده. 


إروح= ذهب» 
اواد ا 
يتاسن= يجيء» 
يتمڪتاين= يتذڪر 
آرواح=جئ»› 
مڪتين= تذڪر. 
آدياس= سياتي» 


دتن ھک س 


ولنفي الفعل تستعمل صيغ عد ولڪتها لا تخرج عن: 

)- أُوّلاًّ: نحو'أولسويغ أولا"؛ لم أشرب» على لجة خراطة وبعض بواديها. 
ب)- آني: نحو: 'أولسوغاني" لم أشرب» على لمجة ذراع القايد. 

ج)- أَوْلّ: نحو: أولتاسوغ اول" لن أشرب' على لهجة سوق آيت سماعيل وبعضهم 


د)- أتحا: نحو: 'أتحا سويغ" "لن أشرب" على لهجة ملبو وسوق الاثنين ومناطق 


آوقاس وتيزي نبربر. 
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-)٠‏ أر: نحو: 'أولسويغ أر" لم أشرب" على لهجة بوخليفة ومدينة بجاية وباقي 
اطى آرقانى و فاطق الد أجل وى القافل اأكري 


فعل منصرف يوڪر= سرق 
شل امد ابّی= قطع. 
فعل شاد 20 إموث =مات 


آ- ب/ب- ب)- تصريف الفعل: 

أ- ب/ب- ڇ)- الفعل المبني للمجهول: (يوڪر/ سرق =ٳتواوڪر/سُرق) 
وار م شر غ 

ج- ج)- أوزان الأسماء المشتقة من الأفعال: 

1)- اسم الفاعل واسم المفعول: إذا تتبّعنا عن كثب سماعا فإننا نجد صيغ 
أسماء الفواعل والمفعولات ب2 اللهجة القبائلية على الشكل التالي: 

1- 1)- اسم الفاعل: ويكون عادة ب'فتح همزة الفعل" متبوعا بال ميم" نذحو: 


ٳوڪر/آموڪار› إرول/آمروال»› إعيّن/ أمعيان»› 
سرق/سراق هرب /مهراب بمعنى:عين الحسود 


1- 2(- اسم المفعول: ويبداً 'بهمزة مفتوحة" تتبعها ميم" مفتوحة» نحو: 
ج- د)- الظروف: وهي تسعة ظروف تتنوّع بالشكل التالي: 
1- فلا/ على؛ نحو: أزول فلاك" آي؛ السلام عليكم» وهي ترادف: سافل 


2- دو/تحت؛ نحو: "دو إخفيس" آي؛ من تحت رآسه. 

3- غور/عند؛ نحو: "غار غوري" بمعنی؛ عندي. 

4- دفیر/ وراء؛ نحو: 'ذفیروعروریس" بمعنی؛ 'وراء ظهره. 

5 ديذ/مع؛ نحو: 'إروح ذيذ نمحند" ذهب مع محند" 

6- زاث/آمام؛ نحو: أبريذ زاثك' أي؛الطريق أمامك' وهي بالمجاز بمعنى 
الطرد. 

7- أيفوس/اليمنى» نحو: "روحغ فثما ثايفوست" ذهبت على الجانب الأيمن. 
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8- أزلاط /اليسرى؛ نحو: 'روحغ فثما ثازلماط" ذهبت على الجانب الأيسر. 

9- كار /بين؛ نحو: 'لخيركارسن' بمعنى؛ 'الخير بينهما. 

ج- )- الاستفسار عن الأزمنة والأمكنة والعدد: (ملمي/متى) 
(أمك/كيف)» (إيواش/لاذا)» (ثورا/الآن) (إليني/ غاس آمك؛ قبل الآن) 
(لوخا/الآن)» (أني/آين)» (أشحال/كم)» (منهو/من) (ذنها /هناك)...الخ. 

د)- الجملة: الجملة ج القبائلية اسمية وفعلية» وهي كڪالتالي : 

1- اسمية: "أركاز أنيفي" الرجل الأنيف" مبتدأ وخبر. 

2- فلية: إرول آوغيلاس» هرب الأسد. 

-)٠‏ التصغير والعطف والإضافة: أمّا التصغير فيكون داثمًا وأبدًا 2 القبائلية 
على صيغة التأنيث نحو:(إغزر-الواد /تيغزرت» وأسيف-النه ر /تسيفت). أمّا العطف 
فأحواله ب(آت/ذ) نحو: (آركاز آتمطوث) أو (آأركاز ذتمطوث). أَمّا الإضافة فإذها 
تكون غالبًا ب(النون)» نحو: (آركاز نتمطوث). آي؛ زوج المرأة. 

ج- و)- القبائلية ونظامها الصوتي: لقد قام بعض العلماء والباحثين بدراسة 
اللهجات الأمازيغية وانطلقوا منها إلى إعادة بناء النظام الصوتي للغة الأمازيغية» ومن 
بين هؤلاء 'اتباحثين 4-838560) ۶ الذي كشف آن النظام الصوتي الأساسي آو 
النووي للأمازيغية هي ثلاثة صوائت )۷.4.W(‏ وهي بالمفهوم اللغوي 2 النحو العربي 
هي: الفتحة والضمة والكسرة» مع إضافة حر علة (eااإه۷-أصع؟)‏ هي: )W.۷(‏ 
بالإضافة إلى الصوامت المعروفة 2 اللغة الأمازيغية» وهي كالتالي:( Z۷. 1. N. N.‏ 
)G8. 6. &. J. C. R. Z. S. DV. B. T. D. F‏ وتلك هي عشرون كاملة» هذا 
وقد ابتكر قبائل السواحل صودًا ليس له نظير 2 كل اللغات السامية سواء كانت 
العربية أو الكلدانية آو حتى الآرامية» ولا حتى 2 جل اللغات الحامية ما عدا اللغات 
الجرمانية كالألمانية وهذا الصوت هو (كا/) التي تكون بين حرق القاف 
والكاف ك اللغة العربية والتي تنطق من أقصى اللسان بالضغط على حافتي اللسان 
وملامسة الہواء للحنك وسأرمز لہا 2 هذا البحث بالرمز ©) وهذه الأصوات يختلف 
نطقها من مكان إلى آخر ومن مستعمل إلى آخر بحسب النظام الفنولوجي والصوتي 
المتداول ب2 منطقته» ولمعرفة هذه التغيرات أقترح التدرج التالي: 
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1- مخارج الحروف: لقد دآب علماء الصوت والفنولوجيون على آهمية ترتيب 
الأصوات اللغوية بحسب مخارجهاء وبالنظر إلى مستويات الجهاز الصوتي» فبدءوا 
بالأصوات التي يكون خروجها من أقصى الحلق ثم وسطه وأدناها حتى وصلوا إلى 
الحروف التي تخرج من الشفتين» وإذا طبقنا هذا التقسيم على الألفبائية الأمازيغية 
المستعملة 2 القبائلية التي ندرسها هنا فَإِنٌ الناتج عن ذلك يكون ڪالشكڪل التالي: 

1- 1)- أقصى الحلق: (ء)» نحو: 


| أرقاز 


رجل 


وحرف الہاءء نحو: 


2| أو ثم الذكر | Awthem‏ | أز قاغ 


Azagagh | خر‎ 


هذرغ تھڏت | Hadragh‏ هملغ أجلت Hmlagh‏ | هزيغ ظننت أ HZ18۸‏ 
1- 2) وسط الحلق: (العبن» الحاء)» نحو: 

الهاء | عمذغ تعمدت ¦ 3a mdaH£‏ علمغ 3almahgE | male‏ عقلغ | عرفت 3aklahg‏ 

الحاء حذرغ حذرت | Hathra£‏ حملغ تحت | Hamlah£‏ حفيغ نتھيت | Hfigh‏ 
1- 3) أدنى الحلق» (الغبن والخاء)ء نحو: 

الغين |غزيف |طويل 71ع غوري | عندي Ghouri‏ غمغ زضaت‏ | Ghomagh‏ 

الخاء| خممغ | فكر ۓ| Khmamagh‏ خذمغ Khedmagh | ile‏ خمغ khemahgE | dle‏ 
1- 4) أقصى اللسان وما فوق الحنك (القاف)» نذحو: 

قنعغ قنعت أ 7an3aHg£‏ | قلغ | عدت Tlagh‏ قيمغ | جلست 7Timagh‏ 


1- 5) أسفل موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك» (الكاف) نحو: 


کرغ 


قمت 


kregh 


کسغ 
وسط اللسان وما يليه من الحنك» (الجيم) التي تنطق ([)» نحو: 


Jerbegh‏ جهلغ جهلت 


انتهي 
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| kesagh 


Jahlegh‏ اجبرغ | بحثت 


jabregh 


والجيم التي تنطق بين الدال والجيم (Dj)‏ و(الشبن والياء)› نحو: 
أذكر | معاگ ch‏ يمة | أمى أ ya103‏ 


0 


0 


ê 
یح‎ 


1- 6) حافة اللسان وطرف اللسان وما فوق الشايا وأصول الشاياء نحو: 


جاث | دعه 


» 


N4481 ندمت - نعر ضرت‎ Sansagh 
إغرم لتر 1۲4۳ع‎ Agğ110۳ ٠ أغروم الخبز‎ Awragh | ji أوراغ‎ ٠ الراء‎ 

الطاء إتمطوث | المرأة 147۳60٣‏ | إسيط | الك أ أئ1 تبط | لعن ١آ‏ 
الدال ٠‏ ددا | عي Dada‏ دمغ رت Dmagh‏ دمرغ ت damrfêgh‏ 


هذه 2 الغالب بعض القواعد التمهيدية للهجة القبائلية ويمكن تعميق البحث 
أكثر لتوسيعها» ولكن يجب دائمًا مقارنتها بلغتها الأم الأمزيغية لأننا إذا إعتبرنا هذه 
القواعد قواعد أصيلة للقبائلية فإنّها لن تكون لمجة بل ستكون لغة مستقلة كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك قبل هذا. 

ب/ العريية الدارجة والعامية: كلها مشتقات من لغة الأصل» وهي على حدَ 
تعريفات العلماء والمجامع والمعاجم» هي: مستوى من مستويات اللغة المعيارية» ويعتبر 
بعض الباحثين أنها أقلٌ شأنًا من اللغة كما اعتبروا الأصل أعرٌ من الفرع» فمثلا يرى 
زاكي النقاش أن العامية لا تعدو أن تكون إلا لجة» وهي: تختلف عن اللغة بك 
أمرين» أحدهما هو فقدانها للنظام النحوي والصرك» والثاني هو عدم وضوح 
استعمالہا بشكل واسع؛ بمعنى أنه يمس منطقة دون الأخرى» ولمذا السببين فهي 
أقرب إلى اللهجة من اللغة» يقول: 'العامية لهجة وليست لغة.. وليس لہا صرف ولا 

وبذلك يكون النقاش على كثير من الصواب؛ إذ أن المقياس الذي تقاس به 
الفروقات الدقيقة بين اللهجات واللغات هي توفر هذه الأخيرة على نظام نحوي وصر2 
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محددين» 4 حين آنهما لا يعتبران فاصلا البتة عند ابن خلدون» وهذا الأخير الذي 
لا يفصل بين اللهجة واللغة فهما شيئان متطابقان تماما ويستعملان بالشروط نفسها 
وإلما كان النظام النحوي والضبرة 4 اللغة قصد التعليم بينما اللمجة يداب غليها 
N RES ADE ASE SLE EE LTE LES aE‏ 
وقد يكون الأمر كذلك إذا سلمنا مع إحدى نظريات حياة اللغة حيث إن توجهها ينص 
على وجود لغات كثيرة كانت 2 أصلها لهجات متناثرة فتوحدت لتنتج لغة أو لغات 
معينة» بسبب عوامل تاريخية آو سياسية وأقوى هذه العوامل جميعًا هو العامل الديني 
ودليل ذلك اللغة العريية» ففي الحقيقة يمكن الانتباه إلى ظواهر آخرى يمكن بها 
قياس اللهجة واللغة معاء وهذه العوامل هي: الاستقرار من عدمه» وكثرة التقلب 
فكلما کل لبها واناد اسف رارها ”كلما كان كرجا إلى اللغة اوضع اتكس 
صحيح» ولا ننسى هنا عامل الاختلاط والتمازج» يقول ابن خلدون: فمن خالط العجم 
أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي ا فضلا عن التغييرات 
السوسيوتقافية التي تصاحب عادة تقلب اللغات واستقرارهاء والحقيقة أن استخدام 
اللغة العامية وذيوعها يعتبر انمكاسًا لطبيعة التغيرات الاجتماعية ذاتها التي تطرا على 
المجتمعات”“ فكلها آسباب تؤدي إلى رفع لغة عن آخرى» أو تحفيز لهجة وتفعيل 
استعمالماء ومن جانب آخر من هذا الطرح فإِنَّ المجتمع الجزائري يئط بهذه العاميات 
وذلك لترامي أطراف الجزائر واتساع أرجاتهاء وإذا تأملنا عن كثب هذه الظاهرة فإِذنا 
نجد بك كل منطقة لجة خاصة تطبعها مجموعة من الخصائص والمميزات» فمنها 
الشرقية والغربية والصحراوية والساحلية» وكل واحدة من هذه الأصناف لمجة متميزة 
عن جارها ركان نجه ع العاميات 2 منطفة القرق فقن إلى الشطاية 
والقسنطينية» وهكذا دوليك إلى أن تصل إلى ممارسات ضيقة جدًا» حتى 4 منطقة 
القبائل فإئنا نجذ هذه العاميات العربية مستعملة بشكل يومي وعام» وفيما يلي دراسة 
ak N AN EL SEA Aa E E‏ 
الصغرى. 

ج/ تحليل: بعد هذه التحديدات النظرية وبعد المعاينة الميدانية لهذه المناطق التي 
رتبتها سلفا يمكن جمع تصنيف مجموعة من الملاحظات 2 أصناف عامة ومتوحدة 2 
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نظم علمية تشكل ما يعرف ب اللسانيات العامة بمستويات اللغة» وسأحاول البداأً 
بالعاميات المنتشرة فى المنطقة» وما تجدر الإشارة إليه 2 هذا السياق هو أن العامية 
العربية المستعملة 2 كافة المدونة التي حددتها ولكن بدرجات متفاوتة» فمنطقة 'ذراع 
القائد" هي المنطقة التي سجلت أوسع استعمال للعامية العربية وهي أوضح 2 لسانهم 
أكثر مما هو الحال عند غيرهم» لتليها منطقة خراطة ودرقينة وشينًا من مدينة بجاية 
ب حين آننا لاحظنا آدنى درجات ممارستها ب2 منطقة يت سماعيل وسوق الإثين 
وبالأخص أوقاس وبوخليفة" نظرًا لسيادة القبائلية وكثرة جريانها على ألسنتهم 
وسبب ذلك يعود إلى أن المنطقة الأولى إنما يعود تسجيل آعلى نسب استعمال العامية 
العربية لمجاورتهم عرب الشرق 'سطيف" ومطاوعتهم لعامياتهم. 

##)- العامية العريية: قلنا إن ذرع القايد وخراطة هم أكثر القبائل استعمالا 
للعاميات العربية وهي سلسة حسنة الظهور على لسانهم» لا يسمع فيها لكنة ڪالتي 
عند المناطق الآخرى» وهي تشبه كتيرًا عامية عرب منطقة سطيف والشرق عامة 
ورغم هذا الحكم العام إلا أئه يمكن بسهولة تمييز عامية "ذراع القايد ودرادرة وولاد 
فاضل" التي لا تكاد تميّزها من عامية آهل سطيف» 4 حين أن عربية سكان خراطة 
محلية تشبه إلى حدٌ كبير عاميات الشرق ولكنها لا تصل إلى حد التطابق بعڪس 
العامية العربية المنتشرة 4 منطقة بجاية التي هي مزيج بين العربية والقبائلية› فمعناها 
ومبناها عربيان ونطقها قبائلي؛ بمعنى آن الحروق التي تستعمل 2 هذه العامية تنطق 
من مخارج الحروف المتشابهة 2 القبائلية مع الاحتفاظ بالغين ب4 أواخر الكلمء وهذا 
هو حال أغلب القبائل. ولمعرفة هذه الخصائص عن كثب أقترح هذا التدرج: 

1)- الخصائص النحوية والصرفية والدلالية للعامية العريية: 

1/)- الجانب النحوي والصربة: مثلما سبقت الإشارة إليه 2 الجانب النظري 
فإِنٌ اللهجة قد لا تتوفر على نظام صر ونحوي واضحين» إلا أنه يمكن من باب 
المعاينة أن نمثل لبعض الظواهر النحوية والصرفية ولكنها تبقى أقل من أن تشيّد 
نظامًا متكاملا ومتعاضدًا» وذلك على الأقل 2 الفترة الراهنة من عمر العامية» ومن 


الأمثلة التي أدونها -هنا- هي: 
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1/- آ)- الجانب النحوي: إذا اعتمدنا تقسيم علماء العربية لعلم النحو فإئه 
يمكن تمييز نوعين من الأنحاء وهو: نحو الكلمة»› ونحو الجملة» فبالنسبة لنحو 
الكلمة فإئنا نلاحظ ما يلي : 

أ- لا يمكن التعرف على طبيعة عناصر الجملة من خلال الاعتماد على 
العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية؛ وذلك لاجتماع المسند إليه والمسند والفضليات 
على التسكين» مثلا سعد ضْرَبُ خاد" فالسماع المثالي المتقن لعاميته يعرف من 
الوهلة الأولى أن الفعل 'ضرب" قام به 'سعد" على 'خالد" وإذا أردنا التقديم قصد 
الاهتمام به فإئه تضاف 'الواو" للفعل» فيقال: 'خالد ضريو سعد" وهذه الواو هي بمنزلة 
'الہاء" 2 الفصيح» فنقول: 'خالدًا ضربه سعد 

ب- حذف الواجب إثباته 4 الفصيح؛ مثل حذف النون 4 جموع المذكر 
والمؤنث السالمين ڪان تقول: 'يرڪبو يخافو يهربو يفرحو...الخ» التي أصلها 2 
الفصيح: 'يركبون يخافون يهربون ويفرحون.. بالنسبة للجمع 2 المذكر وا'يرڪبن 
يخفن ويهربن ويفرحن.. الخ 4 جموع المؤنث» فهي تتكون 2 الفصيح من 
(ف*+الواو+النون)» على نقيض العامية التي تتكون فقط من (ف+الواو). 

ج- الالتزام بصيغة واحدة لبعض الأسماء دون إجراتها المجرى الذي يتطلبه 
النحو» ففي عامياتنا نلاحظ أن الأب والأخت والأخ يلزم وضعية واحدة وهي الرفع 2 
الفصيح دون تمييز مواقعها الإعرابية ومثال ذلك: جا بويو» واضرب اختو وهدر مع 
خوه" وأصلها 2 الفصيح "جاء آبوه» وضرب أخته» وتحدث مع آخيه. 

د- لقد آشار بعض الباحثين إلى الإبدال والحذف وظواهر آخرى تحدث على 
مستوى أسماء الإشارة وهي إشارة سديدة لأنه من كل الأسماء التي توجد 2 اللغة 
العربية الفصيحة نجدها معوضة 2 عامية هذه المنطقة ومناطق آخرى ب" أل" للمؤنث 
والمذكر والمثنى والجمع» فنقول: 'الرجل ألى جاء والطفلة آلى جات» والرجال آلى 
جاو» والبنات ألى جاو...الخ» وهذه الظاهرة 4 الحقيقة موجودة حتى ج اللغة العربية 
الفصيحة. 

-٥‏ خلو هذه العاميات من علامة التثية؛ فهي كاللغات اللاتنية تشى بالعدد 


فنقول: 'زوج بنات وزوج رجال' وهي تقابل 'بنتان ورجلان" 
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ورغم هذه الإشارات إلا ني أعود وأقول: إِنّ الجانب النحوي والصرك 2 أي 
عامية نذريد دراستها فإنّنا يمكن أن نقارنها بلغتها الأمْ» وإذا ما قام لہا نظام كامل 
فإتها تتحول إلى لغة مستقلة لا محال. 

د)- الجانب الدلالي: عندما نتحدّث عن هذا المستوى فإنا سنتحدّث عن 
التنوعات المشتركة والمتضادة والمترادفة وغيرها من الظواهر الدلالية» فضلا عن 
ظاهرة الانتقال والمجاز والتخصيص والتعميم» و2 العاميات التي ندرسها هنا لا تختلف 
عن العاميات التي يمكن دراستها 4 الجزائر وشمال إفريقيا عموما فمن ألفاظها 
ما يورد من اللغة العربية الفصيحة وهي أغلبها مع بعض التحويرات تختلف من منطقة 
إلى آخرى» ومنها ما يورد من الفرنسية والإسبانية والتركية مع إخضاعها لمنطق هذه 
العاميات. 

إدّا من خلال ما تطرقنا إليه فإِنُ هذه العاميات تطرح مميّزات وخصائص 
عديدة» والتي يمكن استثمارها ے2 تعليم اللغة العربية الفصيحة» وقد أظهرت 
الدراسات الميدانية المقارنة التي قدمت 2 هذا المجال أن المتعلمين الذين يتقنون هذه 
العاميات فضلا عن متكلميها» هم آسرع 2 تعلم اللغة العربية من المناطق التي تتحدّث 
باللهجات الأخرى» وفيما يلي سنحاول فهم النظام الصوتي والظواهر التي تحدث على 
هذا المستوى» ليأخذ الترتيب التالي: 

2)- العامية وخصائصها الصوتية: تختلف العامية عن اللغة العربية الفصيحة 2 
كثير من الخصائص الصوتية» وقد خص علماء العربية اللغة الفصيحة بدراسة كثير 
من نظمها كالابدال ونظام الصوئت والصومت والقلب وغيرهاء لتڪون على الشڪل 
التالي: 

أ- الابدال: لتوليد معنى جديد يمكن الاعتماد على طرائق عدة تمس بنية 
الكلمة سواء أكان 2 ترتيب حروطها أم 4 إبدال حرف بحرف» وهذا الاختلاف الذي 
يمس تغيير الصوت يسمى عند علماء العربية 'الابدال" بشرط تقارب الأصوات فيما 
بينها مخرجًا و صفة» وهو يكون على مستويين؛ الصوائتي والصوامتي. وهذا الرسم 
التخطيطي للجهاز الصوتي يوضلّح مخارج الأصوات. ومثلما أشرت إليه سلقا فإِنٌّ جلّ 
الكلمات المستعملة 2 العامية العربية لمذه المنطقة هي من أصل عربي فصيح» وأحيائًا 
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يرد بدقة الأصل وأحيايين أخرى يكون كذلك مع تحوير طفيف ب النطق والأداء 
وهذا التحوير الذي يعتبر 2 الفنولوجيا تطوَرًا» وإذا كان ذلك كذلك فإِئه يمڪن آن 
نجعل له قواعدًا لاحظنا إطرادها ب4 سائر الكلام» ولمعرفة ذلك أقترح التدرّج العلمي 
التالي: 

1- الحلق: ينقسم الحلق ثلاث مناطق آساسية يعرفها الفنولوجيون ب أقصى 
الحلق" التي تحتوي على حر ' الممزة» والهاء" ثم وسط الحلق" الذي يشمل بدوره على 
حرفين هما "الحاء والعين' ثم "أدنى الحلق' الذي يجمع حر "الخاء والغين' كما هو 
موضح 2 الرسم أعلاه» و2 كل صوت من هذه الأصوات ظواهر تحدث على مستواها 
4 غامیتقاء ویكون ذلك كما یلى: 

1- 1)- أقصى الحلق: وسأبدا بالہمزة ثم الہاء. 

1- 1- 1)- المزة: يعرفها علماء الصوت على أنها "صوت صامت حلقي 
مهموس مغلق“ وتتخللها ظواهر صوتية عدَّة» ولكتها لا تخرج عن "الإبدال والحذف' 
أمّا الحذف فإنه يكون بك فاء الكلمة ووسطها أو 4 آخره. نحو: 


ځٿي بمعنی: آختي لياس معناه: اليس 
بوي بي یسال يسال 


U‏ الماء الضو الضوء 

ما الإبدال فإئه 2 الغالب يكون من الہمزة إلى "الياء أو الألف" وهذا معروف 
حتى 4 الفصيح من كلام العرب»› ولڪن آهل هٺه المنطقة ومناطق أخریى 2 الجزائر 
زادوا عليها إبدالہا "لاما" لاحظ هذه الكلمات. 


الحرف | العامية | القصيح اة 
الياء یما آمي قلت ال اء وا ااا 

الألف .| ليائنء | االياس: | اها الما الل عضن الق 
اللام لولاد أولاد قلبت الہمزة لامًا. 


1- 1- 2)- الہاء: وهو من الأصوات الجارة للهمزة وصفها آنذها "صوت 
سا خرن مون مط ٠‏ وى عا ره ان حكون ا او اه 
عن الهمزة» وعادة ما تكون صودًا مهموس إلا أن القبائل يجهرونها وذلك نحو: 

98 


'هاهم/ها هم" 'هومًَا/ هما" وغيرهاء أَمّا أن تكون مبدلة فمن الممزة "هيه إيه"؛ نعم 
'آرواح/هرواه" تعال. 

1- 1- 3- الحاء: "صوت صامت حلقي مهموس مصطكف”؛ مثل: 
(حوست/تجولت)» (حلات لي/ يحلو لي)» و2 وسط الكلمة (فرحان» وقرحان 
= فرحان» حزين)» (روحك/ نفسك)» و2 آخر الكلمة (أرواح/ تعال)» (يربح/ اتفقنا) 
ويتفق نطقها 2 العامية تماما مثل نطقها 2 الفصحى» عند آهل هذه المنطقة وقد 
سمعنا من بعض أهل الغرب آنهم يفخمونها ويجهرون بها» عوض ارقيقها وهو الأصل 2 
العاميات الشرقية والفصحى. 

1- 1- 4)- العين: وهو الحرف الثاني بعد الحاء الذي ينطق من وسط 
الحلق» ووصفه» هو: "'صوت صامت حلقي مجهور مصطك” ‏ إلا آٽه يڪون آحيائا 
مرققا وهو الفرع» ويڪون شديدَا ورخوا آو يڪون بينهاء ومثال ذلك: 


الشدة | علابالي ٠‏ أعلم عاودلي | أعد الاتصال بي ٠‏ خصوصًا 2 
منطقة خراطة 
الرخاوة | العاهد | العهد | لعمارة النسل خراطة وذراع 
القايد. 


" 2۰ )30 
1- 1- 5(- الغبن: وهو صوت صامت دسشوي مجهور 2 ویلزم 
و ضعية وأحدة لا ذ نطقه سواء أكان 2 بداية الكلمة آم وسطها آم 2 آخرهاء نحو: 


غدوة/ غدا غاظني/ ترآفت به غرقني/ أغرقني. 
لغرقة/ الطبن غفلت/ غفلت غدرني/ غدرني 


1- 1- 6)- الخاء: وهو "ٴصوت صامت نشوي مھهموس GD‏ و2 


عاميتنا فاه يڪون أحيائًا مجهورًا» نحو: 


مجهور خرجت/ خرجت خفت /خفت خدعني/ خدعني 
مهوس خليت/ ترڪت خممت/ فڪرت خلفت/ ترڪته 


1- 2)- أقصى اللسان: وفيها حرفان "القاف» والكاف'. 
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2 قاف وك ا اة الوت مون مع وا د 
الفصيح» لأئه يتشكل بارتفاع أقصى اللسان حتى نقطة التقائه بأدنى الحلق واللهاة 


قدمت/ قدمت قادرت/احترمت قديتو/ اڪتفى بي 
لقفار/ البور غامق/ عمیق قریت /تعلمت 


ونلاحظ أن الشائع هو هذا ولكن أحيائًا و2 الغالب مناطق القبائل خصوصًا 
ذراع القايد تنطق "القاف" مثل الحرف الفرنسي (8/كا)» مثل: (قصرت معاه/ تحدشت 
معه)» (قابرتو/ أخذته على حين غرة)...الخ وبمعنى أوضح فإئها تنطق مثل الجيم 
المصرية الحديثة. 

21 0 الکافة وهی صوت مات لوي ممموين ملق ٠‏ وهذا 
الصوت أيضا لم يصبه التطور والاختلاف كما حدث 2 عاميات آخرى»ء فهو ينطق 
بالشكل الذي تصفه الفنولوجيا العربية دون أدنى تحوير» ومثل ذلك: (بڪرت/ ذهبت 
باڪرا)» (ڪرهت/ ڪرهت)» (نبڪي/ ابڪي). 

1- 3)- وسط اللسان: تضم هذه المنطقة من الجهاز الصوتي ثلاثة حروف 
أساسة» وهي: 'الجيم» والشين والياء" وتسمى أيضًا الأصوات الشجرية. 

1- 3- 1)- الجيم: صوت صامت حلقي مهموس مغلق ”* وة غاميتتا تأخذ 
أربع وضعيات آساسة آسردها كالتالي: 

(الوضعية آ)= أن تنطق بالكيفية نفسها التي تنطق ك العربية» ذحو: 
(جاني /جاءني» جربت /جربت). 

(الوضعية ب)= أن تتحول إلى صوت مزدوج مركب من دال عميقة وشين 
مجهورة» وهو ليل جدًا 4 هذه العامية إلا آنه موجود. 

(الوضعية ج)= أن تتحول إلى صوت مزدوج مرڪب من دال وجيم وهو شائع»› 
نحو: (دجملت/ تجملت)» (دجیت/ أتیت)...الخ. 

(الوضعية د)= آن تتحول إلى صوت مزدوج مركب من دال وجيم ثم قلب الجيم 
إلى الزاي» ويمكن أن نختصر كل هذه المراحل ب4 الوضعية (د) 2 ملاحظة كڪلمة 
'الجزائر" مثلا على النحو التالي: 


100 


المرحلة (أ) ه المرحلة (ب)سه | المرحلة (ج)ه المرحلة (د) سه المرحلة (ه) 
جزائر دجزائر دجزایر دزائر دزایر 

1“ 3- 2)- الشين: وهو "صوت صامت شجري مهموس مصطك”“ وهو 

الآخر لم نلمح تطوره فيما سمعناه من كلام القبائل عدا تفخيمه 4 بعض الأداءات 

مثل: (شحال/ كم)» (علاش/ لماذا)» (مانيش/ لست)» ولڪنها تقترب إلى آن تڪون 


ممارسة فردية ليس إلا. 
1- 4)- الأصوات اللثوية: وهي "الراء واللام» والنونء والصاد" وتعريفها يأخذ 
الشكل التالي: 
الصوت مخرجه 
الراء صوت صائت نطعي مجهور مڪرر“ 
اللام سوت سات یی رل ۹ 
النون صوت صامت نطعي مجهور خيشومي مغل 
الصاد صوت صامت آسلي مفرزي مهموس ب 


1- 4- 1)- الراء: إنّ السماع يفرّق بين نوعين من الراءء فهي مرققة ومفخّمة 
رين النوعين يجريان ك اللسان بإطرات شمن المقكم ,دما تدخل غلل لباه 
والطاء" مثل: (ربّي/ ربي)» (رْطّل/ رطل) ضفي هذه الحالة تكون الراء مفخمة داثمًا 
یا کر مر إو وه اکآ جاررك خن :اتوت ن 
(روح/ اذهب)» (الورد /الورد)ء وغيرها. 

1- 4- 2)- اللام والنون والصاد: وكلها تجري مجرى اللغة العربية 
الفصيحة ولم تتطور وهذه بعض الكلمات: 


اللام | اليل/ الليل)ء (لبدلاد/البلاد)ء (لقرايا/ | اللام تدخل على الأسماء» وهي 
التعلم) اة الشعرفف: 
النون (ندخل/آدخل)» (نرقد /أرقد)» النون ب2 النحو تدخل على الأضعال 
(نروح/آذهب) وهي اة افخ 
الضاد |“ تدر تتندر» ضفر تقر :ضفن اختلاف حركة الوزن. 
التق 
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اما باقي الحروف من (السين» والزاي» والطاءء والذال» والثاء والباء والميم 
والواو والفاء) فإنها تبقی على حالما دونما تغيير. 

ب- المستوى الصوئتي: الصوائت أصوات تنطق عندما يقوم الواء بالمرور فيما 
فوق الحنجرة ليكون الصائت صوتًا مجهورًا بالدرجة الأولى» وهي ب عامياتنا كما 
هي ك الفصحى؛ آي: الفتحة والضمة والكسرة» وهي قصيرة 4 حين تكون فروعها 
من الواو والياء والألف» أصوات طويلة ولذلك تعتبر أيضا أصوت مد ولبن. 

إذّا هذه هي أهم التغيرات الصوتية التي يمكن وصفها 2 العامية العربية لمنطقة 
القبائل بالنسبة للمتحدثين بالعامية العربية سليقة» بينما القبائل الناطقون باللهجة 
القبائلية فإذا تحدثوا بالعربية فإنّنا نلاحظ أن الغالب وبالفطرة فهم ميالون إلى الحديث 
بالفصحي وهي أسهل عندهم من الحديث بالعامية» ما إذا تحدّثوا بالعامية فإِنٌ الغالب 
كذلك آنتا نلاحظهم 2 تآديتهم للأصوات العربية يكون بنطق قبائلي ويتطابق مبناها 
مع ما وصفناه 4 الخصائص الصوتية للهجة القبائلية» ومن جانب آخر فإئني ألاحظ أن 
هذه العامية أغلب وأغلب العاميات المنتشرة ب2 الجزائر هي عاميات قريبة جدًا إلى اللغة 


العربية» وهذا يعتبر مكسبًا وعاملا مسهلا من عوامل تعليم اللغة العربية. 


الحواشى والإحالات: 
(1) - لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة رسالة الماجستير لفردناند دي سوسير التي ناقشها عام: 
88 . 


(2) - محمود أحمد نحلةء آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. دار المعرفة الجامعية» مصر 
دط:2002م» ص125. 

(3) - أبو الفتح عثمان بن جتي» الخصائص. تح: محمد علي النجارء دار الكتب» القاهرةء دط: 
دت» ج1/ص383. 

(4) - لمزيد من التفصيل يرجى العودة إلى الموقع الإلكتروني اللتالي: 
www.Mondeberbêre.com‏ 

(5) - ولمعلومات أخرى يمكن البحث في الموسوعة الحرّة في الأنتيرنيت. 

(6) - ابن منظور» لسان العرب. مادة [لهج] 
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(7) - أبو البشر عمرو بن قنبر سيبويه» الكتاب. تح: محمد هارون عبد السلام» مطبعة بولاق 
مصر: دط» د ت ج1/ص12. 

(8) - محمد سمير نجيب اللبدي» معجم المصطلاحات النحوية والصرفية. مادة [وسم]. 

(9) - عثمان السعدي» معجم الجذزر العربية للكلمات الأمازيغيةء مجمع اللغة العربية طرابلس 
لیبيا: ط1» 2007م» ص10 


(10) < امرجم الشالقة: صن ن: 

E E E E 

(9 ارخ اال کی 

(13) - محمد سمير نجيب اللبدي» معجم المصطلحات النحوية والصرفية. مادة [إضمر]. 
( كان ادي ا ر الر ات اماز كى 
(5 و 

( 16 ار اا کن ن: 

ا 

( 8 او اا کن ن 

( 15ک ار ا ب 

E N) 


(21) - أيت عيسو صالح» الموقع ٣0ء.eإ8طإwww.Mondebe.‏ وكذلك أیت عیسو صالح 
iقږں‏ عن: Salem chaker;Berbêre aujourdhui. P165.‏ 

(22) - محمد عبد الله عطوات» اللغة الفصحى والعاميةء ط1. بيروت: 2003م دار النهضة 
العربية» ص67» بتصرّف. 

(23) - عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» تح: حامد أحمد الطاهرء ط1. القاهرة: 
4, دار الفجر للتراث» ص715» يتصرف. 

(24) - المرجع السالف» ص715. 

(25) - جماعة من الباحثين» لغة الصحافةء نقلا عن: محمود أبو زيدء اللغة في الثقافة 
والمجتمع. القاهرة: 2007 دار غريب» ص251 وض 196. 

)26( - مازن الوعر» نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسيةء دار طلاس 
النشر» نوريا 1988م صن 10: 

(27) - المرجع السالف» ص ن. 

(28) - المرجع السالف» ص ن. 
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- المرجع السالف» ص ن. 
- المرجع السالف» ص ن. 
- المرجع السالف» ص ن. 
- المرجع السالف» ص ن. 
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- المرجع السالف» ص ن. 
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تكنولوجيا تعليم العربية في الجامعة الجزائرية 


أ. السعيد خنيش 
جامعة جيجل 


تحن الآن ك غصر المعلوماتية» ويناء مجتمع المغلومات» حيث التشاركف ٠ف‏ 
خارف آ شع مما وعلى طاق واس اة هن خلال فبك الارن الکن 
تشكل الوعاء الأكبر للمعارف. وكما تبيّن نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات» فان 
ARE i EEN GE E a a‏ 
فال ردا ااا اه كا بق اكات ع ادان اة افا 
N AE AES E e A‏ 
عن المعلومة وتوليد المعرفة المفيدة. 

تتنوع الآراء وتتباين تلك التي تتحدث عن واقع اللغة العربية ب4 المؤسسة التعليمية 
الخزرة نمكم :عل اركح ,الفلهى آل لغري إل اتراككن رفا فاا 
لطرائق تعليمها إلى ناقد على مجموع القرارات التي تتخذ لخدمة اللغة العربية آو تنظيم 
العملية التعليمية. 

اکا و خت تن ورات ا وات 
العلوماتية والتكترلوجيا آن الإقكال ے تيم اللفة العربية لا بكمن ك طراقق 
تعليمها وحدها فقط ولا حتى 2 تأثر الواقع اللغوي المتنوع والمؤثر تأشرا سلبياء بل إننا 
ندرك تمام الإدراك آنه لأجل تقديم مادة دراسية بنجاح يتطلب ذلك عدة شروط منها 
يتطق بالأشتاد والعك وال خرى بائماية التيمية وأخرئ ما يلق بشظيم الحرهة القدة 
اما بی اا رجا الکن خا ها تسن مرن وه انفررها ف ب ا 
استتمار جملة العظيات التكر تة الخد ج العيم والتدردسن بصفة عامة وذلك 
لأجل: 
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مواكبة تقنيات المعلومات المعاصرة ومستجدات البحث العلمي والتكنولوجي 
الذي يتعلق بالتعليم والتعلم. 

فاي التطون الحاصل ك هة افر فلن وتطور استماماته وتطاعادة 
وأفاقة بے آن باعتباره جزء لا يتجزاً من كل عام هو الواقع والمجتمع والزمان المحتضن 
لحضوره. 

وبناء على هذا ارتآينا أن تكون مداخلتتا هذه موسومة ب: 'تكنولوجيا تعليم اللغة 
العربية ب2 الجامعة الجزائرية'» محاولين خلال ذلك أن نتطرق ونعالج ب4 آن واحد فحوى 
إشكالية محورية نرى فيها الأجدر بالمعالجة بالنظر إلى معطيات الراهن ومآمول 4 خدمة 
اللغة العربية بصفة عامة والظاهرة على هذا الشكل: 

إلى آي مدى تستثمر التكنولوجيا الحديثة بك العملية التعليمية ب4 الجامعة 
الجزائرية؟ 

وتناولا لہذه الإشكالية سنكون إزاء إجابات على أسئلة ثانوية عديدة منها: ما واقع 
اللغة العربية 2 المجتمعة الجزائرئة 

ما الراهن التعليمي للغة العريية ب4 الجزائر؟ 

إلى آي مدى يمكن استغلال معطيات التقانة الاتصالية الحديثة ومنتج 
التكنولوجيا ج التعليم؟ 

نهدف ببحتا هذا إلى: 

RN N A SS gaa 

تشخيص واقع تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 4 الجزائر. 

E‏ ا و ت قو وات ال 
وكذا استتمارها 2 العملية التعليمة التعليمية. 

اللؤلوج إلى قايا الموضتوع نتب الحْطة التالية 2 الدراضة: 

المحور الأول: الواقع اللغوي والعملية التعليمة. 

المحور الثاني: تكنولوجيا التعليم. 

المخور انالك : تكنولوجيا تعليم اللغة العريية بك الجامغة الجزاترية. 
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الواقع اللغوي الجزائري والعملية التعليمية: 

تمهيد: تعتبر اللغة العربية حاملا معنويا مميزا عن باقي اللغات البشرية الأخرى 
سواء ضمن عائلة اللغات السامية أو غيرها من العائلات اللغوية الأخرى» فهي تعبّر عن 
ذات الآمة وهويتها من خلال فهمها الخاص وممارستها المتميزة للثقافة الدالة على 
طبيعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني واللغوي» باعتبار أن اللغة بصفة عامة وسيلة من 
وا ا و ا کو کون ور ا ا ر 
الإنساني السائد 2 المجتمع العربي» واللغة العربيّة ذاكرة الشعوب العربيّة التي يختزن 
قا اها اها ره هد الف رى ا اي برها ارد مع الق 
الكليٌ العام الذي يمارس دوره الفعّال 2 صياغة المجتمع الإنساني وتحريكه وفق 


تخضر نة .مشه القوي الجزائري آسافا قلات لقات اساسية. بيت يمير 
وھا کی ا اک ا كد من وه وخ ااي وعد انات 
RT E A a‏ ر کل ا مل 
ا او و ا 
N E O E O‏ 
E ER‏ 

ا فر د اراو 2 هر ار ا ار هد اا 
شمال إقريقياة حي كانت اللغة البربرية هى السائدة 2 المنطقة والساترة على آلسنة 
أهل شمال إفريقياء ولا اعتنقوا الإسلام اختلطوا باللغة الفاتحة لغة الدين الإسلامي 
قن ,اليه ان ادر الل الكرهة مارلا ركان انط اتتتالا: حك ت 
فی ناوات ا و و 
E E E NE‏ 
الأمر: «اعلم أن العرب تختلف أحوالما ج تلقي الؤاحد منها لغة غير» فمتهم من خف 
ENS EN SEE E E E E‏ 
تكرار لغة غيره عليه لصقت به ووجدت بے ڪلامه»» ولعل هذا ما حدث بين اللغتين 
E‏ 
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أ الوا و و ا ا کک و ا ا 
الدين من قيم يجدها الأمازيغي تتماشى وروح الإنسانية مثلما يشير إليه أحد الباحثين 
فاا وقد فى اماز الإا ادى وجدره مادا هم عن الجر وااو 
والعدل والديمقراطية التي كانت مؤسساتهم الاجتماعية © وبهذا أصبح سڪان 
شمال إفريقيا يتعامل ج الميادين المختلفة ج الحياة العامة باللغة العريية» خصارت لغة 
الحضارة البريرنة ومد وة على خاب اللغة الأمارهية بمجموع اها الفرعة حيبت 
إل منوا بها ورا القن الكري رالحديك اتشرف من كلداا حى فكونت 
ر راھ ر 
ويكتبونها ويخطبون بها بفصاحة تندر بين خطباء الجزيرة العربية ويلاد الشام 
ا 

وقد القيت الل العربية تماما من قبل كان الغرب العربي قازدهرت على 
أيديهم وأصبحت مركزا للإشعاع الحضاري والثقايك والفكري» ولا أدلٌ على ذلك من 
خطبة طارق بن زياد المشهورة باللغة العربية الفصيحة مع أنه ذو أصل أمازيغي» إذ حمل 
اللغة العربية مرفوقة بقيم الدين الإسلامي خدمة للدعوة الإسلامية إلى الضفة الغربية 
من المتوسط بداية من بلاد الأندلس. 

لتر رالراق ان وات اة الو وة الزت ارت 
ڪانت هي المعتمدة ج تعاملات اهلها“ ولم يُذڪر ا ڪتب التاريخ اه تمت 
مراسلات باللغات العامية أو بالغة الأجنبية؛ فهي منذ ذلك الحين لغة تخدم المواطنين 2 
ونه التكرة وال ية 

التعليم باللغة العربية قبيل الاستعمار الفرنسي: لقد كان التعليم 2 الجزائر 
ف رل اتان انفرهی هاف ر نظا واخ جد ها شيكل :اا 
وبرامجه ومقررات الدراسة فيه ولا حتى المزسسات التي يُوكل إليها مَهمة التعليم 
وشل يطو الزوايا اأ وه اتخ وقد طاق دوجية الملة التاانية كان بد 
هذه الشريحة» فكانت لغة هذه الأخيرة والمعتمدة ب2 التعليم اللغة العربية باعتبارها لغة 
الدين الإسلامي» فقد «كانت معظم المؤسسات الثقافية 4 الجزائر ڪالمسجد 
الرس واتكذاتت ااا و به اله وقرف على دة وره 


108 


وبرامجه» وكانت أكبر مؤسسة تغذي هذه المؤسسات الثقافية هي الأوقاف»”. لڪن 
SEES CU EES ENES E‏ 
E E O E‏ 
مستويين: مستوى ابتدائي: والمتمثل 2 المدارس القرآنية المنتشرة ب2 القرى والمداشر". 

ما المستوئالفانى اقش 2 الدارس ‏ التانوية واكالية النتشرة عر آنا 
الوطن»› عم فيها الشريعة وشروحها والفقه والأصول والتوحيد والعلوم القانونية 
کا وات وااو ی وا 

التعليم باللغة العربية 2 فترة الاستعمار الفرنسي: آما ب2 فترة الاستعمار» فإن 
أو که ا ا و ا ف 
ALSO SIGNE E a‏ 
هوية المجتمع الجزائري» ولقد كانت محاولات إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية 
N A NRE E a E E‏ 
افاي غل محداعة آنه اهال الج اتن ادال على ك الت م ولف 
إا ا زاكر عه ان خر وة واا داو ار 
الفر . وتفل حالتها: قل راشا ود الاشتعمار الفرنسى فة باختلوف اتطروف 
E E O O E ET E‏ 
ASEAN KEES E E e a‏ 
ال 

اتفم اة اعرة د اتفال ةبد الاسفادن افر ميت امرك 
اتراو سادا ار فة مده تخو اورت إن در حور ا 
EE EEE NRE‏ و کر 
ما ا الا عا ا ا ر الخو اتر واا ار طا 
طا لخدي ده ادر 

إِنَّ الواقع الذي يواجه الجزائر حكومة وشعباً فيما يخص التعليم واقع جد 
معقد» بعث بالجزائريين إلى التفكير 2 وجوب إعادة اللغة العربيّة إلى مكانتها 
وکا اعا ا ا 0 و ايعان الك 
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بأهفية الجضرر الكل الله انر جالعل واا مجموغة من ابشرارات 
CCIE A RAE‏ 

اسن رة واو ا ار و رة الب ت ر 
عددها الأول 2 12 ديسمبرمن عام 1962. 

- إنشاء قناة إذاعية ناطقة بالعربية. 

< صدتور قرار بتكيف الجهود وتوسيع نطاق اللغة العربية وذلك ب2 عهد 
الدكتور طالب الإبراهيمي وزيرا للتربية وهواري بومدين ريسا للدولة: 

= ضدور قران تریب بعري كل القطاعات و الزات ليما فطاع 
التعليم سنة 1972م. 

وعلى هذا أصبحت اللغة العربية الناطق الرسميٌ باسم الشعب الجزائري والدولة 
الجزائرية» وخلال هذا نتطرق إلى مفهومي اللغة الرسمية واللغة الوطنية» حيث تأخذ 
العربية موقعها بينهما. 

اللغة الرسمية: يحد اللغة الرسمية للدولة» القانون الرسمي والشرعي التابع 
للدولة بحكم استفتاء عام آو بمرسوم راسي وز الجر ارم وها 
لى ها فن اة رة اراو ي ا رها اكان افوطى و السو 
فاللغة الرسمية هي اللغة التي ينص عليها الدستور؛ ويتض عليه القاتون على أن كَل 
المعاملات الإدارية 2 القطاع العام أو الخاص يجب أن تكون بها ؛ فلا تقبل أية وثيقة 
مكتوبة بلغة آخر» حتى وإنْ كانت هذه الوثيقة واردة من خارج الوطن» فهي لغة 
البنوك» والبريد ووثاتق التعاملات الاقتصادية عامة ومختلف القطاعات كالشرطة 
والجيش... إضافة إلى ما تقدم» فاللغة الرسمية هي لغة التعليم وهي بذلك لغة إجبارية 
TIRE EI SRN TEE EE E NO‏ 
للنهوض بها وترقيتهاء ويناء مؤسسات تحمل على عاتقها مَهمة ترقية هذه اللغة؛ فاللغة 
الرسفية هى عة الجكه ومفتا | ل 

ومن خلال تطرقنا إلى هذا العنصر المهمٌ والأساس ب هذا البحث تصاغ عدة 
و ا رک رها هل که اتر ور ك اق مف اة 
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وهل تدرس المواد التعليمية على اختلافها باللغة الرسمية؟ وما حظ الجامعة الجزائرية 
من اللغة الرسمية ؟ 

اللغة الوطنية: إِنّ الحديث عن اللغة الوطنية إشارة ضمنية إلى مفهوم الوطن 
فاللغة ب2 هذا الصدد مرتبطة بالوطن والمجتمع؛ حيث يعرّفها أهل اللغة بأئها اللغة 
الت فد و لطن توا و ارجا الوط انراد کی الى قح قرس لوال 
بين جميع عناصر مجتمع معين*". ويشير العالم ماكي إلى أن اللفة الوطنية قد يتوسّع 
نطاق | هاا ال خان وة ارط اني هی ايه قاف الوط مب 
تعريف ماكي هي لغة المجتمع سواء أكانت رسمية ب2 البلاد مثل ما هو الحال ك 
فرنسا آم لم تكن» و2 هذا الصدد أتساءل: هل ينطبق هذا التعريف على اللغة العربية 
الفضتصنة 

التعريب: إن التعريب الذي آنا بصدد تناوله ليس ذلك المفهوم نفسه الذي أشار 
إليه ابن جني قديما عندما تحدث عن ظاهرة تعريب الألفاظ الدخيلة”"» بل إِنٌ ما 
نعنيه من هذا العنوان هو عملية إحلال اللغة العربية مكان لغة ما» ذتكون العربية هي 
اللغة الأصليّة ب2 حين تعتبر اللغة الثانية لغة دخيلة فرضها ظرف معينوتطبيقنا على 
وضع اللفة العربية مقابل اللغة الفرنسية التي جعلها المستعمر مَهمّشة 2 وطنها ب4 زمن 
ماض «فعملية التعريب هنا هي عملية التعريب التي حدثت عندنا 2 الجزائر رد على 
فعل استعماري أبعد اللغة العربية عن ديارها زمنا»”". وتتخذ عملية التعريب عدة 
أشكال نبرز أهمها على النحو التالي: 

تعريب المجالات المختلفة» بحيث تسمى هذه العملية نقل العلوم والمعارف من 
اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية”"» وهذه العملية تشبه إلى حد كبير عملية الترجمة. 

جعل اللغة العربية هي اللغة المعتمدة 2 عدة علوم أو ميادين جديدة كانت أو تم 
تحن ها رامل لفمفة ٠ا‏ تعر تعر ا لضا جد اعتمدت: اللغة الخزة اة 
ولم تتوقف عملية التعريب عند 
هذا الحد بل تجاوزت إلى تعريب الشركات والمصانع والمؤسسات وإطارات 


اوا 
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EE r AEE A AEE 

كل واحد لديه سياسته المنتهجة 24 ذلك لكنْ هذا المسار شكل لنا مشروعا حضاريا 
كاماد كد ع د افر ر ووا 1975 ی کت عه ا اول 
العربية» وتلا ذلك انعقاد ندوة وطنية للتعريب أشرف عليها حزب جبهة التحرير 
ا 
عليه ج الميثاق الوطتن 2 1976. 


Rk A e‏ ر ا ا 


بعدما كان التعريب سياسة للتصدي للاستعمار الفرنسي وثقافته من خلال 
اللغة الفرنسية التي زرعها 2 المجمع الجزائري خلال الفترة الاستعمارية» أصبح وسيلة 
مهمة من وسائل إغناء اللغة العربية» فهو «نطق كلمة أجنبية بحروف عربية وعلى 
مقتضى آوزان عريية»“؛ فمن الكلمات الأجنبية التي تنطق وتكتب باللغة العربية 
نجد مثلا كلمة أكسجين» الكربون» الفسفور وكڪمبيوتر... فمن خلال ما تقدم 
نستنتج أن التعريب قد ساهم بقسط كبير 2 نقل العلوم من جهة ومعاجمها الخاصة 
بها من جهة ثانية» فالتعريب ينقل إلى العربية مستجدات متنوعة حيث تبرز آهميته 2 
تلبية حاجات مستلزمات المجتمع السائر نحو التطوّر لكي لا تقف المصطلحات حاجزا 
بينه وبين التطور. ولڪي يڪون التعريب فعالاً يجب يوضع وفق نظام معين بحيث لا 
نخل بنظام اللغة العربية وبالملصطلح والعلم الذي تم تعريبهما أو النقل منهما خلال عملية 
التغر 

اللغة الأمازيغية: لغة تاريخية (لغة الهوية): تعتبر اللغة الأمازيغية من اللغات 
المشكلة للمشهد اللغوي الجزائري» ثم إِنّ وجود هذه اللغة إلى جانب اللغة العربيّة وجود 
تاريخي بالدرجة الأولى» حيث إنها لغة تاريخية تحيلنا إلى تاريخ سكان منطقة شمال 
اتراو فرت ا ا اة 

يطلق اسم تمازيغت على هذه اللغة نسبة إلى أمازيغ القائد البربري»ويسمى أيضا 
كان هذه المنظفة بالبرنرة حتت .تذكن فض الد راتات ناء على ما كته اتن 
خلدون: 
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«يروي أن البطل الأسطوري لليمن افريقش بن قيس عندما تغلغل 2 عمق المغرب 
سأل السكان الذين أحاطوا به والذين كانوا يصدرون أصواتا غير مفهومة: ما بريرتڪم؟ 
ار که کمن ها جا كان ااه ات الہیں 5 

تتفرع الأمازيغية إلى عدة لهجات» تثفق 4 خصائص لغويّة عدة وتختلف ب 
آخرى» لكن تبقى مرتبطة باللغة الأصل مثما هو سائد مع اللغة العريية الفصيحة 
ومجموع لجاتها المتفرقة والمورّعة على أنحاء البلاد العربيّة» حيث «يؤكد المؤرخون 
والعارفون باللغات أن اللهجة الأمازيغية التي يتحدث بها منطقة واسعة من شمال إفريقيا 
حتى جنوبنهر النيجر وجزر الكناري لجات متعدّدة لا يفهم المتحدثون بلهجة أو لجات 
ا 
تتوزع اللفة الأمازيغية على التراب الوطني وتشمل تقريبا كل أنحاء الوطن# 
حيت تنقسم إلى لجات تتمتل 2 الشلحيةء القبائليةء الميزابية» الشاوية.فالأولى متها 
تتركز ب المناطق الغربية الجنوبية بمحاذاة الحدود المغربية» لكن 

هذه اللهجة بالمقارنة مع اللهجات الأخرى أقل استعمالا 4 الجزائرء أما القبائلية 
فتشمل مناطق الوسط الجزاكري (بجاية» تيزي وزوء البويرة» الجزائر العاصمة 
بومرداس). الشاوية تتركز 2 منطقة الأوراس» والترقية المرتبطة بالطوارق (الرجل 
الأزرق) فتتواجد ب أقصى الجنوب الجزائري. فاللغة الأمازيغية حسب بعض الباحثين 
آمثال فانتوردي برادي وأوهانوتو هي مجموعة من اللهجات الشفوية أصحابها قوم لم 
يعرفوا ولم يقدموا حضارة مكتوبة بهذه اللفة“» لڪن ے موقع آخر نجد من یری آن 
الأوائل من دون هذه اللغة بحروف عربية مثلما قام به. 

«محمد بن إبراهيم السويسي الأوزالي» فقد آلف كتاباً ب4 التوحيد بعنوان 
الحوض بحرف عربي ولهجة شلحية عام 1698م وآلف كتاب بحر الدموع 4 نفس 
الموضوع عام 1714م» كما كتب محمد بن تومرت رسائله الفقهية بنفس 
اتك 28 

اللغة الفرنسية: تركة استعمارية: تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية على واقعنا 
الاجتماعي واللغوي» حيث إنها تلك اللغة المرتبطة بفترة زمنية معينة» وهذه الأخيرة تتميز 
بمجموعة من الخصائص» إذ أن حضور اللغة الفرنسية بك الجزائر مفروض وذلك عن 
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طريق الحملة الاستعمارية الفرنسية للجزائر» فكان للاستعمار الفرنسي 2 الجزائر 
هدفان أساسان آولہما احتلال الأرض واستنزاف خيراتهاء» وثانيهما دحض الہوية الوطنية 
الجزائرية العربية و«لم يقف عند اغتصاب (...) الدولة والإرادة والحرية والأرض والثورة (...) 
وإنما سحق الوية القومية للشعب فآراده آن يڪون فرنسياً حتى يڪون وطنهم ليس مجرد 
رة قرنكية انما الامتداة الإفريقي للوظن القرسى غير البجر التوسط ٠‏ 

لقد حاول المستعمر جاهدا تغييب اللغة العربية من الساحة الاجتماعية والإدارية 2 
الفترة الاستعمارية» وذلك للقضاء عليها وعلى الدين الإسلامي دين الجزائر العربية؛ حيث 
إن إيمانه بارتباط العربية بالدين الحنيف هو ارتباط قويٌ» فعمد إلى القضاء على كل ما 
له علاقة بالدين من مساجد وزوايا وكتاتيب» معتبرا عملية القضاء على هذه الأماڪن 
قضاء على استعمال اللغة العربية» وقضاء على مختلف القيم الوطنية والدينية «فقد منعت 
ارف لطي الجر انق كان مر كر راا و لكاب و لاجد ات رة د ادد 
قبل الاحتلال» ذلك 2 ظل غياب سياسة تعليمية تربوية موجهة انشر التعليم بين 
اا و 

وإذا كانت سياسة فرنسا التعليمية أثاء الاستعمار واضحة قائمة على إلغاء 
اللغة العربية وإحلال اللغة الفرنسية 2 كل الميادين الاجتماعية والإدارية والاقتصادية 
فان وضعية اللغة الفرنسيّة بعد الاستقلال اختلف عنها قبلها» حيث أصبحت اللغة 
افر فشر وة ن أل اعرا دون همر ورهن نامر فف رامت جزاتر 
ما بغد الأستقلال على نشر اللغة الفرتسية 2 اقل من ثلث قرن بما لم تقدر به قرسا 
ك قرن وثث بفرق هائل من النوعية**. 

لقد واصلت سيطرة اللغة الفرنسية على جميع مناحي الحياة اليومية للجزائري 
خاصة منها المتعلقة بالإدارة» فقد أحصت الدكتورة طالب خوله الإبراهيمي عدد 
النسخ من الجرائد الصادرة باللغتين الفرنسية والعربية بعد الاستقلال وكانت النتائج 
على النجو لتا 

الجرائد الصادرة باللغة الفرنسية: 


EL MOUDJAHID 36700 
L’ORISON 150000 


الجرائد الصادرة باللغة العربية: 
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الشعب 75000 

المساء 45000 الجمهورية 40000 

النصر 60000 

وبناء على هذا نرى آن اللغة الفرنسية تسيطر على الوضع اللغوي الجزائري آڪثر 
من سيطرتها عليه ك الفترة الاستعمارية» حيث إن استعمالما واعتمادها بعد الاستقلال 
يكون طواعية بإرادة الشعب بمختلف فاتهء بينما ج الفترة الاستعمارية ڪان الفرض 
والقسر. وهنا نلمس زوال فكرة مجابهة اللغة الفرنسية بزوال الداعي» وهذا ينطبق أيضًا 
على منشورات الكتب › فما تطبعه المؤسسة الوطنية للكتاب باللغة الفرنسية مقارنة باللغة 


ار ل ع ا ا ر ات واف مرا تان وک ن 


الاغشاز قمق: ۶2 
الشة 1984 1985 1986 
عدد مراجع 
باللغة الوطنية 154 154 190 
باللغة الفرنسية 69 65 87 
المجموع 283 218 227 


- سيطرة اللغة الفرنسية لم يقتصر على الوضع الاجتماعي واللغوي السائر بين 
أفراد المجتمع المدني بمختلف فئاته» لكن تعدى ذلك إلى السيطرة على الوضعية 
التعليمية وكذا «على النظام التربوي التعليمي» لأنها كانت لغة التعليم» وهذا الوضع 
يعود إلى تكوين المعلمين الجزائريين بهذه اللغة من جهة» وتوظيف المعلمين الأجانب 
الفرنسيين 2 إطار انساون من جهة أخري .هذا الراق التباين أقضى إلى إنتاج 
علاقات مختلفة بين اللغات تختلف باختلاف طبيعة العلاقة بينها. ههنا نلحظ وجود 
علاقة بين اللغة العربية واللغتبن الفرنسية والأمازيغية منتجا لہا ظواهر لغوية متنوعة 
مثل: الازدواجية اللغوية» الشائية اللغوية والتعددية اللغوية. بهذا أسهم الواقع اللغوي 
الجزائري المتباين على الاستعمال والأداء اللغويين 2 الجزائر كما يبرز 2: 
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التدخل اللغوي» المزج اللغويء الانتقال اللغوي» التحول اللغوي»ء التداخل 
اللغوي» الصراع اللغوي بصفة عامة الاحتكاك اللغوي. 

تكنولوجيا التعليم: عربت كلمة تكنولوجيا ب (تقنيات) من الكلمة اليونانية 
مصطء16وتعني هتًا أو مهارة» والكلمة اللاتينية 1٥×۲١‏ وتعني تركيبًا أو نسجًا 
والكلمة 1086١‏ وتعني علمًا أو دراسة» وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو 
الفنون» أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتآدية وظيفة محددة. ويقرر (هاينك 
Hench‏ (1984 بأن آساس تكنولوجيا التربية ليست نظريات التعلم ڪما هو 
الاعتقاد عند بعض التربويين» وبآن هناك تعريفين يمكن الاستفادة منهما 2 تعريف 
وجا اتذرية هما 

تعريف جيلبرت: التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العلميةء أو معرفة 
PR NET EES‏ 

تعريف دونالد بيل: التكنولوجيا هي التنظيم الفعال لخبرة الإنسان من خلال 
وسشائلمنطقية ذات كفاءة عالة وتزخة القوئ الكامنة د الة المحيطة دنا 
للاستفادة منها ب4 الريح المادي. 

وبعد استعراضنا لمفهوم التكنولوجيا بصفة عامة ييقى أن نربط بين مفهوم 
التكنولوجيا ومفهوم تكنولوجيا التعليم فماذا نعني بتكنولوجيا التعليم °4 

تكنولوجيا التعليم: تكنولوجيا التعليم هي عملية متكاملة تقوم على تطبيق 
هيكل من العلوم والمعرفة على التعلم الإنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير 
يشر قزكد تقاط متعم ردقه هة الشلزب ا لفطرمات ليق الأهد اف 
ال و ل ا کر اة 

تعريف اليونسكو: تكنولوجيا التعليم هي منحى نظامي لتصميم العملية 
التليمية وتنفيذها وتقوؤيمها كلها تبعا لأهذاف مخددة تابغة من نتاتح الأبحات 2 
مجال التغليم والاتصال البشري مستخدمة الموارد لبشرية وغير البشرية من آجل 
إكات انع ما من اة ار ارول إل م اتل وا كر اة 

تعريف لجنة تكنولوجيات التعليم الأمريكية: تتعدى تكنولوجيات التعليم 
نطاق ية وسيلة أو آداة» ومن هنا يمكن تعريف تكنولوجيا التعليم بأآنها: منحى 
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نظامي لتصميم العملية التعليمية وتتفيذها وتقويمها كلها تبعا لأهداف محددة نابعة 
من نتائج الأبحاث 2 مجال التعليم والاتصال البشري مستخدمة الموارد البشرية وغير 
البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدا من الفعالية أو الوصول إلى تعلم أفضل وأڪثر 
فعالية". 

مڪونات تڪنولوجيا التعليم: 

. النظرية والتصميم: لكل مجال أو نظام دراسي قاعدة معرفية تعتمد عليها 
الممارسة والتطبيق وتنتج هذه المعرفة النظرية المكونة من المفاهيم والمبادئ 
والافتراضات من البحوث أو الممارسة التي تزودنا بمعلومات نتيجة مرور الفرد بخبرة 

- التصميم والتطوير والاستخدام الإدارة والتقويم: تشير هذه المصطلحات إلى 
خمسة مكونات أساسة ب2 تكنولوجيا التعليم» ولكل منها قاعدة معرفية لہا ممارسة 
وتطبيق آي وظيفة معينة » ويعتبر كل منها موضوعا دراسيا منفصلا عن غيره. 

خلال هذا كان لزاما علينا أن نشير إلى القيمة الدلالية مصطلح أخر يقع 
الكثير من الباحثين 4 الخلط بينه وبين مفهوم تكنولوجيا التعليم إلا وهو مصطلح 
تكنولوجيا التربية الذي نعني به: 

تكنولوجيا التربية هي إدارة مصادر التعلم وتطويرها على وفق منحى النظم 
وعمليات الاتصال ي نقل المعرفة آما تڪنولوجيا التعليم ڪما سبق واشرنا اليه هي 
نظام فرعي من تكنولوجيا التربية ويعد بعدا من أبعادها. 

مصادر التعلم ب تكنولوجيا التعليم: 

الأفراد: المدرسون والمشرفون والمساعدون التربويون مصادر تعلم بالتصميم 
كما يضاف إليهم المهنيون من البيئة مثل الأطباء والمحامين والشرطيين والعسكريين 
الذين يستخدمهم والمدرس 4 تعريف دورهم للمتعلمين فهم مصادر تعلم بالاستخدام. 

المحتوى التعليمي" الرسالة التعليمية: الأفكار والرموز والبيانات والمفاهيم 
والمبادئ والنظريات الميول النفس الحركية والاتجاهات والقيم فتصاغ 4 صورة 
كلمات آو رسوم أو صور سيميائية متحركة أو فيديو أو أقراص الحاسب. 
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المواد : هي الأشياء التي تحمل محتوى تعليمي» فإذا كانت المواد قادرة على نقل 
الق ففمى وط قل الفيدين و الضفو و اتترام اا :كانت ل قل اة 
كاملا إلى المتعلم فيطلق عليها مواد ولا تسمى وسائط. 

الأجهزة والتجهيزات”؟: هي الأدوات التي تستخدم ب2 إنتاج المصادر الأخرى أو 
اضما متلا تكامترات الات الصو الخاسوتة:: 

الأماكن: هي الأماكن والبيئات التي يتم فيها تفاعل المتعلم مع المصادر الأخرى 
ا رو نکر وای ری 

الأساليب: هي مجموعة الطرق والاستراتيجيات وخطوات العمل التي يقوم 
E PE E E‏ 

واقع مستوى تعليم اللغة العربية ب الجامعة الجزائرية: 

مظاهر ضعف اللغة العريية: إن مظاهر ضعف اللغة العربية» نجدها بك غالبية 
المؤسسات الوطنية» الحكومية» وغير الحكومية» فمن النادر أن ترى متكڪلّما 
بدت سان غر بن وهلي اترك من ان طم وات اتر اا 2 
الدول العريية؛ تفص بحملة شهادة الدكتوراه» لكتها لا تحسن كتابة فقرة» بل 
يكاد لا يستطيع أن يرد على كتاب رسمي بجملة واحدة› من دون آن بست هير تختضا 
ك اللغة العريية» وهذا الضعف لا يتوقف على النخب (المتقفة)ء بل تجد الركاكة د 
مرافعات المحامين»ء والذين يتسللون إلى المؤسسات الإعلامية» وهذا واقع مؤسسات 
التطي ك الوط العربي فة غامة وة الخراتر بانخ ضوهن فالأطقال دون اة 
العربية السليمة مهجورة» ولا نجد النخب القائمة على تحرير المناهج لغوياً ب بلادنا 
يتبون آي منهج› و يمتلڪون مشروعاً للنهوض باللغة» وتحسين مستواها. فالبرامج 
التعلمة ل توفي أ خوا وة فة اعد الطفة على كحت الل اة كيا 
نلاحظ الاستمرارية 2 الانحياز إلى العقلية التاريخية القديمة 4 التفقكير» من خلال 
التركيز على الجانب الانفعالي من الخطاب» بدلا من التواصل الفعًال. ونلوم لغتنا 
ونتهمها بعدم القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. وهناك ظاهرة تقزيم 
اللغة» أو إدراج مفردات 4 معرض حديث المرء» أصبحت مظاهر تتكرر 4 كل لقاء 
أو اجتماع» أو ندوة. وينبغي الاعتراف هنا بأن غالبية النخب (لمثقفة)» قد أسقطت 
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حصون النحوء والصرف دون استحياء» ومن أوجه القصور التي يمكن ملاحظتهاء أ 
كثيراً من المثقفين القائمين على تحرير النصوص» طغت عليهم سطحية قراءة النص 
كما باتت الحوارات قاصرة» فابتعدوا عن الخوض ب2 الحديث عن تفاصيل الموضوع 
محل الدراسة والنقاش. 

لقد أصبحت ظاهرة ضعض اللغة العربية لدى النخب الجامعية ظاهرةء لا تثيرأي 
ارا باونو اكرون ر حا ناوات الو واف 
العربي. هل العلة تكمن ب4 طبيعة اللغة العربية» و4 صعوبة قواعدها؟ آم أن لا حاجة 
إلى الاهتمام بها» حيث إنها لغة جامدةء» غيرقادرة على مواكبة روح العصرة وهذا 
سهم من الأعداءء يراد به آن تبقى هذه الأمة عالة على الأمم الأخرى» فكما أئه لن 
تفلح أمة تقاتل بما لا تصنع» وتأكل ما لا تزرع» وتلبس ما لا تنسج» فإنه لن تفلح أمة 
لا يتقن المثقفون والباحثون والمسؤولون منها لغتهم الأم» بل ومفتونون بلغات الغرب. 

أسباب ضعف اللغة العربية: لاشك أن العامل النفسي له دور كبير 4 تفشي 
ألضشغت ك اللعة العرنة ٠‏ ققب: د خل عة روغنا أن اللغة العزية صعبةه متفد دة كش رة 
القواعد مع اختلاف الآراء فيهاء » وان الڪتابة العربية بما فيها من مشاڪل تشڪل 
ا کی ا ا کک ف ا د ا ا و هة 
الحياة 4 هذا العصرء وما يصاحبه باطراد من غلاء الأسعار»ء وازدياد اهتمام الناس 
بالسعي لتوفير قوتهم» وتحصيل معاشهم» يشكل عاملاً آخر من العوامل العامة بط 
ضعف العربي ب2 لغته العربية» إذ لم يعد لديهم الوقت لارتياد الملكتبات» وعرٌ عليهم 
المال لشراء الكتب» واقتتاء المقروءات» وتفشي الأميّة» وشيوع العامية من الأسباب 
الواضحة ب4 ضعف اللغة لدى آبناء العربية» ومع كل الجهود الحثيثة من الحڪومات 
لمكافحة الأميّة» فإن نسبة الأمية ما تزال كبيرة. ومن أسباب ذلك ندرة المعلم الجيد 
فقد أصبحت مهمة تدريس العربية 4 شتى مراحل الدراسة» تسند إلى مدرسين غير 
أكفياء. كما أن وسائل الإعلام تساهم ب الضعف اللغفوي القائم» حيث لا تهتم 
فر با اة ر ت اه داف ال على اتسر وار اف اة 
الفضيخة السة 
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أما المشكلة الأساس فتكمن ب تعلّمنا العربي» فكثير من البلدان عزلوا اللغة 
العربية» فصارت بعض الجامعات تدرّس مادة اللغة العربية لغير المختصين» والطالب 
الجامعي العربي الذي يدرس التاريخ» أو الفلسفة يجب التساهل مع لغته» لأنه لا يدرس 
2 اختصاص اللغة العربية. 

إذن» 4 ضوء ما سبق نرى بأن المشكلة ذات ساس فكري» وثقا4» يخص 
هوية المواطن العربي» ومشروعه المستقل» ووعيه بذاته. واكتشافا لہويتناء وذواقا 
سيليه اهتمام باللغة. 

كما تتعرّض لغتنا العربية لألوان من الهجرء والمضايقة»ء والتشويه من أڪثر 
آبنائهاء يتمئل ذلك 2 الآتي : 

- إن اللغة الأجنبية هي لغة التعليم الجامعي 2 الأقسام العلميّة» 4 كثيرمن 
جامعات الدول العربية. 

- اللغة السائدة 2 المراكز الصحية» والمستشفيات» والفنادق هي اللغة 
الأجنبية مع أن غالبية الأطباءء والعاملين 2 تلك المؤسسات والمواقع من العرب. 

- الكم الائل من المفردات تسللت إلى لغتنا العريية» ويخاصة ب4 معشر 
المتقفبن غير مدركبن لخطورة هذا المسلك. 

- هجر الفصيح اللغوي وغربته. 

- ضعف معلمي اللغة بشكل عام» واللغة العربية بشكل خاص» فلا يلتزمون 
بالفصيح ب أثناء تدريسهم» ويستخدمون اللهجة المحليّة وذلك يعود لسببين: 

أولهما: عدم اهتمامهم بالعربية الفصيحة. 

ثانيهما :عدم إلمامهم بقواعدها وأصولماء» وعدم وجود المنهج الدراسي المختار 
بعناية» ووجود الآخطاء الجسيمة» والمخالفات اللغوية» والنحوية الواضحة 2 اللافتات 
واللوحات المعلقة على واجهات المحلات التجارية» ووجود بعض المسميات الدخيلة على 
لغتناء والاحتفاء بالآداب الشعبية والأشعار العامية» فترى الصحف تتسابق 2 خدمة 
هذا النوع من الأدب ونشره» والتشجيع عليه» وهذا دليل على ضعف المستوى التذوقي 
عند بعض أفراد الآمة. 
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وبتآ م على ما مر فلات من يجا الحلول امناسبة بإهداد ربو إلى جانت 
الشهادة الجامعية» فإعداد المعلم الجيد لأساليب التدريس» التي يجب أن توضع مراعية 
أعطيات عل التي ة وع اتسن ومتاسة لاتق الل العربية اها وقرات 
التاذمية ف لها والتركيخ التلقاقي الى درجت وزارات الترية والتطليم الربية على 
AN GS JR SA ENE‏ 
رهم شعاف الل ر فيرها من اروس 

ولاب من التوية الجمايةء وديمقراطية روحية لهم أللفة واللغوى العاسل 
انك افد تخر ااا عه ان ان م رر اة وکل ا م ن 
E RDS EE N ARGOS‏ 
وللمتحدات الخدة: 

مشكلات تعليم اللغة العربية والصعويات التي تواجهها: 

الواقع هناك مشكلات متعددة تتعلق بتعليم اللغة العربية وتتمش 2: 

# العامية وآثارها السلبية. 

١‏ ضعف إعداد مدرسي اللغة. 

فم اء متاه على اسن غلمية مو رة 

تخلف طراتق تدريس اللغة: 

٠‏ صعويات الكتابة للمبتدئين. 

# عدم وضوح الأهداف ب الأذهان. 

#قصور آساليب التقويم. 

#نقص المكتبات الجامعية. 

#عدم عناية أساتذة اللغة العربية باستخدام اللغة العربية الصحيحة (الفصيحة). 

# منهج تعليم اللغة العربية لا يخرج القارئ المناسب للعصر. 

# عدم توافر قاموس لغوي حديث بے كل مرحلة من مراحل التعليم العام. 

الافتقار إلى آدوات القياس الموضوعية ب2 تقويم التعليم اللغوي. 

#قلة استخدام المعينات» والتقنيات الحديثة 4 تعليم اللغة. 

# ازدحام النحو بالقواعد النحوية واضطرابها. 
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قار راق ته اترا دىق إن اساك عل 

#الانتقال الفجائي ب التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة. 

ه٠ اضطراب انستزئ اللغوى بين قب اواد ل بين كب اماد ةالوانحدة‎ ١ 
او ك‎ 

ه بُعْد اللغة التي يتعلمها الطلبة ب2 المدارس عن فصيح العصر. 

ضعوبات الكابة العريية 

هذا اد عن راك فة شو اة اتال ن مد اة الكت رفت 
لاف دف كف كن الو ن كلا وة ك ف م د ا 
غا وض وكدلك عاهات تة و اها لضاف و كاف اليف إل ما 
هنالف من تعقيدات د اة 

GEE AEE TES E Î 
ASS LSE EAA E a 
وار کو ا کا یف العا ف ا م ان او‎ 
EEE 

اتات اترو عبر الخامو ةة ا ا جا و ج ر ك مجان وجرد 
اللغة العربية بقوةء وبفنية تقنية» لا تعد ولا تحصىء» وتزداد تعقيداً والتباساً بسبب تأخّرنا 
N ES‏ 

رو اام اال ا و کے ف ا ار د ا 
ار 
r aS OE E RE‏ 
مناهج التعليم تنتمي لحقبة ما قبل عصر المعلومات والاتصال» وهي لم تعد صالحة- 
بك جوانب منها على الأقل - حتى لسوق العمل» ما يؤدي بالمتخرجين حديثاً من 
a ET ESE SES NEE AEE‏ 
كل شاب أن يعمل بجد واجتهاد من أجل مستقبله» ومستقبل آمته. ويستلزم ذلك تأهيل 
N ELEN SENE Sel Eg E‏ 
المتطوّرة» وعدم التوقف عن كسب المعرفة والعلم» فلا مكان اليوم لمن ليس لديه 
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مؤهلات علمية راقية. كما أكدت كثير من الدراسات إلى إمكان تحسين التعليم 
تاستخدام الحاشوب» وتؤفير تفاغل واستيغات أفضل للمتعلم؛ وقد أشارت الذراسات 
إلى آن التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بميزات عدّة من أبرزها: 

توفير فرص كافية للمتعلم للعمل بسرعته» وقدراته الخاصة» ما يكسبه 
بعضاً من مزايا تفريد التعليم» وتزويد المتعلّم بتغذية راجعة فورية. 

< التهريق اروت اتخ امه با “كانه الان و لكف اة طا 

الإسهام بزيادة ثقة الطالب بنفسه» وتتمية المفاهيم الايجابية للذات. 

اللفة العريية المعاصرة (تعاظم دور اللغة ب عصر المعلومات ‏ موقع اللغة على 
خريطة المعرفة): 

هل تصلح لغتنا العربية لعصر التقنية علماً وتعليماً» عصر العولمة والتحديات؟ 

كيف نواجه القرن الحادي والعشرين ب2 التعليم اللغوي؟ و2 المواجهات اللغوية؟ 

ما آثار ثورة التكنولوجياء والعومة» والعالم المغتوح ب لغتنا العربية وتعليمها؟ 

عن عصر العولة يطالب الجزائریون أن یڪونوا آأكثر إدراڪاً ما يجري حولم 
من انتقال سريع للمعلومات» وتبادل واسع للثقافات. ولغتتا لديها ما يؤهلها لمواكبة هذا 
الانفجار المعرك والمعلوماتي. 

ولنجاح هذه التقنية مع لغتتاء علينا تحديث التعليم بتطوير مناهجه لتواكڪب 
عصر الحداثة مع المحافظة على أصالتنا ب4 الدين واللغة والتراث. 

إلى جانب تطوير أهلية التعليم للتعليم التقني» وتطوير المتعلم وتأهيله لمتطلبات 
E A E E a‏ 
ب و ا ر کا ی 
ع لواف الب وا الان ال وکر الك رجا كرو 
وقلب كبيرء ولسان عربي مبين» لذلك لابد من استخدام وسائل التقنية 4 تطوير 
EE‏ 

من هنا ندرك بأن أهداف التعليم لا تتحقق إلا بتحديث طرائقه بتكنولوجيا 
التعليم» حيث يرى د. حسين حمدي الطوبجي:" أن تكنولوجيا التعليم تساهم 2 
تحقيق أهدافة التعليه» ورفع مستوى التدريس» وتخسين غمليات الشعليم والتعله 
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E DESE A a e E E 
EE Ea a SETS eS KEE 
ی ان کر‎ EEE E Ea E 
Î Cn RELATES SAE E 
على او تصيج رسال و لفك ورجا جوا مك اما من امسات التو ال‎ 
ا خی فل مى دة ا هاف ووا هة ال وتال ا رة‎ 
RENE SE AR SEO 
والتكنولوجيا والمناهج» وغيرذلك مما له صلة بهذا المجال.‎ 

E N E E E 
ARE ALANS OE ES AE 
EE E AE 

تعاظم دور اللغة 4 عصر المعلومات: تلعب اللغة 4 مجتمع المعلومات دورا كبيراً 
للأسباب الآتية: 

ER E Be a a 

ثبت أن الثقافة أصبحت محور عملية التنمية ب4 مجتمع المعلومات» وأكدت اللغة بفضل 
a‏ ك E E E‏ 
أصبحت معالجة اللغة آلياً بواسطة الحاسوب هي محور تكنولوجيا المعلومات» خاصة 
ا وال هی الل اطي ادى فف مه هة الك ج امن كات 
الاصطناعي» والأفكار المحورية للارتقاء بلغات البرمجة. 

ویزداد إسهام اللغة 2 تحديد الأداء الكلي للمجتمع الحديث» سواء 4 داخله 
dmg‏ ا N SL E E a‏ 
وك ذلك افاج الغاعة لأخرادة وواه اماما تشضده بالخارج فيو العلدقات 
ا و ا 
مجالي التعليم والثقافة» فقد استحدثت اللغة لنفسها آدوارا جديدةء بعد آن تداخلت مع 


التكنولوجيا بصورة ڪبيرة› لیبرز دورها الاقتصادي والسياسي. 
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ا او تح م كر مى اتن اقات لأر لن مرق ج 
فروعها اللغوية. كتابة وأصواتاً وصرفاً ونحواً ومعجماً. فهي على سبيل المثال تجمع 
بين الجمل الاسمية والفعلية» ونكتفي بمطابقة جنس الفاعل (ذهب فلان وذهبت فلانة 
وهو ما لا تلتزم به اللغات الأخرى). كما تسم منطوقة اللغة العربية بتوازن دقيق» وتآخ 
محسوب بين فروع اللغة المختلفة. 

ومن منظور معالجة اللغات الإنسانية آلياً بواسطة الحاسوب» أثبتت العربية 
جدارتها بوصفها لغة عالمية. فبفضل توسّطها اللغوي» يسهل تطويع النماذج البرمجية 
المضممة للغة العرنة اة مطاتب اللغات الأخرى» وغلى رأسها ا لنيز فالعرئة 
لغوياً وخاسويياًء يمكن النظر إليها على آنها فة يندرج 2 إطارها كتير من اللغات 
الأخرى. 

موقع اللغة على خريطة المعرفة: تتبواً اللغة موقعاً بارزا على خريطة المعرفة 
الإنسانية» يزداد آهمية يوماً بعد يوم. والشكل بيرز شبكة العلاقات التي تريط اللغة 
قرو امغر لخدف ورفن أقامت اة زكرا علا ويد ةه اة وتن 
خلال هندسة الذكاء الاصطناعي» التي تساهم فيها اللسانيات الحاسوبية 

اcomputationa‏ inguisticsا‏ بقسط وفير. كما تنفرد بمثل هذه الشبكة الكثيفة من 
العلاقات المعرفية. 

وإن موقعها الفريد هذا على خريطة المعرفة الإنسانية» يؤكد كونها ركيزة 
أساسية للمعرفة على اختلاف أنواعهاء وكذلك كونها وسيلة لا غنى عنهاء لفهم 
aa EE SAE A‏ 

وخلاصة القول: أينما يكن مسلكك 2 دنيا المعرضة» فابحث عن اللغة: قمة 
العلوم الإنسانية ورفيقة العلوم الطبيعية» وركيزة الفلسفة عبر القرون»ء ورابطة عقد 
الفنون» ومحور تكنولوجيا المعلومات»› وهندسة معرهتها ولغات برمجتها. 

و ان اتخ ا كو م رن اة اتر رع برع افر 
المختلفة» والشكل الآتي يوضح علاقة اللغة العربية بفروع المعرفة: 
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چ 
المنظومة التفسية خارج المنظومة الفسيولوجية 


اكتساب اللغة الام علم طبيعة الأصوات 


اللسانبات الأعصابية 


المنظومة التربوية 


دور اللغة في تنمية الفكر 


المنظومة الثقافية 
اللغة كأداة للثقافة 
SE TEE T PRAGMATICS‏ 


المنظومة الافتصادية 


تعليم اللغة و تعلمها | 


المنظومة التقنية 
تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للغة 
| اللغة كوسيلة لتكنولوجيا المعلومات 


| صناعة النشر و الإعلام 


صناعة البرامج و الوسائط المتعددة 


ولابد ن نشير إلى الحاجة لنظرة أشمل إلى اللغة العربية» وعلاقتها بفروع المعرفة 
المختلفة. وحرصاً على عدم تبديد الوقت والجهد» نوصي أن نركَّز 4 ذلك على 
الجوانب الخاصة التي تميّز العريية عن باقي اللغات» ونكتفي هنا بمثالين: 

المثال الأول: العلاقة بين نظام الصرق العربي وتراثه الاشتقاقي»› الذي لا تدانيه 


لغة أخرى من لغات العالم» وبين علم البيولوجيا الجزئية القائمة على لغة الجينات وعلم 
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نفس الذكاءء فيما يخصً التناظر بين توليد المشتقات صرفياً والتوليد البيولوجي 
وتوليد المفاهيم. 
المثال الثاني: العلاقة بين فنون الخط العربي» وبين الفنون التشكيلية» وهندسة 
الديكور» والمعمار يتطلب توثيق علاقة اللغة العربية بفروع المعرفة المختلفة» وإعداد 
فريق من الباحثين من ذوي القدرة على عبور حواجز التخصصات النوعية وتعدّدها. 
وحتى نضمن فاعلية الجدل العلمي بين هؤلاء الباحثين ذوي التخصَصات 
المختلفة» يجب إعطاؤهم خلفية عامة مشتركة نقترح بشأنها الموضوعات الرئيسة 


- التوجهات العامة للسانيات الحديثة. 

- فقه اللغة العريية وخصائصها. 

ت تزاف اللغرى من متظوز غلم الله الخديف: 

- فلسفة اللغة. 

= 

تكنولوجيا المعلومات من متظور لغوي. 

إذن فقد ارتقت اللغة من كونها تابعاً علميا» وفرعاً معرفياً متخصصاًء إلى أن 
E E E E‏ 

CE O E 
متعمقاً يضاهي بين إمكانات هذه النهج والنماذج» وبين خصائص منظومة اللغة‎ 
العرنية القاملة و ذلك مسنطظوما تا الفرغية: وفص هع متظومات الصوقات‎ 
والصرف» والتحوء» والدلالة والمعجم» وياث الأم ر حاجة إلى اختيار آنسب النمادج‎ 
اللغوية لتلبية مطالب اللغة العربية: تنظيراً وتعليماً ومعالجة آلية.‎ 

تكنولوجيا التعليم والقابلية الابتكارية: إن المفهوم المعاصر للمصطلح اليوناني 
E ER CS E‏ 
مصطلح مكون من مقطعين صوتيين الأول: (تڪنو) ويعني المهارة» والثاني: (لوجي) 
ويعني فن التعليم. وعند جمع المقطعين يكون المعنى الدلالي لهذا المصطلح هو: 'مهارة 
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أما تكنولوجيا التعليم كما وصفها إبراهيم عصمت (1979) فهي عملية لا 
تفت ر انها عل مرد ادام اللات اوالأ رة اتخ و تكنها تى ناسا 
منهجية 2 التفكير» لوضع منظومة تعليمية 40۲03٥۸(‏ ١1ع5/5)‏ أي اتباع منهج 
وأسلوب» وطريقة ب العمل وفق خطوات منظمة» ومستعملة الإمكانيات كافة التي 
تقدّمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم الحديثة» من مثل: (الموارد البشرية 
GA GSE ASS OMSL EN‏ 
أهداف المنظومة. 

وقد وجه التعليميون جل اهتمامهم إلى العناية بكيفية إعداد المواد المتعلقة 
TGA EES E EERE E CA E Elb‏ 
ال كيا انه تامهم اس اة او اد هد الوس انل 
وهذا ما استدعى مراعاة جملة من الأسس النفسية والاجتماعية والتربوية»› أشار إليها 
أحمد خيري (1970) وهي: إن الأثر التعليمي لدى المتعلم يرتبط ارتباطاً طردياً بمدى 
مساهمهة 2 اة التطيمية كلما رادت مصاهفةه فيها كما زاد أقر التعلية د 
قو وك ونا ا مع يم ارام لك وت هل سارت الرال 
التكنولوجية المبرمجة للتعليم» ما يستدعي بالمقابل من المتعلّم أن يسهم إسهاماً فعَالاً 
ودائماً ب4 العملية التعليمية» وعلى أن يكون طوال مدة تعلّمه ناشطاً ايجابياً بج 
برنامجه التعليمي. 

1. أن يكون للتعلم أثر حياتي واجتماعي كبيرء فينتقل المتعلم بهذا الأثر 
التعلمي من مجتمع الجامعة والصف» إلى مجتمع الحياة» لكي يستفيد مما تعلمه بط 
ف ا م كه ر الع و هه ن 
المساحة بين عالم الجامعة» والعالم الخارجي للمتعلم. 

2. إن أثر الاتصال عن طريق الكلام وحده لا يساعد الطالب على الاحتفاظ 
ا ف زز ام عن رن هوام ابر هدد سكن من انواس هدا 
E E SET‏ 

3 ا عة اة اده انسيق بی الام من انل اهال الللو مات ار 
أكدته التعليميات الحديثة» فكان لابد لمصمّم الوسيلة التكنولوجية من تضمينها 
راف ان فمك فن دنو ر ا م مد مراك را اا ر المرهة 


128 


المراد له تعلمهاء مما يسهل عليه توقع هذه المثيرات» ومن ثم الاستجابة لا لمساعدته 
فما بعد باغادة ودر لجال الود راگ عه 

a BB SSA A REB 24‏ 
تعليمية» له أثر شديد 2 إدراك ما يتعلم» لذا كان من المحتم على من يصمَّم الوسيلة 
التكنولوجية أن تحتوي على مواقف» وخبرات تشجع المتعلم» وتمنحه الفرصة بأن 
NES ES ORE OE EOE E AEE‏ 
التعليمية مشاركة جادة. 

خاتمة: إذاً مما سبق تبيّن لنا أهمية وسائل تكنولوجيا التعليم» ب4 مجال التعليم 
والتعلُمء فهي وسائل للوصول إلى الغايات» والأهداف التربوية والتعليمية.. لا غايات 
مقصودة بذاتها. فقصحيح آنها تساعد المعلم ب2 أداء مهماته التعليمية» ومواقفه الميدانية 
لكن شرط أن يحسن اختيارهاء وإعدادهاء واستخدامها أيضا. 

ES AS STE E E ES 
ذاتياء وتوجيه الأفراد نحو التعلم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفة» يسهم 4 تكوينها‎ 
امتح اسر هذا ونتيم اتخاشوب وخكتر نوخا العلوهات والاقصالات اساليب‎ 
عديدة للتعلم الذاتي» خاصة ب مجال المهارات المهنية» ڪتعلم تتسيق الڪلمات‎ 
وتجهيز الوثائق» وتنمية سرعة القراءةء وتعلم اللغات» وتوليد الأشكال وخلافه» هذا‎ 
وتلعب النظم الخبيرة» والشبكات المحلية» وشبكة الأنترنيت العالمية دوراً مهما ب2‎ 
مجال التعلم والتدريب وخاصة ب2 مجال اللغة» فثمة تطبيقات هامة من المعالجة‎ 
الحاسوبية للغة العريية» منها: (الترجمة الآلية من العربية وإليهاء وتعرف الكلام‎ 
وتركيه والفرا لإي رمن االكقرية: واتكفابت الأبة لاتضوضن | نرو‎ 
اوی و اا و اا 0 ا‎ E 
وشّكل النصوص غير المشكولة)ء وما إلى ذلك من المعالجات.‎ 
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حديث في العملية التعليمية عند أبن خلدون. 


المركز الجامعي البويرة 


المداخلة: 

1- التعريف بالعلامة ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون: "هو ولي الدين أبو 
زيد عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمان بن خالد (خلدون) الحضرمي» ولد بتونس غرة رمضان 732ه. 27 ماي 
2 مح» درس القراءات وعلوم التفسير والحديث والفقه المالكي والأصول والتوحيد 
وعلم اللغة والمنطق والفلسفة والطبيعية الرياضيات. 

كان والده معلمه الآول» ومن أساتذته ومشايخه نذكر: محمد بن عبد المهيمن 
الحضرمي ومحمد بن إبراهيم الآبلي ومحمد بن سعد بن برال الأنصاري وأحمد بن 
القصار»ء أحمد الزواوي وغيرهم. 

وبعد وباء الطاعون الذي قضى على والديه وعلى أغلب شيوخه لم يعد هناك 
أحد يتلقى عنه العلم -إلى حين- هاتجه إلى الوظائف الہامة فترقى فيها وحقق طموحه 
على آيدي مجموعة من السلاطين والأمراء 2 أمصار مختلفة (فاس» غرناطة» بجاية 
تلمسان» وآخيرا مصر التي تو2 فيها 2 26رمضان 808ه. 16مارس1405م عن عمر 
بلغ الستة والسبعين عاما. 

ولعل الأثر الأبرز الذي تركه هذا المفكر العظيم هو 'المقدمة' التي آلفها 2 
قلعة بني سلامة بمقاطعة وهران بالجزائر» وقد فرغ من تألفيه وهو 2 نحو الخامسة 


والأريعين عاما. 
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ويعتبر ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع» وكان واثقا بأنه اكتشف علما 
جديدا وأسماه 'العمران البشري والاجتماع الإنساني'» يقول: 'والكلام 2 هذا العلم 
مستخذ ت الضتعة» .غريب التزعة» عزن القائدة »عر عليه النحت وأدى إليه الفوضن ٠‏ 

وهو إمام ومجدد 2 علم التاريخء وأحد رواد فن الترجمة الذاتية» كما لأنه 
أحد العلماء الراسخين 4 علم الحديث» وأحد فقهاء المالكية المعدودين» وهو مجدد 
2 الدراسات التربوية التعليمية» كما له إسهامات متميزة 2 مجالات متعددة. 

فهو يحتل مكانة متميزة ب4 الفكر العريي والإسلامي» و4 الفڪر الغريي 
المعاصر أيضاء حيث تأثر به عدد ڪبير من العلماء من آمثال: فيڪوء و فولتير وروسو 
و غیرهم. 

وقد حرص كل الحرص على بسط رؤيته التربوية التعليمية ج كتابه وفق منهج 
علمي دقيق» مؤسس على قاعدة علمية متينة وهذا ما سنتبينه فيما يلي: 

+ يعد مغلم غنضرا أساسيا ج العملية التعليمية التربوية» قول ابن خلدون: 
"وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم 2 الصناعة وحصول 
1" 

ولتحقيق ذلك يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط: 

1- يرى ابن خلدون أن تعليم العلم جملة من الصنائع» التعليم عنده صناعة 
والففاغة ل قعل لجرل الك الى هن ك غير الهم انون ن شه كه 
المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركة بين من شدا 2 ذلك الفن» وبين من 
هو مبتدئ فيه (...) والملكة إنما هي من العالم والشادي 2 الفنون دون من سواهما“. 

فعلى المعلم الاطلاع على طرق التعليم ومناهجه»ء وآصوله» مع ما سيبقى يتميز 
به من طريقة خاصة به» إذ لكل معلم اصطلاح وطريق 4 التعليم يختص به» يقول ابن 
خلدون " ويدل أيضا على أن تعليم العلم صناعة» اختلاف الاصطلاحات فيه» فلكل 
امام ا ا افوا طاح ك القل ن به فان الا ك 

2- آن يكون كفزا بمعني محيطا ملما بمادة تعليمه» متمكنا منهاء حذقا 
فيها» يحسن ويتقن نقل علمه للمتعلم دونما غلظة أو شدة» حتى لا يستتكر عليه هذا 
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الأخير علمه» ولا يدفع دفعا إلى الهروب والكراهية» يقول ابن خلدون 'وذلك لأن 
ازاف الح بالا ضر تالم مما ك اساغر الو 

3- آن تكون معرفته العلمية متنوعة ليست منحصرة ب4 مجال واحد فقط 
واه ن ب ع فا ا 
ارا اترو امي وك ان ا ا و ا و و 
ينسى» فلا يجب أن تكون هذه الخرجات سوى استطرادات خفيفة لا تبتعد عن محور 
لن 

4- وكذلك على المعلم أن لا يشتت فر المتعلم بالفرعيات دون الأساسات 
E O A E NTI‏ 
اعارفة بان آهل اران كلى صن ,علوم قود ادات كاف رات 7 و علو 
هي آلة ووسيلة لمذه العلوم كالعربية والحساب (...)» فآما العلوم التي هي مقاصد 
فلا خر توسعة اتكلام ها وتفرع الال وا ستكفاف الادلة ولتار( وأا 
العلوم التي هي آلة لغيرها(...) فلا ينبغي أن ينظر إليها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير 
ET Els SN ES AE SES ERE‏ 
کی اک وا ی ا کک و و ا 
مخلة بالتعليم." ^ لأن الاختصار قد يذهب بلب العلم وأساسه ويفقد جوهره وروحه. 
زلا إقراط ول قرحت 

5 یران و ا ت اة على انع راغا کے ده هی ن 
أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون 2 تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد 
بالتعليم ومن كان متهم أبعد عن اللسأن العربي كان حصولما له اصعب و آعسر"*. 

وهذا ما يشير إلى الفروق الفردية بين التعلمين والتي ينغي مراعاتها وإعطاء 
UL AEE AE aS ERS a‏ 
E E E E Î‏ 
ومراعاتها والتعامل معها بدقة وحذر. وفيما يأتي تفصيل الحديث فيها على ضوء 
اکت اب دزقو ما قد الع اعد 
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الفروق الفردية: يستند علم النفس الفارق 2 قياسه للفروق الفردية على 
آساش يفار الأختافات الفردية سط الجمرعة آي إن الباحت يحذة اة 
اة ات برد دران ةا هة ق بطق غل اهراد شاا تاا ساف فسن فك 
الب عو كل و اة مرك و الاجا و اون ن 
متوسط مستوى جميع الأفراد» تتم عملية المقارنة بين درجة الفرد ودرجة متوسط 
الأفراد ككل ليحدد الفرق بين درجة الفرد ومتوسط المجموعة » بهذا تعتبر الفروق 
الفردية انحرافات واختلافات عن المتوسط الجماعي 4 الصفات 
RAND SHEN SuSE RÎ‏ ارو ارد اتا اتخراف كرد ا 
عن فرد آخر أو عن المتوسط ے2 القدرات أو الكفاءات والاهتمامات والصفات 
الخد آوآن غه ا 0 

أ- مظاهر الفروق الفردية: يرى علماء النفس أن هناك مظهرين من مظاهر 
ا 

انهو ل جا ار داخ الق اولخد ي أن القدرات 
E OAV ERS OLEATE RS SSSA EES‏ 
اقرا هه 

والمظهر الآخر للفروق الفردية هو القروق بين الأخراد وامتمثة ك اختلاف 
ASR GEE AEE OE e a‏ 
موجودة بين الأفراد ب4 الدرجة وليس 2 النوع. 

ب- الأساليب العملية ب4 قياس الفروق الفردية بين المتعلمين: 

E ETE E E O E 
ذل اتمه رة بدت الأمراض آل کيب با كل محلم ويه الرقانة ميا‎ 

2. قياس جوانب القدرات العقلية: ونأخنذ على سبيل المثال الذكاء الذي يعرف 
a a IES E ARSE RTE Ok‏ 
البعض على آنها القدرة على افغلم. أو التكييت أو التجاح أوحل الشگلات» فليین 
اكا ريت فرط قاطي رة دكا الا ورك الهاة الحا رهه 
RAE aE ASS la E E‏ 


136 


ES EASE AN EOE gS kas 
اتقو ا د و ا ا ا وات ن رة فا ان هره‎ 
الاتجاد السليم الذى يجب أن يسر هيه تمو الطقل العقل.‎ 

ولكن كيف يستطيع المعلم آن يحدد مستوى ذكاء المتعلم؟ 

لقد استطاع علماء النفس بعد دراسات مستفيضة أن يضعوا مجموعة كبيرة من 
لمقاييس والاختبارات التي تقيس مستوى الذكاء والقدرات العقلية المختلفةء وحددوا 
بناء على هذه الدراسات المستوى العقلي الملائم لكل منهاء ومثال ذلك: إذا استطاع 
U RN EEN RT EC O E‏ 
مف هرو الان افا هل موا ری ا آم عمو الفقلی ناو ع کد 
بخان رو الرمنی ازى ا ف كا مرف 

Sa EA N ED ES aaa, 
شراق الس لوكي مل سرعة اتفه اتی تذل غلى رة آالذكاء لدی انط‎ 

3قياس جوانب المهارات اللغوية: إن الاستخدام اللفظي للعبارات بتداول الأفراد 
سوا ديهم او کا اهم ع وتفه فعا فضي الالء وتطاب ذلك هه 
معان الأغاظ فما وفيا ل لبس فيه ٠‏ وکل قر د له طريفته ‏ التیير جلف عن 
الآخرين والتي من خلالما نتمكن من معرفة جوانب شخصية ذلك الفرد وقد أشار 
سرن "STERN‏ و"بوزماBUSEMANN”ù"‏ إلى أن استخدام الأفعال والأسماء 
والنعوت والحروف 4 تراكيبهم اللغوية تختلف نسبة كل منها من طفل إلى آخر 
ووجدوا أن حساب نسبة استخدام الفرد للأفعال والنعوت 2 التراكيب اللغوية يفيد 2 
ل وک وک 
NAR ANE EAE I‏ 
للحديث عن العادات اللفظية التي تعد من العوامل التي لا يمكن تجاهلها ب4 العلم 
وخاصة تعلم اللغات التي تكشف عن الفروق بين الأفراد وبين المجتمعات. 

EE OE E O E 


لديه صفات كلامية تميز كلامه عن غيره من الأفراد 2 مجتمع مغايرء وتتأكد تلك 
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مميزة لدى المتحدثين بتلك اللغة المعينة» ففي هذه الحالة يطلق عليها العادات اللغوية أو 
اللفظية ”". فهي إذا صفات عامة يشترك فيها جميع آفراد بيئة من البيئات اللغوية 
والتي لا اختيار لہم 4 تكوينهاء وإنما نمت ورسخت لديهم عن طريق التعلم حتى 
أصبحت عاد اتهم اللغوية. 

والمظهر الصوتي يعتبرمن آبرز المظاهر للعادات اللغوية ويتضمن مخارج الأصوات 
وهي تختلف من لغة إلى آخرى بالإضافة إلا إن المظهر الصوتي يتضمن 'النبر'» والذي له 
أثر واضح ب التعلم اللغوي» ويختلف من لغة إلى آخرى حيث يخضع لأسس خاصة 2 
ڪل من هذه اللغات ET‏ 

فالعادات اللغوية لہا أثر بالغ 2 التعلم فهي تسهل تعلم اللغة الأم بالخصوص. 
فلولاها لكان الاتصال بالآخرين أمرا صعبا. 

والحديث عن العادات اللفظية 4 إطار الفروق الفردية» يطلب التطرق إلى 
ظواهر كلامية لہا أثر سلبي 2 تعلم اللغات» وهو ما اصطلح عليه "أمراض الكلام' 
أو 'العاهات الكلامية' التي كانت محل دراسة من طرف علماء النفس وحتى 
اللسانيين أمثال "ياكيسن" الذي تحدث عن" الحبسة الكلامية " بالإضافة إلى عاهات 
ری ل ا 6و وف غر اتكا وع ودا ,وة اراو کد 
المشاكل تعوق العملية التعليمية لتحقيق الهدف منهاء فالطفل من هذا النوع لا يتجرأً أن 
يقف ويسآل الزيادة من الفهم أو الإيضاح لعدم ثقته بنفسه أولاء ولانتقاد زملائه له 
وسخريتهم من طريقة ڪكلامه ثانيا. 

ولكي يتخلص الطفل من هذه المشاكل النطقية يجب: 

1. العلاج الطبي إذا كان للمشكڪلة آصول من عيوب بے جهاز النطق يمڪن 
علاجها. 

2. تحويل الطفل للعيادات الخاصة والإرشاد النفسي. 

3. تشجيع الطفل وتقوية ثقته بنفسه عن طريق إشراكه ب4 مواقف تناسبه. 

4. إشراك التلميذ ب4 جمعية الأناشيد والموسيقى يكون فيها الترديد جماعيا. 

5. خلق بيئة منزلية تناسب التلميذ بعد إرشاد الأسرة. 

6. إعطاء الفرص الكافية لالإجابة دون استعجاله ومدحه كلما أجاد. 
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7 ید کات ت زیی ا ادا ته اقات ع اة ج 
لا يڪون موضع سخريتهم. 

a EASES A EES 

رف ف لار وات ات ا فا كر كق ماع ااه 
على لتخا مى م فد و اتاك اكل 

ن اترات اة اال ارام كن هان هو الوا 
عن طرق الأختطارا ت الدمة العخرورة راطا ولأ ارات الرسرهبة هة 
غاتدر اا ك اتل :كا كا ك الو و ارات فة وغها ن 
القانمن ال ههن هد الخوا ت ى ا 

فمن لمكن التعامل بنجاح مع القروق القرديةاوالقدرات العقلية ٠‏ وبمففة خاصة 
کی اد و کا ر من اول ار او ات ع ال 
فيجب على المعلم: 

اول أن هراعي فة التعلمن الذين نمرون إل انطقات الاجتماعية الذنا: 

JE dl SENA E E 
الك عل االات احرف‎ 

ب ع ا ان وو ارا ا ا 
ا بها اة سه قدي عدد هن التدرسات افر اناس لجيع ماي 
الشات اوها عة ا هة 

رابعا: يجب العمل على توفيرعدد من المواقف اللغوية التي يتم من خلالما التعرف 
على الصعوبات والمعوقات اللغوية والعمل على تذليل الصعوبات والتخلص منها“. 

بهذ الخظوات يستطيخ العم أن يفت من الفروق القردية بين المشلمين: 

6- على المعلم 2 رآي ابن خلدون أن يتدرج 2 عرض مواده شيئًا فشيئًا ولا 
تقل إن مشا دون ها الأرلى وة كن الققيه ويلكزم الانتقال من البسيط إن 
کو ی وک و ا 
قاور فاق والعاك اماق الها كن الك ن فا جلها عى 
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الوجه الأمثل ويدفع المعلم إلى فتح وتوسعة مجالہا أكثر» فتكون المادة آمكن وأغزر 
وهذا الأمر بيد المعلم قبل المتعلم. 

بعد هذا العرض البسيط لفرع من فروع شجرة التربوية عند العلامة الكبير ابن 
خلدون نلاحظ الحقائق والقواعد والأسس التربوية التي توصل إليها والتي تقرها 
وتؤكد عليها اللسانيات التربوية الحديثة. هذا إن دل على شيء» إنما يدل على سعة 
علم وخبرة هذا الرجل وحذقه 4 صناعاته التي تفنن وتميز 4 عرضها وبسطها. 

ملاحظة اصطلاحية: استعمل ابن خلدون مصطلح "الصناعة" 2 كتابه من 
بدايته إلى نهايته وهو مصطلح يبدو من التقنية والميكانيكية بمكان 4 عصرنا 
الحالي» وإن عدنا إلى أصله اللغوي فهو: 'الصنع إجادة الفعل» فكل صنع فعل وليس 
كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل» قال 
تعالى "صنع الله الذي أتقن كل شيء" وقوله "إنهم يحسنون صنما". وهو اللفظ المناسب 
4 كل موضع استعمله فيه ابن خلدون كقوله: تعليم العلم من جملة الصنائع 
وصناعة الفلاحة وصناعة البناء» وصناعة الحياكة» وصناعة التوليد وغيره ذلك 
بمعنى معرفة إتقانها وإجادتها على أفضل الوجوه. جعلنا الله وإياكم ممن ينجزون 
أعمالم ويتقنون صنعهاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 

الہوامش: 


1 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد» المقدمة» تحقيق درويش الجويدي» المكتبة العصريةء» صيدا 
بيروت» 2005ء طبعة جديدة منقحة» ص401 وما بعدها. 

2 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد المقدمةء تحقيق درويش الجويدي» ص 469. 

3 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد» المقدمةء تحقيق درويش الجويدي» ص 469. 

4- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد المقدمة» تحقيق درويش الجويدي» ص617. 
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الممارسان اللغوية الموّترة في العملية 


أ. سوهيلة دريوش 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 
مقدمة 
أولا: الإطار العام لالإشكالية 
1/ إشكالية الدراسة 
2/ فرضيات الدراسة 
3 أهمية الدراسة وأهدافها 
4/ منهجية البحث 
4- 1- منهج البحث 
4- 2- عينة البحث 
4- 3- آدوات البحث 
4- 4- صعوبات البحث 
4- 5- حدود الدراسة 
مدخل 
1/ تعريف دور الحضانة (الروضة) 
2/ نشاتها وانتشارها 
3 آهمیتها ودورها 
ثانيا: عرض الواقع اللغوي 4 بعض دور الحضانة بتيزي وزو 
1 التعريف بمنطقة تيزي وزو وواقعها اللغوي 
2/ عرض النتائج وتحليلها 
3 استتتاج 
4 توصیات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أولا الحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات» أفتتح هذه المداخلة بتوجيه 
الشنكر الوفير خر الممارسات اللْغوية 2 الجزائر على متحه لي شرف المشاركة د 
هذا الملتقى» الذي نسل الله تعالى أن يجعله مباركاء ولاسيّما أنه تزامن مع أول محرم 
رأس السنة المجرية» وإئه لفاتحة خير للجامعة والمخبر» وللأآمة الإاسلامية قاطبة» عسى 
آن تكون كل أيام هذه السنة وما يليها علما وعملا. والشڪر موصول لڪل من 
شارك ے4 هذا الملتقى إشرافا وتنظيما وتحضيرا» ڪما آتوجه بعظيم الامتتان إلى ڪل 
من ساعدني 2 هذا البحث» أخص بالذكر: مديرة روضة لينا ببوخالفة التي كانت 
4 غاية اللطف» وكذا أشكر مديرة روضة ثلا بوسط المدينة التي عرضت علي 
خدماتهاء والتي سمحت لي بحضور بعض الحصص مع الأطفال والحديث معهم وكذا 
مع المربيات» وأشكر جميع الرياض التي استقبلتني وساهمت ب2 إثراء هذه الدراسة 
وأشكر كذلك مديرة المدرسة القرآنية بذراع بن خدة على حسن استقبالما لي 
وتواضعها وكذا على مرافقتها لي إلى أقسام المدرسة أثاء عملية التصوير» كما 
قدذّمت لي توضيحات كتيرة عن الطرائق المعتمدة عندهم لتعليم اللغة العربية وسر 
تجاوب الأطفال مع هذه اللغة العزيزة علينا. وأشكر الأستاذ الدكتور صالح بلعيد 
على حسن تعاونه» حيث زودني بوثيقة رسمية سهلت لي العمل الميداني» وأشكر 
مديرية النشاط الاجتماعي على حسن الاستقبال والمساعدة كما أشكر الأختين 
جيجيقة أومليل ونصيرة زاوي اللتين ساعدتاني ك الأمور التقنية وأشڪر ڪل من 
ساعدني خلال هذه الدراسة. 

مقدمة: تعتبر دراسة الممارسات اللغوية عند الطفل الجزائري 2 العملية 
التعليمية» من بين المواضيع التي تستدعي منا البحث والاهتمام» فقد لاحظت أن معظم 
لااك اف اها ا ع اة عع اتكا و مكل مامكالا وع 
فقد رأيت أن البداية يجب أن تكون مع الطفل 2 المراحل الأولى من اكتسابه للغة 
إن دراسة لغة الطفل من الدراسات اللغوية المامة» التي ينبغي أن يوليها علماؤنا اهتماما 
كبيرا» فالتظام اللغوي عند الطفل» ابتداء بأصواته ومرورا بأبنیته ومفرداته ووصولا 
إلى تراكيبه وانتهاء بدلالاته» هذا النظام لا يقل أهمية عن النظام اللغوي عند الكبار 
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الراشدين" ”“ فيجب علينا باعتبارنا باحثين لفويين الاهتمام بهذه الفئةء التي هي 
ركيزة المجتمع»ء وأعتقد آئه إذا ردنا إصلاحا فالأولى بنا الانطلاق من البدايات 
AR Eg SR O NEE aA O‏ 
المتقدمة من مدرسة ومتوسطة» وثانوية» وجامعة» كلها ترجع إلى المكتسبات الأولى 
كرا وسلركا هما هة الطل می اها با اكان شا اوا فالطفل 
يأخذ كل ما يسمع ويرى» وهو عاجز عن غربلة ما يحيط به» وعليه فالمسؤولية تقع 
علينا بالدرجة الأولى أولياء وباحثين» ومسؤوليين. 

فيما يلاحظ أن هذه الفئة قد حظيت باهتمام علماء النفس بدرجة كبيرة 
فو رات و ان د و ا و ا ع و کل 
أصناف العلوم» بمراعاة قدراته وحاجاته» كما بينوا أن الطفل بحاجة إلى عناصر 
كثيرة لينشاً نشأة سليمة» وقد نغفل عن بعضها عندما نحاول سحب بعض مقومات 
هذا ا و ن قر ا ا کی ت و ر اه اوو 
مؤخرا إلى أهمية هذه المرحلة» بظهور علم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة النفسي حيث 
ترتبط اللّغة بالمتكلم ومحيطه» وهذا يعني أنٌ اللغة لا يمكن أن تفصل عن المجتمع 
الذي يحب الأطفال البذور الأولى له وغليه شيكون الحديت ف هذا السياق عن الوا 
اللغوي ب الروضة. أما دواعي اختيار هذا الموضوع فلأهمية دور الحضانة ب4 تڪوين 
شخصية الطفل علما آئه يقضي معظم أوقاته بها» كما أن ما يتعلمه الطفل 2 هذه 
الرجلة تقر قرا سوا قلق الام باتعادات اللخريةة اتاكات : ومن ارو ضة 
ترسخ مبادئ الطفل وهويته. "هناك خطر تربوي ناتج عن تسطيح الثقافة وانخفاض 
المحصلة اللغوية»... ناهيك عن القصور اللغوي للطفل العربي» وتبدو خطورة هذا الوضع 
باعتبار أن فترة ما قبل المدرسة من أهم فترات الحياة... كل ما سبق يشكل روافد 
ف ت ها اك دع ا درام هلم تك عن عة المارنات 
OR E E TE A‏ 
لہذا الد اك ها رووا وه ا ا اف اا 
للروضة» وآهم الاستعمالات اللغوية ومدى سلامتهاء لاسيّما إذا علمنا آئها المحضن 
الأساس الذي يتعرف من خلاله الطفل على ذاته ومحيطه الخارجي. 
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أولا: الإطار العام لإاشكالية الدراسة: 

1/ إشكالية الدراسة: انطلاقا من إشكالية الملتقى المتمثلة 2 الممارسات 
اللغوية التعليمية التعلمية 2 الجزائر» تتناول هذه الدراسة الواقع اللغوي 2 دور 
الحضانة (رياض الأطفال)» وتتمحور الإشكالية الكبرى للبحث حول الممارسات 
اللغوية على مستوى هذه الدور» ومدى سلامتها؟ وتتفرع بعض الأسئلة عنها. 

1/ ما هي الأهداف المرجوة 2 الروضة على المستوى اللغوي التعليمي التعلمي؟ 

2/ ما هي أهم الممارسات اللغوية ب2 العملية التعليمية؟ 

3 ما هي أهم الممارسات اللغوية ب2 العملية التواصلية؟ 

4/ ما هي اللغة الأكثر استعمالا 2 الروضة؟ 

5 هل يمكن التحكم 2 مجرى هذه الممارسات وتوجيهها وفق أهداف محددة 
مسبقا؟ 

2/ فرضيات الدراسة: 

1 تتمتل الأهداف 2 تحكم الطفل 2 لغته الأم واللغة العربية واللغة الفرنسية 
وتواصل الطفل مع أقرانه (والمحيط بسهولة). 

2/ تستعمل اللغة العربية واللغة الفرنسية 2 العملية التعليمية 

3 يتواصل الأطفال 2 الروضة باللغة الأم. 

4/ تعتبر اللغة الأم الأكثر استعمالا 2 الروضة. 

5 يمكن التحكم 2 هذه الممارسات وفق آهداف مسبقة. 

3 آهمية الدراسة وأهدافها: تتمتل آهمية هذه الدراسة 2 كونها تقترب من 
الميدان لتعكس عن كتب الواقع اللغوي» كما هو عليه ج بعض روضاتناء بتسليط 
الضوء على بعض دور الحضانة بمنطقة تيزي وزو» وقد يستهين بعضنا بهذا الموضوع 
إلا أله - 2 الحقيقة - يكشف عن واقع خطير ومؤسف وما يزيد من خطورته 4 
اعتقادي هو الغفلة التي نعيشها 2 ظل هذا الواقع» (أو ما أسميه باللاوعي الجماعي) 
فكلنا يشاهد ما يحدث بل ويعيشه» إلا أثنا تقبلناه بكل عيوبه» ورحنا نبرر لأنفسنا 
بشتى المبررات وكأنها مسرحية وجدنا أنفسنا نؤدي فيها أدوارا أساسية لا نعلم ڪيف 
دخلنا إليهاء ولكتنا نحاول إقناع أنفسنا بهذا الدور ما دام الواقع يفرض ذلك» ولكن 
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آي واقع؟ ريما هو لغز ينتظر الحل» ما هو هذا الواقع الذي أتحدث عنه؟» وأين الخلل 
فيه؟ وما هي المبررات؟...أسئلة كثيرة ريما محيرة وهذا ما ستڪشف عنه هذه 
الدراسة» أو على الأقل سنحاول من خلالہا مشاهدة الواقع ڪما هوء ونواجهه بڪل 
موضوعية» فنتقبل ما يجب تقبله» ونغيّر ما يجب تغييره» وهذا لا يكون إلا إذا اعترضا 
جميعا بمكمن الخطرء وأعتقد أن مصلحة أطفالنا ومستقبلهم» أهم من كل المصالح 
مهما ڪان نوعها. 
لا تتعدى أهداف هذه الدراسة مجرد التعريف بالواقع وتشخيصه وتحليله وفق 

المعطيات التي يمليها عليناء وكذا لفت آنظار الباحثين والمسؤوليين إلى هذه المرحلة 
الهامة التي يمر بها الأطفال والتأكيد على أهمية استغلال كل الوسائل لتحبيب اللغة 
الأم واللغة العربية الفصحى إلى أطفالناء فما نغرسه فيهم اليوم هو نفسه ما ستجنيه 
غداء وقد قال بعضهم إن اللغة العربية صعبة والأطفال لا يتقبلونها ولا يتفاعلون معها 
ولكن هل يعقل هذا؟!! ... لن أذكر الدراسات السابقة ولا الجداد» ولڪن بڪل 
بساطة سأذكر مثالا واقعيا عشته بنفسي أثناء هذه الدراسة» هم أطفال من نفس سن 
أطفال الروضة» 2 المدرسة القرآنية بذراع بن خدة» كنت هناك أحضر الحصص 
التعليمية باللغة العربية شد انتباهي فصاحة أطفالمم وتفاعلهم مع المربيات» بمجرد أن 
تسل يقبل الأطفال بشكل لافت للنظر»... والمجال لا يسمح بالتفاصيل» وهنا أقول: 
حان الأوان لنعلم وندرك أن الخلل ليس ب اللغة العربية وليس بك أطفالناء ولكنه فينا 
نحن الكبار» فطالما نحن نؤدي آدوارا لسنا راضين عنها» بڪل رضوخ واستڪانة 
فلن ننتظر غيرنا لتغيير هذه النصوص» لابد من استشعار الخلل الموجود 4 نصوص هذه 
المسرحية وعندها فقط قد نتحدث عن إمكانية إيجاد الحلول»ء أن نرى الواقع كما 
هو فالمشكلة الحقيقية أن معظمنا لا يدرك آئنا نعاني من مشكلة» فڪيف تحدڻهم 
عن حلول» وآين المشكل؟ ... وهذا من أهداف هذه الدراسة» أي الوعي بخطورة الوضع 
اللغوي برياض أطفالنا. 

4 منهجية البحث:* 

4- 1- منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يقتضي 
الوصف والتحليل» بالاستعانة ببعض آليات الإحصاء المتمثلة 2 النسب المئوية. 


149 


4- 2- عينة البحث وكيفية اختيارها: تم اختيار الروضات بطريقة عشوائية 
ك منطقة تيزي وزو» بحيث تكون ممثلة للمجتمع الأصلي وعددها 18 روضة امتنعت 
روضتان وتم التعامل مع 16 روضة» من مجموع 43 روضة على مستوى المنطقة» آي 
بنسبة 37,20 (وقد حرصت على أن تكون موزعة على سائر منطقة تيزي وزو» (من 
وسط المدينة والمدينة الجديدة» والمدينة العلياء ومنطقة بوخالفة)» وتم التنقل إلى 
المدرسة القرآنية التحضيرية بمسجد التقوى بذراع بن خدة» وهي تجربة جديدة 
بالمنطقة» حققت نجاحا كبيرا 4 تعليم اللغة العربية للأطفال وتحبيبها إليهم آرجو 
الاستفادة منها. 

يتراوح سن أطفال هذه الرياض من سنتين إلى خمس سنوات» وبعضها إلى ست 
سنوات آما أطفال الروضة فيبدو أنهم من مناطق مختلفة» معظمهم من المدينة» وأحيانا 
يآتون من البلديات والدوائر المجاورة» فيما يأتي بعض الأطفال من خارج الولاية مثل 
بومرداس» وهذا نظرا لعمل الآباء بالمدينة. وكانت بداية الدراسة منذ أواخر شهر 
سبتمبر سنة 2010م. 

4- 3- آدوات البحث: 

1/ الاستبيان: (باللغة العربية واللغة الفرنسية)» تم توزيعه على مديرات 
الروضات وبعض المربيات. 

2 المقابلة: مع مديرات بعض دور الحضانة وبعض المربيات. 

3 الملاحظة: بالمشاركة خلال الزيارات إلى الأقسام (مع الأطفال). 

4/ تصوير: بعض مشاهد العملية التعليمية» والحصول على قرص مضغوط 
لحفلة نهاية السنة قدمته لي مديرة روضة لينا ببوخالفة» - التي أشكرها جزيل 
الشكر على تعاونها- ٠‏ وهو عبارة عن نشاطات يقوم بها أطفال الروضة يمثل مختلف 
الممارسات اللغوية. 

4- 4- صعوبات البحث: لا يمڪن القيام ببحث ميداني دون صعوبات ڪون 
الباحث مرتبط بما يجود به الواقع من معطيات» وكما نعلم فلدور الحضانة برنامج 
محدد والتزامات كثيرة ولاسيّما ب2 بداية السنة الدراسية وعليه فقد قوبلت بالرقض 


المطلق من قبل مديرتين (نوع من التخوف هناك من اعتبر الخوض ب2 اللغة المستعملة من 
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الأمور السياسية التي يستحسن الابتعاد عنها)» فيما تأجلت المواعيد كيرا 4 روضات 
أخرى حسب الوقت الذي تختاره» وكان علي التنقل بين مناطق متباعدة نسبيا 2 اليوم 
الواحد صعوبة ضبط بعض المعطيات وتعميمها كونها نسبية تختلف من روضة إلى 
آخرى ومن طفل إلى آخر. إذ يتطلب ذلك وقتا أكبر لدراسة العوامل المؤثرة 4 طبيعة 
الممارسات اللغوية بدقة وموضوعية» وإطار هذه الدراسة لا يسمح بذلك. 

4- 5- حدود الدراسة: يعتبر هذا البحث مجرد دراسة استطلاعية» إذ يتطلب 
هذا النوع من البحوث وقتا وإمكانيات أكبرء وتنطبق نتائجه على عينة الدراسة 

مدخل: 

1/ تعريف دور الحضانة: يمكننا الولوج إلى مفهوم هذه المؤسسة التربوية» من 
خلال التسمية التي أطلقت عليهاء فالدار هي المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويحتمي 
فيه» أما الحضانة فهي "من الحضن» يقال حضن الطائر بيضه من باب نصر ودخل إذا 
O O O O O I‏ 
احتضان الروضة أو هذا النوع من الدور للطفل» كما قد يفهم آئها تقوم بدور الأم 
خلال مدة احتضانها له» وذلك تحت رعاية المربيات. ويمكن تعريف دور الحضانة 
'بأنها تلك المؤسسات التربوية الاجتماعية التي يلحق بها الأطفال 4 سنوات الحضانة أي 
2 السنوات الست الأولى من عمرهم ليحظوا بقدر من الرعاية والتربية الحضانية 
EET TIBET Ea TE a A aN‏ 
يتبين من خلال هذا التعريف أن الروضة بمثابة البيت للطفل» نظرا لقضائه معظم 
أوقاته فيها. 

2 نشأتها وانتشارها: لقد كانت الأم أو الأسرة الكبيرة فيما مضى» المسؤولة 
عن رعاية الطفل وتعليمه إلى غاية دخوله إلى المدرسة» (آي سن السادسة 4 بعض 
البلدان وما دونها 2 مناطق آخرى)» ولكن بدخول المرأة إلى عالم الشغل خارج البيت 
ظهرت الحاجة إلى آماكن تقوم بدور الأم» "كان الإيطالي ڪومنيوس ٥0۳1108‏ 
الذي عاش 2 آواخر القرن 16 آول من فكر بے تأسيس رياض الأطفال ثم آنشاً رجل 
الدين الفرنسي ١”‏ اإمطا0 القرن (18- 19)» رياضا للأطفال أسماها مدارس 
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الآأمهات »أو مدارس الضيافة» وبتفجر الثورة الصناعية 2 أورباء وما ترتب عن ذلك 
من التحاق الأمهات بالمصانع» قام فروبل (۴۲۵۲۴1) بتطوير فكرة رياض الأطفال 
فجعلت من الطفل محورا للعملية التربوية» ثم تواصلت جهود مكثفة لتطوير أداء رياض 
الأطفال» قام بها مجموعة من الباحثين العالميين أذكر منهم: مونتان 
وروسو»ء وبياجيه» وديڪرولي› انشورف © يتضح لنا أن نشاة هذه الدور كان عند 
ب4 البلدان الغربيةء أما ب2 الوطن العربي فلم تظهر إلا مؤخراء إذ كانت الرعاية على 
مستوى البيوت ك البدايةء إلا أثها عرفت انتشارا واسعا 2 الآونة الأخيرة» حتى 
أصبحت تنافس الأسرة 2 أدوارها. 'ولقد كانت مسألة ظهور دور الحضانة وانتشارها 
من المسائل الأساسية التي عني بها مكتب العمل الدولي فجعلها هدف استقصاءات 
قومية 4 كثير من الدول الأعضاء بنية التعرف على ما تيسره من رعاية للأطفال 2 
سنوات الحضانة» وقد نشرت ے عام 1951م نتائج استقصاء يڪاد يڪون شاملا 
تبين منها أن دور الحضانة نمت نموا سريعا 2 كثر من الدول أثناء الحرب الثانية 
وبعدها وبخاصة بے آستراليا وكندا وبريطانيا وبلجيكا وبلغاريا وتشيڪوسلوفاڪيا 
SE EEA AS‏ 

آما على مستوى الجزائر فقد انتشرت بشكل كبير» ففيما كانت مقتصرة 
على العاملات انتقلت إلى الماكثات 2 البيوت» "تشهد رياض الأطفال ببلادنا انتشارا 
واسعا بالموازاة مح ضرورة ولوج المرأة لسوق العمل لمساندة الزوج ب2 تأمين الاحتياجات 
اليومية للحياة» وهو ما استدعى توفير رعاية للأطفال من سن الرضاعة إلى غاية سن 
السادسة» فبقيت مسألة إيجاد مكان يليق بالأطفال مشكلا يؤرق العديد من الأولياء 
غير أن هذا المشكل تحول من أزمة نقص 2 عدد هذه الياكل 2 السنوات الماضية 
إلى مشكل نوعية وتأطير وصقل قدرات الطفل 2 هذه المرحلة باعتباره صفحة بيضاء 
تحفظ ما يكتب عليه" 500 روضة أطفال منتشرة عبر التراب الوطني و236 بالجزائر 
العاصمة» 11541 مقعداء هي قدرة الاستقبال الإجمالية لذه الرياض» 800 شخص 
يقومون بتأطير الأطفال بداية من سن 03 أشهر إلى5,5 سنوات" ^> وقد قمت بالتنقل 
إلى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيزي وزو» حيث حصلت على بعض المعطيات 
المتعلقة بدور الحضانة على مستوى منطقة تيزي وزو. 
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لخدول يمثل تاريخ نشاة واتشار الروضة ند منطقة تيري وزو“ 


السنة عدد الروضات 
2000 01 
2001 01 
2002 / 
2003 01 
2004 01 
2005 05 
2006 05 
2007 06 
2008 09 
2009 02 
2010 12 


يصل العدد الإجمالي لروضات المنطقة إلى 43 روضة معتمدة» يظهر من خلال 
هذا الجدول أن العدد يعرف تزايدا من سنة إلى آخرى. فيما ظهرت بعض الرياض 2 
التسعينات» لكنها ليست معتمدة. 

3 أهميتها ودورها: لقد عرفا أن دور الحضانة انتشرت بسرعة مذهلة» بين 
جميع الفئات الاجتماعية» بعدما كانت حكرا على طبقة الأغنياء» والعاملين› إذ 
كيرا ما نجد 2 هذه الدور أطفالا لأمهات ماكثات 2 البيوت وهذا ما ينبتنا عن 
الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها رياض الأطفال» حيث أصبحت معظم شرائح المجتمع 
تستفيد من هذه الدورء لما لہا تأثير 2 تنمية قدرات الطفل الفردية والاجتماعية»" تظهر 
تنشئّة دور الحضانة للأطفال التنشئة الاجتماعية المتكاملة» بكڪل وضوح من حيث 
ارتباط هذه الدور بالمجتمع ... وعلاقة دور الحضانة بالتظام التعليمي .. .وينظران إليها 
على أنها قاعدة وطيدة يرسى عليها التعليم الأولي أو الابتدائي وعلى هذا الأساس صار 
المعنيون بشؤون التربية والتعليم يولون المحتوى المعر2 فيها آهمية كبيرة› وبذلك تمهد 
دور الحضانة للمرحلة الابتدائية» وتجعل سير الطفل فيها ميسراء وهذا يفسر السبب 
الذي يدفع الشعب إلى الضغط على دور الحضانة لأطفال ما قبل المدرسة لتكون 
مدارس تهتم إلى جانب التربية واللعب بالتعليم أيضا""" أعتقد أن هذه الأهمية التي 
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تحظى بها دور الحضانة تزيد من شدة مسؤوليتهاء لتكون بك مستوى الآمال المناطة 
بها» حيث أصبحت تتافس دور الأسرة فأآصبح الآباء يعتمدون عليها -تقرييا- 2 كل 
ما يتعلق بأبنائهم سواء أتعلق الأمر بالجانب التعليمي (اللغوي والمعر2) آم الأخلاقي. 

ثانيا: عرض للواقع الأفوي 4 بعض دور الحضانة بتيزي وزو: بما أننا نتحدث عن 
الواقع اللغوي للروضة بمنطقة تيزي وزوء أرى أنه يحسن بي التعريف بالمنطقة وواقعها 
اللغوي» قبل الشروع ب2 تحليل الاستبيانات» وذلك للاستئناس بهذه المعطيات. 

1 التعريف بمنطقة تيزي وزو وواقعها اللغوي: تعتبر ولاية تيزي وزو من بين 
أحدث ولايات الجزائر التي يصل عددها إلى 48 ولاية. وتقع هذه الولاية شرق الجزائر 
الفاصة كيف لا تك مقن الوا كن الجزائز رى تجوالى: 105 كلم فش 
الولاية إداريا إلى 21 دائرة و67 بلدية. ويغلب الطابعين الفلاحي والتجاري على نشاطها 
علما وأن مواطنيها ذوي الأصول البربرية يجلبون قوت عيشهم على العموم عن طريق 
انزح ارقي تشر الت و اة إلى الخازح رين آفبكان ت اطق الرفية على 
شكل قرى يصل عددها أكتر من 1400 قرية. وتعتبر تيزي وزو أكبر منطقة يستقر 
فيها القبائل لذلك فهي تدعى منطقة القبائل الكبرى حيث أن اللغة التي يتكلم بها 
السكان هي اللغة الأمازيغية والتي تتكون من اللهجات التالية: (القبائلية» الشاوية 
المزايية والترقية...)» أصل التسمية اسم تيزي وزو مقسم إلى قسمين وهما = تيزي وهي 
الهضبة بالأمازيغية أما أزو فهو نبات ذو آزهار بلون أصفر. ‏ "وتعتبر مدينة تيزي وزو 
منطقة داخلية تحيط بها الدوائر والبلديات المجاورة» وهذا ما يساهم ك التتوع اللغوي 
والتقا2 للمنطقة. 

نجد بالإضافة إلى اللغة القبائلية اللغة العربية الدارجة» واللغة الفرنسية 
وتختلف درجة استعمال هذه اللغات من فة إلى آخرى» ففي دراسة قامت بها الأستاذة 
حياة خليفاتي من جامعة تيزي وزو عنواها "التهجين 2 الجزائر.. تيزي وزو نموذجا" 
حيث أخذت المدينة العليا بتيزي وزو عينة للدراسة وذلك باعتمادها على مدونة منطوقة 
لأفراد تلك المنطقة دون تمييز» وتوصلت إلى آن التعددية اللغوية ساهمت بشكل ڪبير 
4 تشكيل جماعة لغوية تتكلم هجينا لغويا وآن الفئة المتعلمة تفضل استعمال 
الفرنسية أكثر من غيرهاء وأن القبائلية تلاشت وبشكل كبير 4 هذه المنطقة» رغم 
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وجودها ب4 وسط قبائلي» واستخلصت أن الفئة الأكثر استعمالا للغات الثلاث 
(عريية» قبائلية وفرنسية) هي فة الشباب والأطفال أو من سمتهم بالجيل الثارت"”". 
بعدما تعرفنا على الموقع الجغرا2 للمنطقة والواقع اللغوي لاء سننتقل إلى تحليل 
الاستبيانات التي تهدف إلى التعرف على أهم الاستعمالات اللغوية ب2 الروضة ومدى 
سلامتها. 

تتمركز معظم الروضات ك المناطق المكتظة سكنياء و نجد عادة 4 المنطقة 
الواحدة أكثر من روضة واحدة قد تصل إلى ثلاث روضات» وبالنسبة للتسمية لاحظت 
ان مف السات الله الفرضسة وجدت آرم روضات شي ابارت اسفاها 
باللغة القبائلية» وبالعربية. (مع ملاحظة أن الكتابة باللغة الفرنسية مطلقا). 

استفدت من الاستبيانات بطرائق مختلفة» إذ تمت على شكل مقابلات مع 
بعض المديرات والمربيات» وي أحيان أخرى تم إيداعها لدى المعنيات بالأمر واختلفت 
مدة استرجاعها من روضة إلى آخرى» حيث استغرقت من يوم إلى خمسة عشر يوما. 
وقد اول الأستبيان اسلة تحخض واقع اللغة دأخل الزوضةء:وتنوغت الأسعلة بين نة 
مغلقة وآخرى مفتوحة» وفيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها: 
2/ عرض النتائج وتحليلها : 
السؤال الأول: ما هي الأهداف المرجوة 2 الروضة على المستوى اللغوي؟ 

الإجابة النسبة 

التواصل %37,5 
التركيز على تعليم اللغة الفرنسية 5 %0 


الإشارة إلى اللغة العربية 125 % 
الإشارة إلى اللَغة القبائلية (اللغة الأم) 06,25 % 


ضرورة التحكم ب اللغات الثلاث 06,25 % 


نلاحظ باستقراء هذه النتائج» أن هدف الروضات الرئيس على المستوى اللغوي 
يتمثل 4 تمكين الطفل من التواصل بشكل عام» وكذا التحكم ك اللغة الفرنسية 
بنسبة 37,5 لكل منهما فيما تهدف إلى تعليم اللغة العربية بنسبة 12,5 %» ڪما 


155 


أشير إلى ضرورة توعية الطفل بأهمية اللْغة الأم» والتحكم ب اللغات الثلاث» بنسبة 
5 % لكل منهماء وهذا يعني أن الاهتمام منصب بدرجة كبيرة على التواصل 
باللغة الفرنسيةء وبالاستعانة ببعض المقابلات التي أجريت نجد أن اللغة الفرنسية من 
أولويات معظم رياض الأطفال» لتأتي اللغة العربية للمقبلين على الدخول المدرسي 
والقلة القليلة أشارت إلى اللغة الأم وضرورة ربط الطفل بهاء وقد تؤدي بنا هذه النتائج 
إلى استشعار خطر يحدق بأبنائنا وبوطنناء إذ ينشاً الطفل على حب وتقدير لغة أجنبية 
و2 بعض الأآحيان يتنكر للغته الأم» فهل ننتظر من طفل تلقى هذه الأفكار أن يحب 
وطنه ويخدم لغته؟ لاب آننا نعيش نوعا من اللاوعي بحيث نلاحظ هذا الواقع ولڪن 
ل نجرؤ على استنكاره» رغم إدراكنا لخطئه» فطفل اليوم هو رجل الغد» ولن ننتظر 
من طفل فقد هويته حماية وطنه ولا خدمته؛ علما أنْ المجلس الأعلى للتربية قد أولى 
ار ا ور رر ور اتک و الد بخان دو ا 
فينبغي الاهتمام بها ضمن معطياتنا الحضارية وثوابتنا ومتغيراتنا حيث تتشكل ثقافة 
الطفل متوافقة مع عصرنا ومتلائمة مع الآمال الموضوعة للمستقبل... ضمن المعطى الذي 
قا اي ا على اوخل عا مرو الك اوا انعر ا عن 
E‏ و کل ی ر 
O A‏ 
الدراسات اللغوية والتطبيقات الميدانية فقد تطورت أهداف رياض الأطفال الخاصة 
بالنمو اللغوي للطفل» وأخذت تولي اهتماما خاصا بتطوير قدرة الطفل اللغوية... و2 
الإتحاد السوفيتي (السابق) تؤكد مناهج اللغة تطوير لغة طفل الروضة وذلك 
بتحقيق...أن يتقن الطفل لغة الأم لفظا وتكلماء... ولقد حددت الاتجاهات المعاصرة 
أهم مؤشرات أهداف الخبرات اللغوية 4 رياض الأطفال... أن يملك حصيلة لغوية 
كافة الك الجن ميات مسحيطه ٠‏ وهدا يع اضرورة أهتمام الروكة 
باللغة الأم للطفل وكذا لغته الرسمية. 

السؤال الثاني: على أي أساس يتم اختيار لغة التعليم والتواصل ب2 الروضة؟ آ) 
طلب الآباء / ب) قانون الروضة/ ج) حسب متطلبات المجتمع. 
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الإجابة النسبة 
قانون الروضة 31,5 % 
متطلبات المجتمع 35 % 
الآباء والروضة والمجتمع 06,25 % 
الآباء والمجتمع 125 % 
الروضة والمجتمع 06,25 % 
اللغة التي تتوفر فيها الوسائل 06,25 % 


نستنتج من خلال هذه السب المئوية أن اللغة المعتمدة 2 التواصل والتعليم 
تتحكم فيها عوامل كثيرة أهمها القانون الذي تضعه الروضة بنسبة 37,5 %» يليه 
متطلبات المجتمع بنسبة 31,25 % ثم الآباء والمجتمع» والآباء والمجتمع والروضة 
بنسبة 06,25 % لكليهماء وقد آشارت إحدى المديرات إلى سبب غفلت عن ذكره 2 
الخيارات المقدمة» وهو مدى توفر الوسائل والكتب» فبالنسبة إليها معظم الڪتب 
والأغاني الموجهة للطفل متوفرة باللغة الفرنسية» وهذا سبب موضوعي يدعونا إلى 
التفكير بجدية لإيجاد الحلول المناسبة» 'وأما الشكل من حيث الإخراج الفني 
والحجم ونوع الورق والرسم والصور والألوان والغلاف الجذاب فهو هام ويجب التركيز 
عليه فلا بد من الأهتمام بكل ما تعلق بالظقل. 

السؤال الثالث: ما هي أهم الممارسات اللغوية ب4 الروضة؟ (اللغات المستعملة 


بالترتیب). 
الإجابة النسبة 
اللغة القبائلية (اللغة الأم) آولا %50 
اللغة الفرنسية أولا %50 
اللغة العربية 2 الرتبة الثانية %25 
اللغة العربية الثالثة %18,5 


نض من خلال هته الشب أن اللفة القائية (اللفة الأم)ء:واللعة الفرتسية تل 

الصدارة بنسبة %50 لكل منهماء أما اللغة العربية فتأتى ج المرتبة الثانية بنسبة 

5 وك المرتبة الثالثة بنسبة%18,75. يرى الأستاذ صالح بلعيد أن الاهتمام يجب أن 
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يكون باللغة الأم بالدرجة الأولى" وأقصد 2 هذا المقام باللغة البيئية (لغة المنشاً) أو ما 
يسمى باللغة الأم فأثر اللغة الأم ب2 تعلم لغة الهدف بيّن» وخاصة عندما تكون اللغة 
الأم ليست من نفس فصيلة لغة الهدف" "> يفترض آن يكون التعبير عن الحاجات 
المختلفة للطفل بلغته الأم» ومن ثم اللغة الرسميةء وتدل هذه النسب على وجود خلل على 


مستوى الواقع اللغوي بالروضة. 


السؤال الرايع: ما هي لغة التعليم؟ من سنتين إلى ثلاث سنوات/ من ثلاث سنوات 


إلى آربع سنوات/ من آریع إلى خمس سنوات/ من خمس سنوات إلى ست سنوات. 


الإجابة 


من سنتبن إلى ثلاث سنوات 


سنوات 


اللغة النسبة 
الفرنسية 75 % 
الفرنسية + اللغة الأم 12,5 % 
اللغة الأم %6,25 
دون إجابة 6,25 
N‏ 56,25 % 
فرنسية + اللغة الأم 31,5 % 
دون إجابة 06,25 % 
فرنسية + عربية %81,25 
فرنسية + انجليزية 06,25 % 
فرنسية 06,25 % 
دون إجابة 06,25 % 
التركيز على العربية*+ الفرنسية 


تغلب اللغة الفرنسية 4 عملية التعليم 2 المرحلة الأولى بنسبة 75 1 وتنقص هذه 
النسبة ك المرحلة الموالية إلى 56,25 %) وتلحق اللغة العربية باللغة الفرنسية» من أربع 


سنوات إلى خمس سنوات» وذلك بنسبة 81,25/» أما من خمس سنوات فما فوق هفإِن 
التركيز يكون على اللغة العربية وذلك تحضيرا للدخول المدرسي» نلاحظ أن النسبة 
ا فة العرها ترش هدا ها مج أن تون عه لان كل اتراحلن الا 
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وهنا أود الإشارة إلى أن هذا الوضع يضر أكثر مما ينفع» "'لقد دلت بعض الدراسات 
على أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه تعلم اللغة الثانية» لأئه يكتسب خبرة 2 


واحد ”> وعليه فمن الضروري إعادة النظر 2 المخططات اللغوية على مستوى رياض 
الأطفال : شر اندز اعات ناص بان كل لعزي ا تمه مل كشي للا 
أفلحت 2 تخطيطاتها اللغوية» وبفضل ذلك طفق الفكر فيها ينزع نحو إنتاج 
فاه فرعن اقيق الا فام إن اطي اللخرى تى تكن انخرهة فن 
E N aN AN ENA ES‏ 
الجر أن نن سواه لاا غل اللات فح كل لغري مدد وها 
EDED SEN AUN BEANE‏ 
ی و ی و و وک ار هی 
A E E E A‏ و ا الل ك 
يتقبل التنافضات» وسيتفاعل مع واقعه الملموس الذي يقرض عليه اللغة الفرنسية؟ علما 
i ERE a E NE E‏ 
کا ر ارا اظن ان اة اى دا هي ل درن هو رها ال 
E EE‏ 
السنؤال الخامس: ما هي لفة التواصل 2 الروضةة 


الإجابة اللغة النسبة 
من سنتين إلى ثلاث سنوات | فرنسية + لغة قبائلية (اللغة الأم) 43,5 % 
فرنسية 31,5 % 
قبائلية (اللغة الأم) %18,5 
دون إجابة %06,25 
من ثلاث سنوات إلى أربع | فرنسية 43,15 % 
سنوات فرنسية + اللغة الأم 50 / 
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دون إجابة %06,25 
سنوات رة 35 % 
دون إجابة %06,25 


تتم عملية التواصل 2 الروضة باللغة الفرنسية بنسبة 31,25 %)› ب المرحلة 
الأولى» و 43,75 % ع المرحلة الثانية» و31,25 % 2 المراحل اللاحقة» وتستعمل اللغة 
الفرنسية + اللغة القبائلية (اللغة الأم)ء بنسبة 43,75 %» فرنسية + اللغة الأم بنسبة 
0 /. وهذا 2 المرحلة الثانية. آما الفئات الأخرى من أربع إلى ست سنوات فتستعمل 
الل الفرقة > الل 5 للك الأ ب 62,57 واللحة: الفرنسية اة 
5 نلاحظ أن الروضة تركز بشكل كبير على تعليم اللغة الفرنسية 2 جميع 
نشاطاتهاء ليقل هذا الأمر مع الأطفال المقبلين على المدرسة» وقد علمت من خلال 
بعض المقابلات أن اللغة العربية بدت تعرف انتعاشا بعد فرضها من قبل وزارة التربية 
ولاسيما مع المشاكل التي يواجهها الأطفال مع اللغة العربية 2 المراحل التعليمية 
اللاحقة» وقد علمت أيضا أن بعض الآباء يستتكرون هذا الأمر» ويرفضون تعليم 
أبنائهم اللغة العربية» إلا أن معظم الأولياء الذين يخافون على مستقبل أبنائهم العلمي 
يطالبون 4 المراحل المتقدمة بالتركيز على اللغة العربية الفصحى» وقد يكون هذا 
الأمر ناتجا عن جهلنا بضوابط تعلم اللغات» "...يمكن القول إه ليس من الصالح أن 


تدخل اللغة الأجنبية 2 التد كلغة مشاركة للغة الأم إلا بعد أن يتحقق للناشئة ذ 


الأجنبية مما يستدعي هجران اللغة الأصلية أو انتزاع حقها 2 الاهتمام ونصيبها من 
الاستخدام لفترات طوياة" '. 
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السؤال السادس: هل يواجه الطفل صعوبة بك التواصل وما نوعها؟ 


الإجابة النسبة 
عدم استيعاب اللغة الم عند بعض الأطفال %06,25 


صعوبة استعمال اللغة الفرنسية للأطفال ذوي اللغة الأم %06,25 


العربية 

اضطرابات اللغة( الخلط بين نظام اللغات» تأتأة) 43,15 % 
مشاكل مع اللغة العربية %06,25 
صعوبة الاندماج لغويا %18,75 


اختلفت الإجابات على السؤال من روضة إلى أخرى» إذ أشارت بنسبة 43,75 % 
إلى اضطرابات كثيرة 2 اللغة تختلف من روضة إلى آخرى ومن طقل إلى آخر كما 
أشارت نسبة 18,75 %» إلى صعوبة اندماج الأطفال لغويا وهذا يفسره التعدد اللغوي 2 
الروضة» بحيث يأتي كل طفل بلغة محيطه»ء وبالتالي يحتاج إلى الوقت لاستيعاب 
جميع اللغات» "يآتي الطفل محملا برصيد لغوي تشوبه لجات ولكنات يجب على 
اتر آ6 مرها وهن تان كاه ن الهازات الله وعو إلى كه 
الصطلحات الجديدة والتلفظ بها بطريقة سليمة وصحيحة”» لكن حسب ما 
صرحت به بعض المديرات والمربيات هان جل الأطفال يخرجون ب4 نهاية السنة وقد 
اند مجوا لغويا وتخلصوا من الصعويات التي ڪانت تواجههم. 
السؤال السابع: هل هناك اختلاف بين الأولاد والبنات من حيث الممارسات اللغوية؟ 


الإجابة النسبة 
لا يوجد اختلاف بين الذكور والإناث 56,25 % 
تفضيل البنات اللغة الفرنسية آڪثر من الذڪور 35 % 
تعبر البنات اڪٿر من الذڪور 12,5 % 


أردت معرفة تأثير عامل الجنس من خلال هذا السؤال» من الإجابات» فيما 
أجابت نسبة 31,25 % أن البنات أكثر ميلا إلى اللغة الفرنسية» وهنْ أڪثر تحڪما 
E ERS a Jag E‏ ابا زاس ا 
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هذه النقطة» " آما التساء اللواتي تكون باللغة العربية فينزعن إلى استخدام الفرنسية 

إن كن يحستها أكثر من زملاتهن الذكورء فيما بينهن و2 المقامات التي يغلب فيها 

الناطقون المفرنسون» ولا آدري إلى آي مدى يمكن تعميم هذه الظاهرة» وقد أفسر 

الأمر بميل البنات إلى التباهي بهذه اللغة آأكثر من الذكورء وقد اتضح من خلال هذه 

الدراسة أن عامل الجنس لا يؤثر بنسبة 56,25 % من الإجابات وهي النسبة الغالبة. 
السؤال الثامن: ما هي اللَغة المفضلة ب2 الروضة؟ 


الإجابة اللغة النسبة 
عند الأولياء الفرنسية %87,50 
اللغة الفرنسية+ اللغة الأم 12,5 % 
عند الأطفال ال اا 56,25 % 
E‏ %25 
اللغة الأم 125 % 
اللغات الثلاث %06,25 
عند المربيات فرنسية+ اللغة الأم 31,5 % 
اللغة الأم %06,25 
عربية + فرنسية %06,25 


كشفت الاستبيانات أن أولياء الأطفال يفضلون الفرنسية بنسبة 87,50 % 
وكذا عند الأطفال بنسبة 56,25 أما اللغة الأم بنسبة 12,5/» وكانت الإجابة 
بالنسبة إلى المربيات مزدوجة تربط بين اللغة الأم واللغة الفرنسية بنسبة 37,5 %» أما 
اللغة الأم فبنسبة 06,25. يبدو أن اللغة الفرنسية تحتفظ بالرتبة الأولى لدى الأولياء 
والأطفال» وقد يفسر هذا الأمر بمكانتها 2 المنطقة 'دخلت اللغة الفرنسية إلى 
الجزائر بدخول الاستعمار... ما بعد الاستقلال فقد منحت لہا مكانة اللغة الأجنبية 
ومع ذلك تبقى كما يؤكده دوراري لغة رسمية ثانية لمكانتها الرفيعة ج المشهد اللغوي 
الجزائري» فهي لغة النجاح والعصرنة» ولغة الترقية الاجتماعية» ولغة التفتح على 
اتقالم الفربي. ‏ آقول تيس آلخال 2 الاهتمام باللغة الفرنمية الان التفتع على لمال 
من مقتضيات العصر»ء ولكن الخلل عندما تحل هذه اللغات الأجنبية محل لغاتنا 
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اتزطتة او اترسهة . مخبف قر مها باتفا تة وان اء ك حن بخمل 
بعضنا بلغته» وهذا يؤثر أَيّما تآثير على شخصية الإنسان دون أن ينتبه إلى ذلك» فهو 
يلغي ذاته دون أن يشعر» ومما لاحظته أثناء زياراتي إلى دور الحضانة آنها تخصص 
تقدم النشاطات اللغوية من أغاني وأناشيد ورسوم متحركة وغيرها باللغة الفرنسية 
علما آنها مرفقة بكل المغريات التي يحبها الطفل من ألوان زاهية» وموسيقى راقصة 
وغيرها؛ أظن أن هذا قد يفسر ميل الأطفال إلى هذه اللغة فالطفل 2 هذه المرحلة يتأثر 
ظ ر انحط وها ته إحخان الطفل إلى الم اجر فير عار غير تاه 

السؤال التاسع: هل يكون التركيز على اللغة أو على المعرفة؟ 
الإجابة السبة 
اللغة والمعرفة معا %62,5 
المعرفة %18,5 
اللفة 125 % 
المعرفة لكن باللغة الفرنسية | %06,25 

تركز معظم الروضات على المعرفة واللغة معا بنسبة 62,5 فيما أشار بعضهم 
إل رهاط اهر اة افر بح متب انطفل د اة اتر من اهاه 
باللغة العربية» يبدو أن بعض المربيات والمديرات» - وذلك من خلال المقابلات التي 
أجريت معهن- لاحظن أن الأطفال يتفاعلون مع المعارف المقدمة لهم باللغة الفرنسية 
عكس اللغة العريية التي يجدون فيها صعوبات كثيرة» وقد تساءلت عن السبب 
ويعضهن قالت إن السب يكين سمولة وجمال الل الفرنسية ٠‏ شيا أشارت عضن 
أل الال اذا الك بالل اقرف من ري متخركة وكه و غاي غا 
ني من خلال حضور بعض الحصص التعليمية كانت لدي فرصة للاحتكڪاك مع 
الأطفال ووجدت إقبالا واهتماما باللغة العربيةء أعتقد أن السبب يرجع إلى طريقة 
تقديم الدروس والزمن» كما أن النماذج الناجحة ب2 اللغة العربية موجودة» ومنها 
المدرسة القرآنية لذراع بن خدة التي زرتها وقمت بتصوير بعض الحصص»› وفعلا بهرت 
بما وجدته هناك» فالأطفال من الفئة العمرية نفسهاء ولكنهم يتعلمون اللغة العربية 
وباللغة العربية ويتفاعلون مع المعلمات بشكل رائع. وأعتقد أن هذا يعني أن الخلل ليس 
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4 اللغة العربية بقدر ما هو 4 أفكارنا ولاوعيناء وبالعودة إلى بعض الدراسات 
النفسية اللغوية نجد أن الطفل 2 هذه المرحلة مؤهل لاستيعاب اللغات آأكثر منه 
المعرفة» "أكشف علماء اللغة النفسيون (تشومسكي 1959- 1965) وغيره أن 
الطفل ولد و2 دماغه قدرة هائلة على اكتساب اللغات» وأنْ هذه القدرة تمكنه من 
كشف القواعد اللغوية كشفا إبداعيا ذاتيا وتطبيق هذه القواعد ومن ثم إتقان لغتين 
أو ثلاث لغات 2 آن واحد» وكشف (لينبرغ) أن هذه القدرة لاكتساب اللغات تبدا 
بالضمور بعد سن السادسة» وتتغير برمجة الدماغ تغييرا بيولوجيا من تعلم اللغات إلى 
قعل اعرف > وة فمن الضروري الاستفاةة من الدراشات الممتية باتطقل. 
السؤال العاشر: هل يهتم الأطفال بالتّشاطات اللغوية الشفوية؟ 
الإجابة النسبة 
نعم 810 % 
حسب الطريقة والأطفال أ 12,5 % 
يميل معظم الأطفال إلى النشاطات اللغوية الشفوية بنسبة 87,50/› فيما قيل إِنٌ 
هذا يتوقف على الطريقة والمريية وكذا حسب الأطفال» بنسبة 12,5/» لقد تعمدت 


TEESE Aaa REE E ENRON 
هذه المرحلة» من حب الاستكشاف وكثرة الأسئلة. ولكن قد يحتاج بعض الأطفال‎ 4 
E E N O NETE 
(خجل» توحد» ...)» وقد تكون عضوية.‎ 
وقد لاحظت أثناء حضور بعض الحصص مع الأطفال أن تفاعلهم اللغوي يختلف‎ 
باختلاف المربيات وباختلاف الطريقة» كما أنهم يتفاعلون أكثر مع اللغة الفرنسية‎ 
أما بالنسبة إلى اللغة العربية فقد لاحظت ركوداء وأشقاء حصة اللغة العربية اغتنمت‎ 
ال ت اع ر‎ A A E AS 
ET E E DE E 
يصل دورهم لأسألم» وأبدوا اهتماما كبيرا بما كتب على السبورة وهي حروف‎ 
وكلمات باللغة العربية» هنا عرفت أن الخلل - على الأقل على مستوى هذه‎ 
الروغ ا وة ااال رع ها هر ك فة اغبي في علي ار ان‎ 
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تجتهد لايجاد الطراتق المناسبة لجذب انتباه الأطفال» "مساعدة المعلمة على تطوير 
رة تد رها تخت تخطها آقل ضعا للزونن و التفلعدة هة قذرة اة على 
الابتكار والإبداع» وتجريب المستحدثات التربوية» تدعيم التفاعل الإيجابي بين المعلمة 
والأطفال وتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم» تعويد الأطفال على مهارات الاستماع 
N e Rg AR DE‏ ,ى ا 
والاستفادة منها آثناء العملية التعليمية» علما أن الطفل 2 هذه المرحلة يتعلم 2 ڪل 
وقت وهو يلعب وهو يڪل“ وهو يرتدي ثيابه... 
السؤال الحادي عشر: ما هي اللغة المستعملة ب2 البيت عند الأطفال؟ 


الإجابة النسبة 
اللغة الأم + الفرنسية 56,5 % 
اللغة الأم 315 % 


الفرنسية %06,25 
دون إخابة %06,25 


FENA, SOS AE SR AENEAN SS 

فبنسبة 31,25 % وتستعمل اللغة الفرنسية 2 بيوت الأطفال بنسبة 25 ,%06. نلاحظ 
ن لخاد هف الات ا الف تفر قران الل دة كن جا بيت 
خان ك وکو اه نافال هن ا د ات 
O E O E N OD‏ 
لاحظت أن ذوي اللغة الأم القبائلية أكثر ارتباطا باللغة الفرنسية (هذا بالنسبة للأطقال 
التو ت مج ان إل ن و اك اا هر م ع ت 
الأم الطفل تطخ التجكة ج فة المت الذي ولذ فيه و تاها وغافا ما 
Ag TSE BEA E EA ES‏ 
اا ف اه الخ تاد ها وهن هو من تقو اا ااه ر 
ااه شه واف ا ع ا الواح و ا 
الواضحة للتنوعات اللهجية العربية بمعية التنوعات البربرية بالنسبة للأفراد أصيلي 
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المناطق البربرية (ولاية تيزي وزو وبجاية بالنسبة لعينتتا)» وحضورا ملحوظا للغة 
الفرنسية 2 التفاعلات الحاصلة بين الزوجين وبين الأولياء والأآبناء... كما أمكننا 
ملاحظة عائلات لا تستخدم سوى الفرنسية...ولكن قد يدعو الأمر إلى الاستغراب حين 
يڪون الوالدان جزائريين وهذا آمر حاصل وقائ ٠"‏ 
نتساءل آين هي الشخصية والوية الجزائرية ب كل هذا؟ 

السؤال الثاني عشر: هل يتحدث الأولياء عن المشاكل اللغوية لأبنائهم 5 وما 


وهذا آمر يؤسف له ويجعانا 


نوعها؟ 
الإجابة النسبة 
ب 0 
6245 % 
لا %18,5 
أولياء يشتكون من عدم تحكم أبنائهم ك اللغة الفرنسية 18,75“ 


أهدف من خلال هذا السؤال إلى معرفة اهتمامات الأولياء» وكذا مدى 
تواصلهم مع الروضة والملاحظ أن نسبة 1625ء تتحدث فعلا عن مشاكل الأبناء إلا 
أن هذه الإجابات لم تحدد نوعها فيما أجابت نسبة 18,75 1 بالنفي» ولا أدري هل 
يمكن تفسير هذا الأمر بعدم الاهتمام والتواصل بين الأولياء والروضة» وأجابت النسبة 
نفسها آي 18,75 / بان معظم الآباء يشتكون من عدم تحكم آبنائهم 4 اللغة 
الفرنسية» وهنا تظهر إشكالية أخرى تؤكد المعاناة التي يعيشها بعض الأطفال» فمن 
خلال مقابلات أجريتها مع بعض المديرات والمربيات» علمت أن الأطفال القادمون من 
فتات بسيطة» يجدون صعوبات كبيرة ب4 الاندماج مع أطفال الروضة»› لأئهم يدخلون 
بلغتهم الأم» ولا يحملون 2 رصيدهم ما يسمح لهم بالتواصل مع أقرانهم الذين اتخذوا 
من اللغة الفرنسية اللغة الأم -وإن كانت هذه الظاهرة ولله الحمد- قليلة» وهنا تعمل 
المربية حسب ما قيل لي على إدماج الطفل بالتدريج إلى أن يتمكن من اللحاق بزملائه 
وهناك من يتسبب له هذا الأمر 2 عقد نفسية» (عقدة النقص)» لابد آنا نجهل أنذنا 
بهذا الفعل نرتكب جريمة 4 حق الطفل و2 حق أنفسناء وك حق الوطن» فالرسالة 
التي يفهمها الطفل هي أنه كي يحترم 4 الروضة بل و2 المجتمع عليه أن يتعلم اللغة 
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الفرنسية» حتى أن الآباء -من خلال الواقع - يسألون أبناءهم فور وصولمم إلى البيت 
وأحيانا وهم 4 الروضة ماذا تعلمت اليوم باللغة الفرنسية» فالذي يحدث أن الطفل 
سفن ك رة تة وا جتاعية :إل ان تكن من إهان الله المرنهة: وئن 
يحس بالأمن اللغوي إلا وقد تعلم اللغة الفرنسية» ونحن نعلم ما لهذا الأمر من خطر 
كبير» لأنّ الأصل هو أن يخس الطفل بالأمن اللغوي من خلال لغتية اللغة الم واللغة 


الرسمية؟ 
السؤال الثالث عشر: ما رأيكم ب اللغة الأمازيغية؟ 
الإجابة النسبة 
هي اللغة الأم %43,5 
تعليقات عامة: (تمني التطور» لغة جميلة» ضرورية) 35 %0 


هي لغة الوية الوطنية 6,25 % 
دون إجابة %18,5 


اختلفت الردود من روضة إلى أخرى حول آرائهم 2 اللغات الثلاث» بين متحفظط 
وممتتع عن الإجابة» وآود الإشارة هاهنا إلى آني لاحظت أن معظم المديرات تعاملن 
بكل تحفظ مع هذه الأسئلة وكَاَنٌ السؤال يتعلق بمحظورات» ففيما امتنع بعضهن عن 
الإجابة» لاحظت تهريا واضحا من قبل بعضهن بإجابات عامة» وقد يفسر هذا الأمر 
بإحساسهن باللاآمن اللغوي..."وهذا الأمن لا يوجد إلا ب4 اللغات الرسمية الوطنية ولذا 
تسعى العولة لإلغاء سيادة اللغات الوطنية بحجة أنها لغات متخافة... والنزوح بها إلى 
تنميط معاصر يستجيب للمالمية الذي يوجد ب4 اللغات الحية» أو هي تلك اللغات التي 
E GES ESASA‏ 

قيل بالنسبة إلى اللْغة القبائلية هي اللغة الأم بنسبة 43,75 %» كما علقت 
نسبة 31,25 % بكونها لغة جميلة» وضرورية» وعبروا عن حاجتها إلى التطوير 
وأجابت نسبة 25 ,6 > بأنها لغة الہوية الوطنية» بالنسبة إلى اللغة الأم أشير إلى أن 
معظم الأطفال تتمثل لغتهم الأم 4 القبائلية» والقلة القليلة من بعض المناطق المجاورة 
تتكلم اللغة العريية الدارجة» وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذه اللغة 4 تكوين 
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السؤال الرابع عشر: ما رآأيكم 2 اللغة العربية؟ 


الإجابة النسبة 
لغة المدرسة %25 
تعليقات عامة ( لغة جيدة» ثرية..) %25 
اللغة الأولى (لغة الوطن) %18,5 
دون اة %18,5 
لغة الدين والقرآن 12,5 % 


أما اللغة العربية قيل إنها لغة المدرسة بنسبة 25%» وتعليقات عامة (لغة جيدة 
ثرية...) بنسبة 25% اللغة الأولى (لغة الوطن) بنسبة18,75» لغة الدين والقرآن بنسبة 
5/, إلى هذا ذهب أحمد بوكوس حين ربط مكانة اللغة العربية وشرعيتها 
E‏ ا ج ك ق ا ا که ارو 
E a a N SEES OLR E a e‏ 
او اکر ی ل 
کین ائ ادو وك ا مو ادن )ت ۹ ف اک رون ر د 
كونها لغة المدرسة»ء وهذا ما قالته أإحدى المديرات» فهي تعلم الأطفال (المجموعة 
E MEN ETE SR EIN E‏ 
التعليم اللاحقةء فهي نظرة نفعية» تفصل الطفل نفسيا عن هذه اللغةء بل تربي فيه 
E NENE E ak a a‏ 
TS LA NE ESTE E ER LA bg AS‏ 
RTE e SSN TASE TNS E as‏ 
التطون الغلمى هو ك الراش اتهام مرجة ليغا تحن أصحاب هذه الةة» لان موضوع 
الاتهام والدفاع الحقيقي هو أصحاب هذه اللغة وليست اللغة ب4 ذاتها"”” وهذا ما يجب 
E LS TORA ANA) I aE SEDGE‏ 
هذه اللغة التي لا نكف عن مجرد الافتخار بهاء .. 
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السوال الخامس عشر: ما رأيكم ب اللْغة الفرنسية؟ 

الإجابة النسبة 

لغة المحيط (تستعمل 2 الحياة اليومية) %25 
تعليقات عامة:( جيدة» ضرورية...) %25 
لغة علمية ( العلم» والحضارة) %18,5 
دون إجابة %25 
لغة ثانية %06,25 


أجابت نسبة %25 أنٌ اللغة الفرنسية هي لغة الحياة اليومية» ونجد تعليقات 
عامة بنسبة %25 وأنها لغة العلم والحضارة بنسبة 18,75 %» وقيل هي اللغة الثانية 
ية :25 06- نيدو آنا تشد ةما نايش مع اللغة الفرنسية بيطرت على أخهاقا اها 
اللغة المثائية دون منازع» و4 الحقيقة تحتاج هذه الظاهرة إلى دراسة موضوعية علمية 
ان او ف ا ا کک کک وا 
العالمي» لكنها عند الجزائريين تحتل الصدارة» رغم آنا نقول إن اللغة الانجليزية 
أسبق» لكننا نرفض نفسيا هذا الواقع ..." يعتقد الأشرف أن ما دفع بالشعب الجزائري 
إلى اعتتاق الثقافة الفرنسية ولغتها» ليس هو كون هذه الثقافة ولغتها قد فرضتا عليه 
قرغا كفو ا دخ ا ان ن اوي 5ات العا ار هة د اتاك ل 
الوا ك ا كن ار اا هه حي و ارت ارت 
هذا الفراغ بتبني ثقافة ولغة أجنبيتين عندما تنعدم وسائل التثقيف بلغتها الوطنية كما 
زک لفت الجراكري 4 وق هدو راء كن ادها باتدراساك الل 
كما تعن دحضة ييدان الفة:الفره قن سيط ركد على القول وهدا فما ته 
ا ك م ل الهاو اف اكه روعي الى بهو ان اه 
ر ا ع جاتن فول اقرا اكا م تاهو وة 
المفيدة لإحداث تطورات ب4 سيطرتنا على هذا البلد..المعجزة الحقيقية التي يجب 
إحداثها هو تعويض اللغة العربية باللغة الفرنسية تدريجيا” » فعلينا نحن الباحثين 


محاولة إجراء بحوث ودراسات للإحاطة بما يحدث على مستوى الواقع اللغوي» 2 
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جميع المستويات ولاسيّما المراحل الأولى على رأسها الروضة نظرا لآهميتها 4 تكوين 
هوية الأجيال القادمة... 


الشوال الفنادس عفر هل ادك راء ا خرن حول لاناك الل د 


الروضة؟ 
الإجابة النسبة 
ضرورة الاهتمام بجميع اللغات 43,15 % 
دون إجابة %25 
أهمية الروضة 2 تعليم الأطفال %18,5 
ضرورة الاهتمام باللغة الآم والآباء يفرضون اللغة الفرنسية %06,25 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية %06,25 


أشارت بعض الروضات إلى ضرورة الاهتمام بجميع اللغات» بنسبة 43,75 % 
أهمية الروضة 2 تعليم الأطفال» بنسبة %18,75» ضرورة الاهتمام باللغة الأم 
والإشارة إلى أن الآباء يفرضون اللغة الفرنسية بنسبة %6,25» كما آشير إلى ضرورة 
الاهتمام باللغة العربية بنسبة 06,25. 

ما ينكل خر ماقف إا هة الال أن معطم اتروطات اتر بضرو: 
تعليم الطفل جميع اللغات وحبذا لو تتجسد هذه الإجابة 2 الواقع اللغوي لروضاتنا 
فهي تقوم بآدوار الأسرة التي كانت مسؤولة بالدرجة الأولى على التعليم اللغوي للطفل 
كا سبحت الضتر الارن رسي الطتل:اللدري رن يجيه اة لبط واف 
الطفل أولا والأطفال الآخرين» وأفراد الأسر يشكلون عناصر لغوية فاعلة 4 تطور بنى 
ونماذج لغوية» وتتحدد أصول اللغة المتطورة وشكلها الأولي وفق هذا السياق 
الاجتماعى ان7 وغل إا وة انها لفو اتشيه لظفا فا رر 
جميم اروف المتاسبة »على الأفل إذا تم توفي ر الوسائل التعليمية اللازمة تلض 
من أحد آهم الأسباب التي تجعل روضاتنا تستغيث باللغات الأجنبية. 
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3 استنتاج: 

1/ نستنتج أن الأهداف المرجوة 24 الروضة على المستوى اللغوي التعليمي 
التعلمي تتمثل 4 تعليم اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى عند المجموعات الصغرى» يليها 
تعليم اللغة العربية عند المجموعات الكبرى المقبلة على المدرسة. 

2/ تتمثل أهم الممارسات اللغوية 2 العملية التعليمية» 2 اللغة الفرنسية 
لتتناقص مع المجموعة الكبرى لاعتقادهم أن اللغة الفرنسية أكتثر قدرة على تبليغ 
المعلومات» وكذا لتوفر كل الوسائل المطلوبة بهذه اللغة. 

3 تغلب اللغة الفرنسية على الممارسات اللغوية 2 العملية التواصلية» بالإضاطة 
إلى اللغة الأم يبقى أن الأمر نسبي وتختلف درجة تفوق إحدى اللغتين من روضة إلى 
آخرى. 

4/ تتقاسم اللغة الأم (القبائلية) بدرجة كبيرة المرتبة الأولى مع اللغة الفرنسية 
فهما اللغتان الأكثر استعمالا ب4 الروضة» ويختلف السبب من روضة إلى أخرى» بل 
ومن طفل إلى آخر»ء فقد يرتبط الأمر بالأولياء» وقد يكون هذا الأمر ناتجا عن 
قناعات معينة للروضة. 

5 من خلال هذه الدراسة أرى أئه يمكن التحكم 2 مجرى هذه الممارسات 
وتوجيهها وفق آهداف محددة مسبقاء وذلك بتدخل الهيئات المعنية» وتوفير الوسائل 
اللازمة لذلك» فكي نفرض تعليم لغة معينة لاب من تحضير كل الوسائل التعليمية 
المدعمة. 

6 يمكن القول آخيرا إن الممارسات اللغوية تفتقر إلى السلامة من حيث ترتيب 
اللغات على مستوى رياض الأطفال» وكذا بالنظر إلى عدم تحكم بعض الأطفال 2 
اللغة الأم» وبعضهم لا يتحكم 2 اللغة العربية» كما نجد بعض التداخلات اللغوية 
إذ يستعمل بعض الأطفال هجينا لغوياء ينتقل 2 أحيان كثيرة إلى الخلط بين الأنظمة 
اللغوية المختلفة» كذا بالنظر إلى تعلق بعض الأطفال ومعظم الرياض باللغة الفرنسية 
وكأنها اللغة الأم» وهذا 2 حد ذاته خلل لابد من إصلاحه. 
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4 التوصیيات: 

1/ توعية الآباء بضرورة الاهتمام باللغة الأم وتحبيبها إلى الأبناء لما لہا من تأثير 
كبير 2 تكوين شخصية الطفل السوي الذي سيكون رجل الغد» ڪما أن تعلم 
الطفل للغته أولا سيساعده على تعلم اللغات الأخرى. 

2 إعادة الاعتبار للغة العربية الوطنية والرسمية» على مستوى أسرنا وروضاتنا 
كونها من آهم مقومات الوطن» وهي من آهم عناصر هوية الطفل الجزائري. 

3 ضرورة الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية 2 مرحلة ما قبل المدرسة» حيث 
ذكڪر علماء النفس أن الطفل مؤهل لتعلم عدة لفات قبل سن السادسة» لڪن لا يڪون 
ذلك إلا بعد ترسيخ اللغة الأم واللغة الرسمية» وهذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة 
فتعليم الطفل اللغة الأجنبية قبل لغته سيتسبب له 2 مشاكل مع لغته» وكذا مع اللغة 
الأجنبية. 

4/ توفير الوسائل التعليمية الموجهة للأطفال باللغة العربية» مع الحرص على 
الجودة شكلا ومضمونا. 

كما آؤكد على ضرورة إعادة النظر ك الوسائل المستعملة على مستوى رياض 
الأطفال» فالخطر لا يكمن ب طغيان اللغة الفرنسية فحسب» وإذما الخطر الأڪبر 
ي اعتقادي أن معظم الرياض التي زرتها تعتمد برامج فرنسية» فالطفل الجزائري يتعلم 
جغرافية فرنسا وتاريخها وتقافتها...؟ 

5/ ربط الطفل بواقعه الاجتماعي والثقا2؛ لما لذلك من تعزيز لثقة الطفل 2 
نفسه» بحيث إن شعوره بالانتماء إلى محيطه بما 2 ذلك الانتماء اللغوي» يرفع لديه 
تقديره لذاته» وبالتالي تتكون لدى الطفل شخصية سوية» والعكس صحيح» فالطفل 
الذي يرتبط نفسيا بلغة أجنبية عوض لغته» سيعاني من اضطرابات على مستوى 
شخصيته» وهو ما يمكن تسميته» بفقدان الوية» وهو عند الطفل أخطر» كما رأينا 
فان الطفل لا يقبل التناقضات» ومن الصعب أن يستوعب آنه ينتمي إلى بلد أمازيغي 
وعربي» 2 حين اللغة الغالبة 2 البيت و2 المحيط هي لغة أجنبية...؟ 

6 الاستعانة بمختصين 2 علم النفس وعلم الاجتماع» 2 التعامل مع طفل 
الروضة» والاستفادة من البحوث النفسية والاجتماعية المهتمة بالطفل. 
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7 ضرورة إعادة النظر ك التخطيط اللغوي ليس على توئ المدرسة شخب 
بل على مستوى الروضة: وذلك مثذ المراحل الأولى» (ولا ننتظر حتى يتفن الطفل اللغة 
اشر هر ك الام ن مدر قن الطفل فة ان هن ارون وح 
الدراسات والمنطق آئه يتقنها أولاء ثم ينتقل بعدها إلى لغات آخرى)ء لاسيما وأئها 
أصبحت من الضروريات 4 مجتمعناء بل وامتدت إلى الأطفال ذوي الأمهات الماكثات 
ے البيوت. 

8/ تشجيع البحث العلمي ب2 مجال اللغة والطفل والاستفادة من التجارب 
الناجحة ب4 هذا المجال من داخل الوطن وخارجه. 

وأآخيرا أعبّر من جديد عن عظيم العرفان والامتنان لكل من ساهم 4 هذه 
الدراسة من بعيد آو من قريب» وكذا آتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ الدڪتور 
صالح بلعيد الذي فتح أبواب مخبره لجميع الطلبة» وجعله ب4 خدمتهم و2 خدمة اللغة 
العربية. ونرجو له ولجميع أعضاء المخبر التوفيق لخدمة البحث العلمي والرقي باللغة 
العربية» بك جامعة تيزي وزو» وكذا على المستوى الوطني» ولا لا على المستوى العالمي. 
وأدعو كل الباحثين اللغويين والنفسيين إلى الاهتمام بهذا الموضوع وبالضبط بك هذه 
المرحلة التي قلّما نهتم بها» ليس على مستوى تيزي وزو فحسب» وإتما على مستوى 
جميخ القظر الجزاتزئ. 

واللّه ولي التوفيق 
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دور مرحلة رياض الأطفال في تطوير اللخة عند الطفل 


أ. كريم حمامة 


جامعة مولود معمري تيزي وزو 


إن معظم البحوث التي أجريت ب مجال اللغة» كان محورها معرفة ڪيفية 
اكتساب اللغة وكيفية تطورها وممارسة تدريسها على أسس لسانية ونفسية 
واجتماعية وتربوية. تعد اللغة من الخصائص التي اختص بها الله بني البشر لينفردوا 
عن سائر مخلوقاته. ومن المتفق عليه الآن أن الإنسان هو وحده هو القادر على استخدام 
اللغة المنطوقة والمكتوبة لتحقيق الاتصال والتواصل بأبناء جنسه على اختلاف بيئاتهم. 

إذا كانت اللغة هي موضوع التخصص لدارسيها ودارسي فروعها المختلفة 
كالنحو والشعر والأدب والبلاغة فهي أيضا موضوع دراسة وبحث لعلماء النفس وعلماء 
الاجتماع والأنتروبولوجيا والفلاسفة وغيرهم. وقبل الدخول 4 دراسة نمو اللغة 2 
مرحلة رياض الأطفال؛ كان لا بد من تعريف اللغة من قبل عدد من العلماء والباحثين 
حيث نستطيع التعرّف على نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف بين العلماء ونستطيع أن 
نستخلص ما ينفعنا ب2 مجال تعلم اللغة من طرف الطفل. 

1- تحديد المصطلحات الإجرائية: 

آ- تعلم اللغة: هي العملية التي تحدث عندما يتعلم الطفل اللغة عن طريق 
النظام المدرسي الرسمي وهذه العملية لا تكسب المتعلم سوى إمكان التدقيق 2 صحة 
اللغة 2 أثناء استخدامها. 

ب- رياض الأطفال: هي مؤسسة تربوية - تعليمية تستقبل الأطفال الذين آتموا 
الثالثة من العمر وحتى السادسة» وتعتني بالطفل من كافة النواحي (العقلية- 
الاجتماعية - المعرفية...الخ). 

ج- أطفال الروضة: هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين الثالثة والسادسة من 
العمر وتم قبولمم وتسجيلهم 24 إحدى رياض الأطفال. 
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1- تعاريف اللغة: لقد اجتهد العديد من العلماء سواء ب2 علم النفس» أو ب2 
علوم التربية أو ب4 علم الاجتماع أو علم اللفة» 4 تقديم تعريفات كثيرة للغة 
وسنتعرض لبعض هذه التعريفات : 

- تعريف كينيث بايك (ء)أم 1أء١«ءK)‏ 1967: اللغة سلوك» وهي وجه من 
وجوه النشاط البشري والذي يجب آلا يعامل 2 جوهره منفصلا عن النشاط البشري 
غير اللفظي. 

- تعريف بلوتنك (٤1,٤ه۴1)‏ 1999: اللغة شكل من أشكال التواصل نتعلم 
منه استعمال قوانين معقدة تشڪل رموزا (ڪلمات أو رموزا)› تولد بدورها عددا غير 
محدود من جمل ذات معنی. 

- تعريف باي (1966 :)۴1١,‏ اللغة طريقة اتصال بين أعضاء مجموعة من الناس 
عن طريق الأصوات» تعمل من خلال عضوي النطق» وذلك باستعمال رموز صوتية 

- تعريف ويدون (1997,١d0ءء۷):‏ 'اللغة هي المكان الحقيقي والمعقول 
لأشكال النظام الاجتماعي وما يترتب عليها من أمور اجتماعيةٍ وسياسيةٍ محددةٍ 
زتها نضا مان لأجاسي ا الد هة الى اها ٠‏ 

- تعریف برونزلو مالینوسكي (1965 ,s)iسه‌مناةM):‏ 'اللغة نوع من 
الكلام يقوّي الروابط عن طريق الكلام الذي يمارسه كل من البدوي والحضري 
وان ڪان هذا الحديث قصيراً عديم الفائدة فهو مهم للناس وضروري لېم» ليڪونوا 2 
انسجام LE EEE‏ 

- أما همبولت فيرى أن اللغة هي: 'إنتاج فردي واجتماعي 4ے آن واحد» وهي 
شكل ومضمون» وهي آلة وموضوع» وهي نظام ثابت وصيرورة متطورة» وهي ظاهرة 
موضوعية» وحقيقة ذاتية. 

- ويعرف ابن جني(ت.392ه) اللغة بقوله: 'آصوات يعبر بها ڪل قوم عن 


أغراضهم 
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وبهذا التعريف نلاحظ أن ابن جني سبق علماء اللغة المعاصرين بمثات السنين 
عرف الل تد ها مورا واماد وك ارم سد ابن خن تع بها اع 
او الغاضر: 

ومن هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي: 

'اللغة هي الطريقة الأهم ب4 حفظ التراث ونقله من جيل إلى جيل» وهي وسيلة 
التضير عو أفكاة وشل ا انها لاحن ارال مهم وهم مفاجره 
ليكون الجميع 2 انسجام تام . 

1[- نمو اللغة 2 مرحة رياض الأطفال: يعرف الطفل 4 عمر ما قبل المدرسة 
Eas ASE ET GAAS ELE Sê BN‏ 
المحيطين به 4 حيه وروضته. 

ك جرخة رفاكى شان من اه وا عب ارال اتعة د اة د 
تشكل الجسر القوي الذي يوصل الطفل الصغيرمن جو الأسرة إلى جو المدرسة الابتدائية. 

ومن هنا حق لنا أن نقول : إن التربية الحقة تكون 2 رياض الأطفال وآن 
اکا کل مجع فا رن د هدو اران 

ردو ارا کو ها ا ال ن حت را جر او یک 
ا ا فن وو ا ر عات ل ته اع مع لخن 
ويصبح بمقدوره النطق بجمل معقدة» ومع دخول الطفل سنته الرابعة يصبح ڪثير 
الكلام والثرثرة» وكثير الأسئلة من أجل التعلم والاستطلاع لما يجري من حوله. 

م ننفت فة الال قا جل الأطفال, بزبادة غد كلماتهاء وتشمل 
الأسماء والأفعال والصفات والضمائر» مع مراعاة قواعد اللغة كالتذكير والتأنيث 
وحروف الجر وحروف العطف بدرجات متفاوتة من طفل إلى آخر. كما يميل أطفال 
هذه المرحلة إلى استخدام التعميم بطريقة مبالغ فيهاء فيقول: 'ولد... ولدات"» 'بيت... 
ك وركذا :ر هة ترخا ا نطفل اتور بات فاد ر على انوا صل والقاغل 
مع الآخرين» ويصبح بمقدوره النطق بجمل معقدة. وحينما يصل الطفل إلى سن ست 
واک کے کک کر و مو ارا وها فال يد را اا 


وزد اد تة الى من اتقردات مكل م ارط م نذا دخو ار O‏ 
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ففي دراسة الباحث محمد رضوان 1956م 4 مصر تحت عنوان؛ 'بنية لغة 
الطفل بك مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية" التي هدفت إلى معرفة مفردات الأطفال 
وتراكيبهم داخل الروضة وخارجهاء وقد ضمت عينة الدراسة 200 طفل ممن تتراوح 
أعمارهم بين أريع سنوات ونصف وخمس سنوات ونصف. 
ومن نتائج الدراسة نجد أن عدد الكلمات الأصلية دون اشتقاقها عند أطفال 
العينة بلغ 2249 كلمة» توصل الباحث رضوان إلى وجود تڪرار ب4 الڪلمات 
والعبارات التي يتلفظ بها أطفال العينة وبعض هذا التكرار يؤدي وظيفة لغوية وبعضه 
الآخر يقصد به التأكيد وإبراز المعاني» وبعضه الثالث لا يقصد به إلا اللذة 2 عملية 
التكرار. كما وجد الباحث أن الطفل المصري يبدا عبارته الخبرية بالاسم المسند 
کر او و و كا هه اور مكل لامر ادن 
وي دراسة قام بها محمد نور الدين النقشبندي ب الجمهورية العربية السورية عام 
8م تحت عنوان؛ "لغة الطفل الأساسية ب2 عمر ما قبل الابتدائية من ثلاث إلى ست سنوات" 
والتي هدفت إلى معرفة الثروة اللغوية لأطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والسادسة من العمر 
وقد كانت عينة الدراسة أطفال من رياض الأطفال ب2 دمشق وضواحيها ممن تتراوح أعمارهم 
بين ثلاثة (3) إلى ستة (6) سنوات. ومن ضمن نتائج بحث النقشبندي وجود فرق بين الذڪور 
والإناث من حيث حجم الكلمات ونوعهاء إذ تفوقت الإناث على الذكور ب4 القدرة اللغوية 2 
العينة المدروسة» كما تبين أن عدد الكلمات المنطوق بها يزداد بزيادة العمر. 
وخلص الباحث آيضاً إلى ما انتهى إليه (رضوان) ب دراسته ب4 أن الطفل 
السوري كالضريئ»: يعمد إلى تكرار الجمل زالکلمات ج حديفه» كما آنه يستخدم 
ضمائر المتكلم أكثر من ضمائر المخاطب والغائب» أمارة على اللغة المتمركزة حول 
الذات» ولا يفرق بين حالات الإعراب المختلفة كالمشى والجمع خاصة. 
أما دراسة الباحثة وحيدة شاهد إسماعيل التي قامت بها 2 الجامعة الأردنية 2 
0 م تحت عنوان 'بنية لغة الأطفال ما بين الثالثة والسادسة "» والتي حاولت الإجابة على 
التساؤلين الآتيين: هل تختلف بنية الجمل التي يستخدمها الطفل لأغراض الإخبار والنفي 
بتقدم الطفل ب2 عمره؟ هل تختلف بنية الجمل التي يستخدمها الطفل لأغراض الإخبار والنفي 
بتغيير المستوى الاقتصادي الاجتماعي للبيت الذي يأتي منه الطفل؟ وقد شملت عينة الدراسة 
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E EIT SE 4‏ ا ان جت انر 
والمستوى الاقتصادي - الاجتماعي لأسرهم. وقد توصلت هذه الباحثة ب4 ضوء نتائج الدراسة 
اققا إن نة لعفل فر يشل كدي أن من امتا انك رة ارهن 
مت اکال آل تان ج ف فة ووا ها ول الا ا ف انل 
ك العمر» ؤيزداد تقيدها ٠‏ وكان من تتا الدراسة أيضا أن الظواهر اللغوية غير الفتليمة 
تختلف باختلاف عمر الطفل فالظواهر التي يخطن فيها الأطفال من الفئات العمرية الدنيا 
تختلف عن الظواهر التي يخطئ فيها الأطفال المنتمون إلى هئات عمرية أعلى. كما أن 
A SSAA E aay SSO OES SSRN SR IbEÎ‏ 
a N E EAE SLO a a‏ 
EEE oN Ea ENES ASE‏ 
سليمة تم نوها دالفد ريج وهذا تؤكة أن خد رج إقان الأطقال لادء الروانظ لا خمد 
التقليد والمحاكاة. كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات» حيث أكدت ضرورة الانتباه 
N SEALE SLE EYE N e a‏ 
الطفل على آنها عملية نمائية تطورية. وهذا يعني آنه يجب عدم اعتماد تراكيب معينة لتلقينها 
للأطفال» بل لابد من ترك الحرية للطفل كي يعبر عن رآيه وخبراته وفقاً لقدراته اللغوية دون 
ضغط» لأن هذا الضغط قد يدفعه للصمت والانزواء والتعثر 4 الكلام. وأوصت الدراسة لا 
يُهمل الطفل» وأن يُصحَّح كلامه بهدوء ورويّة» لأن هذا يدفعه لتطوير لغته بشكل أفضل 
كا آوضة الدواة بضرورة القيام جدزاسات آخرى ك مال لغ الطفل وا كاه )ا 
بهدف إيجاد آهم الأسس العلمية التي يجب على مخططي مناهج الأطفال اعتمادها لكي 
و اتل ا ا ك و ا ووا اا رات اتد د 
1م بعنوان: "مفردات الطفل الأردني عند التحاقه بالصف التمهيدي 2 مرحلة رياض 
الأطفال"» وتألفت عينة الدراسة من 60 طفلاء 34 ذكور» و26 إناث تتراوح أعمارهم بين 4 
سنوات وثمانية أشهر» و5 سنوات وثمانية أشهر؛ يلتحقون باثتي عشرة روضة موزعة على 
مناطق عمان المختلفة. 

وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج نجد منها؛ أن الأطفال الملتحقين 
برياض الفئة الأولى الموجودة 2 المناطق ذات الميزة الاقتصادية والاجتماعية العالية» حسب 
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ري الباحث» وجد أن متوسط كلماتهم التي تكلموا بها يبلغ 1196 كلمة»ء ما الأطفال 
اتقون برا ال انات الق تل مرق اتاد ا جاغيا مرس ار ورن د 
فقد بلغ متوسط كلماتهم 1039 كلمةء بفارق قدره 157 كلمة» عن أطفال الفئة 
الأولى. ويعود هذا الفرق» دائما حسب رأي الباحث» إلى أن الأطفال 2 رياض الأطفال ذات 
الفئة الأولى تتاح لهم خبرات أكثر» ويعيشون 2 بيات ثقافية أكثر غنى من بيئة أقرانهم 
4 رياض الأطفال ذات الفئة الثانية. كما أشارت نتائج البحث إلى أن نسبة الأسماء إلى 
مجموع الكلمات الكلي هي 74/ وهذه النسبة تشير إلى أهمية الاسم ب2 حياة الطفل» 
شير انتا إلى بساطة الاسم وقلة تعقيده. ما نسبة الأفعال فقد بلغت لدى أطفال العينة 
5.. ويعود انخفاض النسبة هذه حسب تفسير الباحث إلى أن الفعل يدل على حدث 
مقترن بزمن» والزمن مفهوم معقد بالنسبة لأبناء هذا العمر. 

وبلغت نسبة الحروف إلى مجموع الكلمات الكلي 11.5 وهي نسبة 
منخفضة» ذلك أن الأدوات اللغوية والحروف تعبر عن روابط ودلالات معقدة بالنسبة 
لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية. 

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أيضا أن نسبة مجموع الكلمات الفصيحة 
6 من المجموع الكلي للكلمات. ما الكلمات العامية فقد بلغت نسبتها 14.4/ 
من مجموع الكلمات. وترجع النسبة العالية من الكلمات الفصيحة 4 أحاديث 
الأطفال إلى قرب اللهجة السائدة 2 مجتمع عينة الدراسة من اللغة الفصحى. كما 
ترجع هذه النسبة إلى تأثير البيئة الثقافية 4 أطفال العينة وتأثير رياض الأطفال 2 لغة 
الأطفال. وكانت نسبة الكلمات المحسوسة لدى أطفال العينة 83.4/ ونسبة 
الكلمات المجردة 116.6 من المجموع الكلي للكلمات. ولعل ارتفاع نسبة الڪلمات 
المحسوسة بين مفردات الطفل ب2 هذه المرحلة يعود إلى أن الطفل عندما يتعلم الحديث 
يبدأ بتعلم ما تقع عليه حواسه. آما الكلمات المجردة فيصعب على الطفل فهمهاء ذلك 
آنها لا تعنيه كثيراً ب4 ممارسته لحياته اليومية والعملية. 

۷- خصائص النمو اللغوي ب2 هذه المرحلة: اكتساب اللغة آمر ضروري إذ 
يساعد على فهم رغبات الآخرين كما يساعد على مد الطفل بثروة من المعلومات عن 
العالم المحيط به والتي لن يحصل عليها دون فهمه واستخدامه للغة. وتعد مرحلة 
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الطفولة المبكرة أو مرحلة رياض الأطفال؛ مرحلة أسرع نمو لغوي تحصيلا وتعبيراً 
وفهمها بالنسبة للطفل ويصل المحصول اللغوي للطفل ب4 نهاية هذه المرحلة وهي سن 
السادسة إلى ما يقارب من 2500 كلمة. إن الأطفال 2 آي مرحلة تعليمية مبڪرة 
يخضعون لمراحل مختلفة من النمو اللفوي» وهذه المراحل تعتبر مظهراً أساسياً ك 
التعليم وا لمهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة. من هنا يجب على 
المعلمين والمعلمات أن يفهمن طبيعة عملية نمو اللغة عند أطفال هذه المرحلة» إذ تعتبر 
هذه المعرفة ضرورية لكي يشخص المعلمون المهارات الخاصة بفنون اللغة» بالإضافة 
إلى توفير بيئة تعليمية غنية لتشجيع نمو وتطور كل المهارات. (خضرة خميس إبداح 
بدون سنة» ص 10). 

ويمر التعبير اللغوي بمرحلتين: 

1- مرحلة الجمل القصيرة (2 العام الثالث)؛ وتتكون الجمل مفيدة بسيطة 
تتكون من 2- 4 كلمات» وتكون سليمة من الناحية الوظيفية آي آنها تؤدي المعنى 
رغم أنها لا تون صحيحة من ناحية الترڪيب اللغوي. 

2- مرحلة الجمل الكاملة (2 العام الرابع)؛ وتكون الجمل من 4- 6 
كلمات وتتميز بأنها جملة مفيدة تامة الأجزاء آأكثر تعقيدا ودقة 2 التعبير. (أحمد 
سهير ڪامل» 1999م» ص71- 72). 

وتدل دراسات الباحث جون بياجي على أن 154 - 160 من كلام الأطفال 2 
سن 3- 5 سنوات یکون مرکزا حول الذات. ويقل تمركز الكلام حول الذات من 
سن 5- 7سنوات حتى يصل إلى 145 حيث يصبح الكلام بعد ذلك متمركزاً حول 
اة 0 

وج نهاية هذه المرحلة العمرية يكون الطفل قد تمكن من السيطرة وبمقدرة 
على لغته بل ويستفيد منها بفاعلية كما يتمكن من التعرف على الوضع الاجتماعي 
بحيث يحدد المناسب وغير المناسب لكل موقف على حدة. 

ج هذه المرحلة نجد التعبير اللغوي للطفل يميل نحو الوضوح»› ودقة المعنى 
والفهم» ويعبّر الطفل عن نفسه بجمل مفيدة. 
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NERE o O E N 
القوي وهةة اترا خل تقر طهر اساشيا سه الله و خصوضا يارات“ التحدت‎ 
A EAE ETE EE E a E 
اللغة عند أطفال هذه المرحلة» إذ تعتبر هذه المعرفة ضرورية لكي يشخص المعلمون‎ 
امهارات الخاصة بفنون اللغة» بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية غنية لتشجيع نمو وتطور‎ 
کل نارات رال انو ار وج انم ماكو مدير مره اند‎ 
E E NEE 
سنوات). ومن ثلاث سنوات إلى أربع سنوات يبدا الأطفال 2 استخدام الجمل‎ 3 -2( 
زک الى ن اا خرو الجر واتخمافرة ارات الهى: وة‎ 
-1000( الملكيةء وأدوات الاستفهام» وتصل عدد المفردات لؤلاء الأطفال من‎ 
كلمة. ومن عمر ربع سنوات إلى ست سنوات - وهي مرحلة رياض الأطفال-‎ )0 
EN Sag AN EN SaaS a ES 
الخاصة بتراكيب الكلام 2 الازدياد والتتوع والعمق وتصل إلى (6000) كلمة عند‎ 
لوغ الطفل ن السا‎ 

آما بالنسبة للفروق بين الجنسين فإن الإناث يتفوقن تفوقاً بسيطاً على الذكور 
E A EE oN EEE‏ 
ومعرفة معاني الكلمات. كما يؤدي الخلط بين اللغة العامية والفصحى عند الكلام 
م الطقل إلى نعف مجضوله اللغؤي السليمء. إضافة إلى ازتبأكه ب انشا الفط 
امتاس لان الل تخد عن طرق الاقتران كن انشىة ولف ام 

۷- مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة: وتجدر الإشارة إلى أله ب2 مرحلة 
ا ركن ي امک اا ا ای ن اکر 
اح ات ا ا ن او قن وا که کو غ ك 
اتد مھا کے الترگیب اللقزی انذی ییقی واحدا ففی قرفا «آرید آن آشربه کن 
أن أف اة لكات مكان اشر مقن القات الغرئ محافطا على خط 
وتكن ك جت اتر دل اأ طقال | فة اا كان ا اا ها كا 
يمكن الأخذ بأيديهم إلى استعمال الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر بصورة 
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ر ا ی ا ا ا ر ا 
OD ES‏ 

إن الطفل بطبعه وي مراحل تعلمه الأولى مقلد ماهر لمعلمهء إذ إنه يدخل إلى 
الروخة وهي سن التكين افر وال رل الم ك ال كان هه 
الحجر» ويرى علماء النفس اللغوي أن هناك فترة حرجة لاإكتساب اللغة» فقدرة الطفل 
على التعلم تبلغ ذروتها بے مرحلة الطفولة المبكرة من عمر الإنسان قبل السادسة. (روي 
وآخرون» 1989 ص 106). 

وتتسم لغة الأطفال ب2 مرحلة الرياض بأَذّها لغة عامية وتغلب عليها المحسوسات 
ا E‏ 
EE JEN SR ASAS E‏ 
e Nia Eg ANDER SS SEE EN‏ 

الأولى ضوتية؛ وفمل ب2 اليل وباك التطى وتمرين الأطفال لى سفاع الادا: 
اللغوي والنبرة الصوتيةء هتالف آذانهم اللغة وأنماطها وصيغها. 

E E E E‏ و الل و او 
لافار الد وة اح واه الفي ون ا ي من در ال اروا 
وه اتر فف اله باو ما رة فا ها سار فرحل ای 
مرت بها المجتمعات البشرية» إذ من المعروف أن الطفل يفهم بعض الألفاظ قبل آن ينطق 
ھا فالاستماع یجیء آولا :وشن تم یات انکام الشفھی انيا ء وآ خیرا يتم الانتال إن 
غيم مه ارتي اتقراءة واتكفابة غ الرحلة الان “^ 

هتاك نمض المبرات اللفرة إلى مير بها مرطة اتروضة. وبمك فيل 
مظاهر النمو اللغوي عند طفل الروضة بما يلي: 

- من 3 إلى 4 سنوات: 

e AE E E 

ر 

رن اا ج 
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- يعرف ثلاثة حروف جر (4 - تحت - على). 

- يعرف بعض الأفعال وبعض الصفات. 

- يستطيع استخدام بعض آدوات الاستفهام (لاذا - آين - متى). 

- يدرك بعض المسميات (ساعة- قلم- كتاب¬ حقيبة- حذاء فلوس 
ونت و الف ت والد 5 شفئ: 

- يعرف الأسماء الرئيسية لجسمه (رآس - عبن - آنف - شعر - يد - قدم 
-بطن = أصابع :..). 

تقرف أشماء فكل الأظعمة والأشرنة: 

ايستطخ أن نطق حواتى 165 من لمات نظا ليها 

- يستطيع آن يقرا بعض الحروف المجائية. 

- من 4 إلى 5 سنوات: 

- يستطيع استخدام كثير من الأفعال والصفات والظروف وحروف الجر 
وأدوات العطف والضمائر. 

- يستطيع آن يميز بين صيغ المفرد والجمع. 

- يعرف أسماء الإشارة (هذا -هذه). 

- يستطيع استخدام ضمير المتكلم (أنا - نحن)» وضمير المخاطب (أنت 
- أنتم)» وضمير الغائب (هو - هي - هم). 

- يستطيع استخدام أدوات الاستفهام (متى - كيف - هل - كم - آين 


OE 

ف كر من افا و اتكاقات من خان انين 

يسمي كيرا من الأدوات والأجهزة التي اهمها أو تشاهدها ف 
الزن وك الشارع و الروهة 

- يعرف أسماء الألوان الشائعة. 

- يستطيع أن يقلد أصوات بعض الحيوانات الأليفة (الكلب - القط - الحمار 


غ 
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- يستطيع أن يعيد تكرار ثلاثة أرقام بعد سماعها. 

- يستطيع حفظ أغنية أطفال أو نشيد. 

- ينطق حوائي 475 من ڪلماته نطقا سليماً. 

- يستطيع أن يقرا ويكتب كثيراً من الحروف الجائية. © 

ويظهر هذا جليا 4 دراسة الباحثة ليلى أحمد كرم الدين 1989م تحت عنوان: 
"قوائم الكلمات الأكثر انتشاراً ب4 أحاديث الأطفال من عمر عام حتى ستة أعواء" 
التي هدفت إلى معرفة لغة الطفل ب4 سن ما قبل المدرسة» وقد تكونت عينة الدراسة 
من خمس (5) محافظات مصرية» لتمثل مختلف البيئات الحضارية واللغوية الموجودة 2 
المجتمع المصري» وهذه المحافظات هي: القاهرة» بور سعيد» القليوبية» البحيرة 
الفيوم. وقد روعي عند اختيار العينة من الأطفال آن يتراوح عمر الطفل بين سنة وست 
سنوات» وأن يتساوى فيها عدد الإناث والذكور قدر الإمكان» بشرط أن تمثل العينة 
التي تم اختيارها المحافظة التي اش ھا کا کا کو کا ن 
RELAY ALAS BAAN SE ISA EEE)‏ 
المجتمع الأصلي› وأطفالاً يذهبون لدور الحضانة عند الأعمار التي شملتها الدراسة 
وكذلك الأطفال الذين يمضون فترة ما قبل المدرسة بالمنزل'. 

تبين من نتائج دراسة الباحثة كرم الدين» أنه من خلال قوائم اللغة المنطوق بها 
لأطفال ما قبل المدرسة الابتدائية 2 عينة البحث» أنه يغلب على اللغة المنطوق بها هذه 
استخدام الأسماء» حيث شكلت هذه الأسماء حوالي 174.6 من أحاديث الأطفال عند 
هذه الأعمار بشكل متوسط. وقد انخفضت هذه النسبة إلى حد ما عند زيادة عمر 
الطفل وانتقاله إلى مراحل عمرية أعلى. فكانت نسبة الأسماء 77.8/ عند أطفال 
السنة الأولى» وأصبحت 172.6 من المجموع الكلي للكلمات لدى أڪبر مجموعات 
الأطفال عمراً 4 عينة البحث. 

وتشكل الأفعال 2 اللغة المنطوق بها عند أطفال العينة» فقط ربع أحاديث 
الأطفال» حيث بلغت نسبتها بشكل وسطي 121.9. وزادت هذه النسبة من 19.4/ 
عند المجموعة العمرية الأولى إلى 122.6 من أحاديث الأطفال عند المجموعة العمرية 
الخامسة 2 عينة البحث. وبلغت الحروف عند أصغر المجموعات 12.8 من مجموع 
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الكلمات الكلي» وعند أكبرها 14.8 ونسبة وسطية بلغت 13.5 من أحاديث 
أطفال العينة. 

وقد أعادت الباحثة كرم الدين زيادة استخدام الأطفال للأسماء إلى ما يتعلق 
بطبيعة التطور اللغوي للطفل»ء واكتسابه خلال مراحل عمره المبكرة لأكبر نسبة من 
الأسماء بالنسبة إلى باقي أقسام الكلام الذي يكتسبه. وانخفضت نسبة الأفعال 2 
أحاديث الأطفال بسبب من أن الفعل مرتبط بمفهوم الزمن الذي لا يكتسبه الطفل 
ويسيطر عليه إلا ب مراحل متأخرة من الطفولة. وتعود النسبة المنخفضة جداً ك 
استخدام الروت ان هه الور ا للربط بين الڪلمات» التي يتطلب 
استخدامها توافر حد أدنى من الكلمات التي تربط بينها تلك الحروف عند الطفل. 

وكان من النتائج الامة لہذه الدراسة قلة عدد الكلمات والألفاظ التي تعبر عن 
معان ومفاهيم مجردة. وبلغت نسبة هذه الكلمات 17.7 بشكل وسطي» ولم تصل 
نسبتها حتى عند أطفال أكبر المجموعة العمرية ب4 عينة البحث إلى أكثر من 116 من 
العدد الكلي للكلمات المنطوق بها. ما نسبة الكلمات فقد كانت أقل من L1‏ عند 
المجموعة العمرية الأولى» ثم أصبحت 115.8 من المجموع الكلي للكلمات لدى 
أطفال العينة الممثلبن لأكبر المجموعات العمرية. وتراوح معدل هذه الزيادة بين 2.8/ 
و14.7 بين كل مجموعة وآخرى. 

أما ما يتعلق بانخفاض نسبة الكلمات التي تعبر عن معان ومفاهيم مجردة 
فقد عزت الباحثة ذلك إلى أن الأطفال من 2- 7سنوات 'يعملون 2 الغالب عند مستوى 
ما قبل العمليات. ولذلك فالتركيب العقلي لہؤلاء الأطفال يفتقر للعمليات العقلية 
اللازمة للتعامل مع الأشياء المجردة وغير الموجودة بالفعل ب4 الواقع الذي يحيط بالطفل' 
واعتمدت الباحثة 2 هذا التفسير نظرية (النمو العقلي للطفل) عند عالم النفس 
السويسري (جان بياجي). 

وأثبتت الباحثة كرم الدين» من خلال النتائج التي توصلت إليهاء وجود النزعة 
المركزية 4 أحاديث أطفال عينة الدراسة. فقد اقتربت نسبة الكلام المركز على 
الذات عند هؤلاء الأطفال من 162 بشكل وسطي. وانخفضت هذه النسبة إلى 47/ 
ak‏ ت SESS ULES E aS Ea‏ 
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3. وهذا يعود إلى أن 'الأطفال الصغار غير قادرين على التمييز بين نشاطاتهم 
والتغفيرات التي تقع 2 الأشياء من حولهم» وبين وجهة نظرهم ووجهة نظر الآخرين' 
هكذا فسرت الباحثة ذلك حسب نظرية التطور العقلي لدى بياجي. 

واتصفت لغة الأطفال المنطوق بها من عمر سنة إلى ست سنوات 2 هذه الدراسة 
بالميل إلى التكرار» حيث بلغ متوسط تكرار الكلمة الواحدة /21/ مرة لدى جميع 
الفئات العمرية بشكل وسطي . ويتناقص هذا التكرار بزيادة أعمار أطفال عينة الدراسة. 

وشڪلت الڪلمات الفصيحة حوالي 161 بشڪل وسطي من المجموع الڪلي 
للكلمات المنطوق بها عند أطفال العينة» وزادت إلى 168.4 عند أكبر المجموعات 
العمرية 2 عينة البحث. هذا يعني أن الاختلاف بين اللغة المنطوق بها للطفل واللغة 
الفصحى "لا يصل إلى الحد الذي يجعل من المستعصي على مؤلفي وكاتبي وأدب 
الأطفال آن يستخدموا الكلمات الواردة 2 أحاديث الأطفال ويحتفظوا 2 الوقت نفسه 
ا ت ا 

۷1- أهداف الخبرات اللغوية 2 رياض الأطفال: إذا كانت الأسرة لہا دور 
كبير 4 إكساب الطفل مبادئ القراءة؛ إلا أن للروضة الدور الملكمل والأهم لإتمام هذه 
العملية. فقد وجه المركز القومي لإحصائيات التعليم 1995 أن الأطفال ب2 مرحلة ما قبل 
المدرسة قد حققوا هدافا أكبر 2 الأداء ومشكلات سلوكية أقل. ووجد أن برامج الروضة 
يمكن أن تحدث آثارا واسعة على Q.1‏ خلال سنوات الطفولة المبكرة وتأثيرا بالغا أآيضا على 
الأداءء فقد وجه من خلال تقييم برامج الحضانات العامة 2 شمال كارولينا دليل على أن 
الاشتراك 2 برامج رياض الأطفال قد قلل من درجة تأخر وبطء الأطفال المعرضين لوجود 
مشكلات القراءة» وقلل من تأخرهم من مهارات الاتصال» وكانت كفاءة البرنامج مرتبطة 
بدرجات الأطفال المحرزة 2 اكتساب المفردات. وقد نشر المركز وهو برنامجا يوفر خدمات 
كثيرة 51۲١‏ 1044 أشهر برنامج يوفر خدمات كثيرة للطفل وهو برنامج للطفل والأسرة 
معا. فهو يتضمن منهجا دراسيا خاصا بالنمو وأيضا خدمات نفسية اجتماعية» تغذية وصحة 
وتوعية الوالدين”" ففي سن طفل الروضة يمكن تهيئته للقراءة» ومع بدء المرحلة الابتدائية 
حيث يكون الطفل قد بلغ (6) سنوات من العمرء بيدا تعليم القراءة. حيث تكون وضائف 
أعضاء الحس والحركة والجهاز العصبي عند الطفل قد إكتملت» مما يجمله قادرا على 
القيام بعمل دقيق كعملية القراءة. إن مرحلة رياض الأطفال مرحلة إعداد وتهيئة بالنسبة 
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لحياة الطفل الدراسية المقبلة» فتوفر الجو الملائم يلعب دوراً مهما 2 تهيئته للقراءة» وتنمي 
أا E‏ ا ا ا 
اقرا اة ها خر ف رها ادك وا اة و هراك ال و ا وا 
O O SE SNES E a‏ 
داك وافد اففت كات الا رة ان الأطال درن اة من ائ ا كان وه 
الأفتضاذى ين تطيعون شلعم القرا إا اوخوا ك ية غنية وحافزة ويفتبطون كدقاف 
وا ا رة اعا كاف رمو اة الف اناده من اترات الا د 


دماغ الطفل» والتي تحتاج إلى بيئة حافزة حتى تنطلق. 


(14 


ومن أهم الخبرات اللغوية ب4 مرحلة رياض الأطفال نجد: 


تدريب الطفل على الإصغاء (الاستماع) الجيد. 

تدريب الطفل غلی النطق الواضح السليم. 

تدریب الطفل على سرد الأحداث 2 تسلسل سليم من خلال سرد القصص. 
تدريب الطفل على التعبير الشفهي حول فكرة معينة. 

تدریب الطفل على التعبير عما 24 نفسه من مشاعر وأفكار خيال. 

تدريب الطفل غلئ المشاركة 2 أفكڪار وأقوال الآخرين. 

تنمية قدرة الطفل على الحوار والمناقشة وإبداء الرآي. 

تدريب الطفل على الاهتمام بمعرفة معاني الكلمات الجديدة. 

إتاحة فرص الملاحظة والمشاهدة والمقارنة والتجريب والاستتتاج. 

تهيئة الطفل للقراءة. 


تهيئة الطفل ا ڪا 05 


ومما سبق يمكن أن نلخص دور الروضة ب2 إعداد الطفل للقراءة فيما يلي: 


توفير خبرات للطفل تساعده على النمو المعر4 والعقلى. 
تنمية المهارات الخاصة بعملية القراءة والكتابة» وإثراء المحصول اللغوى 


تحفيز الأطفال على عملية التعليم من خلال الأنشطة المقدمة. 


6 ااال ویو و و 
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قائمة المراجع: 

- موسى رشيد حتاملة» نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية» ڪلية 
الدراسات العربية والإسلامية» دبي. 

- عمادة الدراسات التربوية» نموذج تقييم التعيين للفصل الأول لمقرر صعوبات 
التعلم 2009/2008. 

- خضرة خميس إبداح» بدون سنة» النمو اللغوي عند الطفل (مراحلهء أسبابهء 
معوقاته)» المنطقة الغربية والتعليمية» روضة الأريج للأطفال» دولة الإمارات العربية المتحدة. 

- أحمد» سهير كامل» 1999 سيكولوجيا النمو والطفل» مركز 
الإسكندرية للكتاب» القاهرة. 

- خلف الله» سلمان» 2004 الطفولة المشكلات الرئيسية التعليمية السلوكية 
العادية والغير العادية» جزء (1)» دار جهينا للنشر والتوزيع» عمان. 

- خليلء إيمان أحمد» 2003 فاعلية برنامج 2 الأنشطة التعبيرية لتنمية بعض 
المهارات اللغوية لدى طفل الروضة» رسالة دكتورة غير منشورة› جامعة عين الشمس 
القاهرة. 

- د.محمود أحمد السيد» بدون سنة» طرائق تعليم اللغة للأطفال» الميئة 
العامة السورية للكتاب» دار البعث»ء سوريا. 

- روي وآخرون» 1989 اللغة والحياة والطبيعة البشرية» ترجمة داود حلمي 
آحمد السيد» الطبعة الأولى. 

- د. محمود آحمد السيد» الموجز 2 طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها 
دار العودة» بيروت. 

- د. محمود أحمد السيد» 1988ء اللغة تدريسا واكتساباء دار الفيصل 
الثقافية» الرياض. 

- كرم الدين» ليلى أحمد» بدون سنة» اللغة عند الطفل تطورها ومشكلاتها 
مكتبة النهضة المصرية› القاهرة. 

- الترتوري» وآخرون» 2006 المعلم الجديد: دليل المعلم 2 الإدارة الصفية 
الفعالة» دليل علمي وتطبيقي» دار الحامد للنشر» عمان. 

- مصطفى فهيم» 2002 تهيئة الطفل للقراءة برياض الأطفال» الدار العربية 
للكتاب» القاهرة. 
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شحن الرصيد اممعجمي 
حلقة التعليم اطفقودة 


جامعة الجزائر 


مدخل: جبل الناس بے هذا الزمن على حب التحرّر من كل العوائق والقيود 
وسعوا بكل قوة» إلى الانطلاق بل الاندفاع 4 الممارسة الفعلية والقولية» 2 مضمار 
يرونه فسيحا بعيداء بحثا عن سرعة قضاء المآرب المتلاطمة. وحتى لو أقنعنا النفس بأن 
الأمر 4 ظروف الحياة العادية معروف وبعض الممارسات فيه مبزرة لدى الكشر من 
محترے مهنة الكلام»ء الذين يحاولون إقناعنا بتعطْش llتۍpl (le sujet parlant)‏ 
إلى خلع قيود التحفظ والانطلاق 2 مضمار الحرية بأي ثمن فإن كثيرا من الوسائل 
الضرورية 2 الحياة لا تتم الاستفادة منها إلا بمراعاة ما تتطلبه تركيبتها من نواميس 
وضوابط يقوم عليها صلاحها ويقاؤها. ومن تلك الوسائل المتعددة نلتفت إلى (وسيلة 
الاتصال) بين الناس آلا وهي (اللغة الطبيعية) التي بها يتم الاتصال والفهم والإفهام 
والإقناع والتأثير ... ووظائف آخرى كثيرة» لا تسمح هذه العجالة بإحاطتها. 

إنه 2 مواقف كثيرة نجد مسألة احترام الضوابط اللغوية والصبر على ضغوطها 
فنا لا يحسنه الكثير من الناس» 2 هذا الزمان» مهما كبرت قدراتهم» وعلت 
مكانتهم» آما من انفلت من ريقة الرقابة فإنك تراه يتعسف ويمكن 2 الأداءء ولا 
يقيم لضوابط اللغة حرمة» فينطبق عليه القول (إذا لم تستح فقل ما شئت)» مع العلم 
أن تلك القيود ليست كلها شراء بل فيها الخي ر أكثر من الشر واعتبر بقيود المعتقدات 
والقوانين الوطنية والدولية» فلولاها لأكل بعض الناس بعضاء فكذلك اللغة لا بد من 
کو ,انی نظم مسالك الناس 2 مجال الاستفادة من ريح الديمقراطية اللغوية التي 
نلمسها 4 التداول اللغوي» والممارسة اليومية 4 هذا المجال كفيلة بتوضيح المقصد. 
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فمتى تكون الممارسة اللغوية التداولية تحترم شرعية قوانين اللغة 5 ثم هل 
يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟ ... بعبارة أخرى إذا كان المتكلم فقيرا إلى جملة 
مقومات اللغة المعيّنة التي ينظم فيها خطابه ... هل يمكن أن نطلب منه ما لا يملك ؟ 
وإذا أقررنا فقر هذا المتكلم» فأين الخلل 9 وهل يتحمّل مسؤولية فقره لوحده 5 وإذا 
آردنا أن نساعده على تشخيص آسباب هذا الداء» فهل يمتثل 5 ومتى 9 وكيف 5 ومن 
الطبيب المداوي ٩‏ وما قدراته؟ وهل يمكن لہذا الطبيب فعلا أن يكشف الداء ويصف 
الدواء لهذا المرض المزمن ب2 الممارسة اللغوية ؟ .... 

1- المعجم الذهني والتعبير بالمخزون: وهذه المداخلة 2 الواقع هي محاولة» مع 
من ارون البحت عن الإجابة» وآختار من الأسة السابقة ما يشلق بفقر اكك إل 
«متن اللغة) والمقصود ها هنا كل ما يتعلق بشحن الرصيد اللغوي المتمثل ب2 مجموع 
المفردات والتعابير والتراكيب المناسبة» وما يمكن أن يخرّنه (المعجم الذهني) من ذلك 
الرصيد» منذ البداية» وإذا ذكرنا أعلاه بأن (فاقد الشيء لا يعطيه) فإني أعقد أن 
المتكلم الذي لا يجد ب2 معجمه الذهني الرصيد الكا2 من المفردات شتجري 
(ممارسته) اللغوية باستعمال رصيد ضعيف أو مشوه بشڪل مشوه ومبتور وبالتالي فهو 
مير ما بين أن يتعسف ج الاستعمان فيخرج إلى (الجنة؛ أو تكلم بشكل عقواكي 
فيخرج ما يجد من كلام منحرفا عن جادته» من وجهة نظر الضوابط اللغوية المعيّنة 
وذاك ما كان يسمى (لحنا) 2 المصطلحات التراثية. 

ولا أريد الحديث ها هنا ب4 موضوع» كثيرا» ما كان الناس يتهمونه والواقع ثبت 
براءته» وأقصد بذلك القواعد النحوية والصرفيةء وتلك مسألة حساسة جداء فالنحو لم 
يقل أحد من المتقدمين أو من المتأخرين بآنه علاج للعي أو وسيلة للتقصح» وإنما هو كما 
عرف من قول ابن جني بأنه 'انتحاء سمت كلام العرب'» ويفهم من ذلك أننا إذا ما 
تڪلمنا سنتڪلم» بتوجيه من قواعد النحو مما يتكلم العرب» هذا إذا وجدنا من ڪلام 
العرب ب4 أذهاننا ما نتكلم به وننظمه بالنحو وتلك هي المشكلة. 

2 - شحن المعجم الذهني من متن اللغة السليم: ڪل إنسان» مهما ڪان 
وجا اوج كد رم الخالق ,رة على الور واكام ب اللو ن 
الاختلاف ب4 هذه القدرة» وهي بطبيعة الحال خاضعة لجملة من الشروط الصحية 
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والنفسية» وقد ملك الإنسان السوي (معجما ذهنيا) يشحنه» كما يشحن الفرد العادي 
بيننا اليوم بطارية هاتفه بالكهرباء الضرورية للاشتغال» كذلك الحال يفعل الإنسان 
حين يشحن معجمه بجملة الأسماء ومشتقاتها بقدرة من الله قال تعالى (وعلم آدم 
الأسماء كلها)» قال بعض المفستّرين أن الآية قد تعني "أقدر الله الإنسان على أن 
بتكل اة وتن ن مكونات اكاد الأسماء المقمكدة وة الجاز المرسل .قد 
يسمى بجزء منه أو بصفة من صفاته الغالبة فإذا كان فهمي صحيحا فقد استنتج أن 
الإنسان يخرج من (معجمه الذهني) ما استطاع تعلمه من رصيد» يخرجه بحسب 
الحاجة إلى التعبير عن غرضه منه مراعيا 2 ذلك نواميس اللغة المعينة. 

وهذا المخزون (الرصيد اللغوي)» هو ما نصطلح عليه باسم (المعجم الذهني) 
عتو اللكلم .هد وة من م اللحةة وة للضرورة ٠‏ هره نه لاجةد 
الأوقات العادية منظما وفق الضوابط المحددة» والأطراف الفاعلة 2 اللغة» وسنعرف 
مما يأتي مكانة ڪل طرف وفاعليته. 

3 - مكانة "متن اللغة " 2 المنظومة اللغوية: نقصد بالمنظومة اللغوية الكل 
المتكامل بحسب ما يبينه هذا التخطيط : 

اللغة حح> معجم + نحو + (سياق المقام ومفتضى الحال) 


ا ا :ا 


(Contexte + (Grammaire) + (Lexique) >(langage) 


ا 


E‏ قواعد وقوانين لغوية فاون غ فو یق 
MN‏ أ 2 
کشخصیا لمتكلم وسحصب 
تؤلف جملا وكلاما مفیدا. المففردة والجملمة خا ا 
ب وما بينهما من 
وتتحكم في العلاقات غ ا 
اتةه 
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Ea O A OS E N EES 
الجانب البنَّويْ الظاهرئ» كالأصوات اللغوية» والألفاظء والكلمات» والصيغ‎ 
والأوزان» والتراكيب» والخطاب ... وبالمقابل يشير مصطلح نحو" إلى القواعد‎ 
والقوانين» والضوابط التي تحكمت وتتحكم 2 بناء الكلم مفردا ومرڪبا‎ 
وتضبط علاقة الوحدات المعجميّة والدلالية 4 سائر أنواع التراكيب اللسانية الممكنة‎ 
ثم تحدد وظيفة كل كلمة ب2 النسق التركيبي المتمكن...» تلك هي الوظيفة التي‎ 
ركز النحوٌ التقليدي العربي وصقه عليها. وبإيجاز فإن النحو هو "ناموس اللفَة"‎ 
الضابط لعلائق الكلمات فيما بينها كي تقوم بتدية المعنى المقصود» وتضمن تواصل‎ 
“” الأفكارء وتسهّل التعبيرعن أغراضها.‎ 

ونريد أن نركز ك حديثنا على (متن اللغة)ء ذلك لأننا نراه أساس البناءء وأن 
ما يآتي من بعده من ذكر كالقواعد» أو مقتضى الحال هي أمور مبنية على ما سبق 
وتابعة له» وبعبارة أخرى فإنه لا يمكن منطقيا أن تبني بيتا عصريا مريحا دون 
استعمال مواد البناء الضرورية» ويآتي 4 المرحلة الثانية حسن التنسيق وائتتميق بحسب 
القواعد والتخطيط المطلوب لثُخرج إلى الوجود بيتا يليق بمقامك الحضاري» ومكانتك 
الاجتماعية الراقية. 

4 - اكتساب الرصيد من "متن اللغة" ووسائله: والمؤسف حقا الممارسات 
التعليمية التعلمية 4 المدرسة الحديثة 2 بلادنا)» و4 هذا الزمان الذي نعيشه هذا قد 
أساء فهم هذه المعادلة التي ذكرناها أعلاه» بل وعمل على تشويه صورتهاء فعمل 
بشكل يخالت هه ما كان سائرا عند الأولين» إذ فام بإبطال مفحؤل آلتوية القديمة 
اتی کا ن ما غو ف عة قن ال اذه ارهد انل 
قفدت اهاه نالحفكة ولذ كار وجات نة آله ضما تحفظ ولا تدرف هذا فل 
معلوم مشهود. 

قلت آحبّت المدرسة أن تخرج من هذا العنف إلى المسالمة» بفعل ما عرفته تطورات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» كعلم النفس والتربية وعلوم آخرى كثيرة. وقامت 
تخمف. من رطا .الغ كانت التفحة أن (تفك عر اتال ن الترنة 
القدية وا دة وهب امكل إلى د سيان درن الحرطة والنضاد وجقظ شون 
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القول الأخرى التي يتطلبها مفعول الشحن الذهني بالمفردات والتعابير الجيدة» مع العلم 
أن هناك اعترافا صريحا من المنهاج الرسمي (سنة 1976) بأهمية النص المحفوظ ودوره 
ب نمو الرصيد اللغوي لدى المتعلمين. 

ومن هة كان على لرن القاتمين على قطي اللمان العربي مراغاة وة 
هذه المادة» وما يقدّم فيها من رصيد وفق المستوى والقدرة على الاستيعاب والمواظبة 
A AB AREER GEGE‏ 
قاعدة الد رج: غبو ان ما حط هال اكات اللفة عنه المعلمن عة الأطوار 
الأولى (2 مدارسنا) اليوم لا يخرج عن أمرين» فهو إما تكليف يجهد المتعلم بحفظط 
فوضوي لجملة نصوص صماء غير واضحة المعالم والأهداف التربوية» وإما إهمال كلي 
لنصٌ " المحفوظة " المختارة من عيون الأدب وفن القول... تلك التي نعلق عليها أملا 
كبيرا ب2 عملية " شحن المعجم الذهني" للمتعلم وإثراء رصيده من المفردات الضرورية 
تة التر الخاد والفة على خد موا 

ومن مقاصد التربية المطبقة أن يكون النص المراد حفظه وتحفيظه للمتعلّمين 
نصا شعريا آو نثريا مؤثرا» ويكون من إنتاج آدباء تميزوا بالبراعة اللغوية والفنية 
E a a‏ ا ل 
على المتعلم استغلالها من الوجهة العملية. 

والواقع أن المنهاج التربوي يعمل وفق كل مستوى تعليم معيّن على توفير المفاتيح 
اللازمة لترسيخهاء ويعدً الآليات الضرورية للتحقق من كفايتهاء مبينا مزايا 
رخن اون ال در ا ق 
اا من غا و وا فون ا ل مف ات ام ا ا واا 
الف حطسل لفن من اذلف وها ةا هجا أيترة الى اهران ٠د‏ 
وک و ‏ کا عی و و ا إن مرك الان د بو 
الاجا و ادك 

من فنون القول المساعدة على شحن المعجم الذهني وصقل الملكة اللغوية : 
فا عون الفعر ولأم الو ا اغ الكو اراس ار ك لقب 
التعليمية ثانياء نلاحظ اهتمام العرب برواية الشعر وحفظه» وهي عادة تربوية سائرة 
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منذ القديم» ابتداء من رواية شعر شاعر بعينه» إلى الرواية العامة. وأقصد ها هنا 
مسألة رواية الشعر لأهداف تربوية كثرة» منها: 

1- تقوية ملكة الحفظ والتخزين. 

2 - شحذ آلية الاستظهار للمفردات والتعابير عند الحاجة. 

3 - شحن المعجم الذهني بالمفردات والتعابيروالأساليب البلاغية المتنوعة. 

4 - تربية السلوك بالقيم الإنسانية الفاضلة. 

5 - تسهيل سيولة الشاهد والمثال حبن التعبير والاستظهار. 

وقد نوه كثير من المربين - قديما وحديثا - بآهمية تلقين النشء رواية الشعر 
وعیون SG RN CGS‏ 
(رضي الله عنها) أنها قالت : "رووا أولأدكهُ م الشَعْرَ تعدب انهه  ."‏ 

وعذوبة اللسان 24 هذه المقولة قد تعني كثيرا من المزايا الحسنة»› يأتي 2 
مقدمتها سلاسته وفصاحته وحسن بيانه» ثم الكلام الطيب المشحون بالسمات 
الإنسانية والفضائل الثابتة» مصداقا لقول عمر بن الخطاب (ذله): 

" كَعلَمُوا الْعَرَييَةَ نها مُشَبَّب العَقَل وكزيدُ في الْمَرُوءَءٍ  ."‏ والمقصود بالعربية 

هاهنا - واللّه أعلم- هو a‏ '» ومنه الشعر العربي الفصيح. وتشبيب العقل قد 
يعني العمل على تنشيطه وتدريبه على استيعاب سمو المقاصد. والمروءة هي الجوانب 
الأخلاقية الإنسانية الفاضلة التي تبث 2 الأفكارء و" الومَضات الثربوية '. 

واستوعب أن هذا المصطلح الأخير من إبداعناء وأننا نقصد به ما يمكن أن 
يحمله ( القول الفني )- شعرا كان آو نثرا - من توجيهات تربوية هادفة» لہا أثرها 
الأكيد 4 صفار المتلقبن» إن عاجلا أو آجلا» وكمثال على ذلك خڈ حكاية (النملة 
والصرصور)» و(الغراب والثعلب)» آو القصة الاجتماعية التي نظمها آحمد شوقي على 
لسان (اليمامة والصياد )...» إلخ ...> ثم لاحظ متعتها النفسية ومفعولها التربوئ ك 
غرس القيّم والفضائل الأخلاقية 2 ضمائر المتعلمين. 

5 - موقع النص المحفوظ من المنظومة اللغوية : لاحظ هذه الترسيمة أدناه 
حيث يتموقع (النص) حيّز تقاطع المستويين 4 تركيبة 'اللسان' الطبيعي 4 شكله 
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السطه .راخدا لذبي التظام سكاملا مع توشر المشة الفنية والعقلية الجادبة 


لاهتمام المتعلم. 


la langue jùiùسلı‎ 


متن اللغة 
Lexique‏ 


e‏ النظم) 


Grammaire . 


6 - خصائص التص الشعري المحفوظ: قد علمنا بأن النص الأدبي هو نص 
لساني متكامل» معنى ذلك آنه متوفر على جانب علمي يتمثل 2 بنية لسانية تترڪب 
من مفردات اللغة وقواعد بناتها 2 التراكيب» وجانب فني جمالي مبني على أفانين 
الرصف البديعي وأساليب البيان والبديع» وبين هذا التشابك بين مكونات النص 
الأساسية يكمن سر بدعة التوليف وقدرة التبليغ» والواجب التربوي يفرض على المربي 
مراعاة الإفادة من تقاطع جملة الإحداثيات التي تكون النص المقترح للحفظ» ڪما 
تكمن المسؤولية التربوية ‏ حسن الاختيار والتلقين» وحسن النظر 4 مدى استجابة 
المتعلم إلى المؤثرات الفاعلة 2 تحقيق الأهداقف التربوية المرسومة. 

2 الواقع أن النص المحفوظ الذي ندعو إلى الاستعانة به 2 تقوية الرصيد اللغوي 
لدى تلاميذنا يتو مكانة بين المعجم والنحو» فهو يعطي زخما مفرداتيا» كما يعطي 
العملية الذهنية الألية للاستذكار دضعا لتمكين المتكلم من صياغة تعابيره وفق 
نواميس اللغة المحفوظة» فهو سلاح ذو حذين» يشحن الذهن بالمفردات المفترضة 
ويغني الحافظ بشحنات أخرى معنوية» نسميها الشحنات التربوية الہادفة. و4 حالة ما 


إذا أهملنا هذه النصوص المختارة فإننا نكون قد خسرنا مرتين» أولمما إضعاف المعجم 
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الذهني وإفقاره» وثانيهما سلبنا المتعلم حقه ب2 التهذيب الروحي والتريوي الذي تتطلبه 
مقتضيات فن الحياة والتعايش السلمي بين أقرانه. 

خاتمة: ولعل الكثر من الحاضرين قد استنتج أن حفظ النص الشعري قد صار 
من معالم التراث ب4 نظر المحدثين الثائرين على كل ما هو أصيلء ويرون بالمقابل ضرورة 
تغيير الأوضاع من أجل التغيير لا غير» هذا كلام لذينء لأن لڪل جديد لذة» ڪما 
يقول المثل الشعبي عندناء ولكنهم لم يعطونا البديل المقنع» وڪل ما أعطونا ڪان 
انسلاخا عن الماضي مجانا» وكانت النتيجة ما ترون ضعفا ب2 الملكة اللغوية وممارسة 
غير محمودة» كان من نتيجتها أن صار التلميذ يتعلم سنوات» حتى يملّ» ثم يتخرج 
وهو لا يحسن أن يكتب خاطرة» بله» أن يعبّر عن مبتفاه بجمل سليمة بعيدة عن المجنة 
والرطانة» وتلك ممارسات 2 ضوء المقياس التقليدي مذمومة» حفظكم اللّه. 

الہوامش: 
1 -انظر كتابنا 'المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة' 
ط / دار هومة الجزائر 2010م ص5. 


2 - انظر ابن عبد ربه» العقد الفريد. دار الكتاب العربي بيروت 1982. ج 5 . ص 27 
3 - أبو بكر الزبَيّدي الأندلسي» طبقات النحويين واللغويين. ط / 1973. ص 13 


200 


برامج الأطفال التلفزيونية اطمدبلجة ودورها في تعليم العربية 
الفصحى للناشئة 
أ الوا هوا 


صليحة خلوفي 
جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: يشهد عصرنا الحالي ثورة علميّة وتڪنولوجيّة عارمة وانتشارا 
واسعا لوسائل الإعلام والائصال التي بلغت درجة كبيرة من التقدم» ومن أهم 
تلك الوسائل الثلفاز الذي تعلق به الكبار والصتّغار على حدً سواء؛ نظرا لما يتمتع 
به من جاذبية من حيث الصورة والصوت» والمعلومات الغزيرة التي يقدمها لهم 2 
جميع المجالات الحياتيّة» ازداد اهتمام القائمين على مجال الثربية والتعليم به 
تيجا ا نبت من ارت الميدة ن حي تاتيرة عة وة المدوسة ومشرة لبها 
سواء فيما يتعلق بتحصيل التلميذ أم 2 مهاراته اللغوية والعلميّة التي يكتسبها 
ونظرا لتعلق المتعلمين بالبرامج التلفزيونيّة الموجّهة للأطفال بمختلف آنواعها 
ولذلك أصبح من الضتّروري التوجّه إلى دراسة هذه الوسيلة الإعلاميّة المهمة 
لادساد متها وتا رها ك تحفيق أهذاف الذرمة الساعية اللي الفحى 
E LE SE E GSD‏ 
کل اسای ك براقع الأطقال فی سرج تقض كال سن جاب 
الأطفال وله تأثير على الجوانب المعرفيّة واللغوية للطفل لذا كان اهتمام هذه 
الدراشة يوضع الرس اللتحركة ج اللفريون وكهدا القاراتالشافة 
لمرافقة لها والتي تشد انتباه الأطفال صوتا وإيقاغا وصورة فيحقظونها 
ويرددونهاء وإذا كانت لغة الطفل هي من بين أهمٌ المرتكزات التي يحرص 
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المريّون على إكسابها للأطفال» لحفظ آلسنتهم من الاعوجاج والانحراف» فإئه 
لا بد من الاهتمام الكبير بما يعرض ےك وسائل الإعلام» ولا بد من وضع 
استراتيجيّة لغويّة تشتمل على خطط وبرامج طويلة الأمد» من شأنها رفد الطفل 
بالزّاد اللغوي اللازم لبناء شخصيته وتحضيره للمدرسة من جهة» وللحفاظ على 
اللغة العربيّة من جهة أخرى. 

وئ ال ا ق کو ا ا هی خاک ا ا ا ی 
طبيعة العلاقة بين الطفل والتلفاز؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التلفاز 2 
تعليم الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والمعرفية 5 كيف يمكن للموسيقى والأغنية 
أن تساعد الطفل العربي 2 أن يتعلم لته القومية ويحبَّها وينمّيها ويعبّر بها عن 
نفسه؟ هل هناك ضرورة ملحَة للاهتمام بآغاني الأطفال؟ ما هو الدور الذي تلعبه 
الرسوم المتحرّكة وتحديدا الشارات الغناثيّة 2 إثراء الحصيلة اللغوية للطفل 
والتذوق؛ لقني والجمالي وإكسابه مهارات لغوية تفيده £ التحصيل المدرسي: 
ما نوع اللغة المستعملة ب2 الشارات الغنايّة الخاصة بالرسوم المتحركة المدبلجة؟ 
ما المقصود بالدبلجة 9 ما هو واقع البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل ب2 الوطن 


القفازية وتخديدا الرسوم الخخركة وأغانيهاةوإذا وجات امدازسن ضعوبات ك 
تة نة ار التي لا فول يكي الفار من اد هدد اة 
على أكمل وجه وبتعبير شامل: إلى أي مدى يمكن لبرامج الأطفال أن يخدم 
لامح اللرجرية الشاعية إلى خي اللغة العرية لفك للمسلمين وإنماء تروتهة 
اللغوية وكيف السبيل للنهوض بمستوى البرامج التلفزيونية الموجَّهة للطفل 
العربي ب عصر العولمة وسيطرة اللقات الأجنبيّة على مستوى الأعمال التعليمية 
الموجهة للطفل ب2 القنوات الفضائية وبالتالي تحقيق نوع من التكامل بين الإعلام 
والمدرسة بك مجال تعليم وتربية الطفل وتحسين لغته وتنميتهاة 
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أسباب اختيار الموضوع: 

أن واقع الطفرتة ك البكدان الرية ما يزال & ديل قاتمة الاهتمامات 

- أن دور المؤسسة الإعلامية لا يقل فنية عن دور المؤسسات التربوية 2 
اا ا اي لحرو ا ا 0 ا 

- الوقت الذي يقضيه الطفل مع وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون لا يقل 
أهمّية عن الوقت الذي يقضيه ب المدرسة. 

- ما يقارب خمسين قناة تلفزيونية للأطفال 2 آوربا مقابل خمسة ج 
العالم العربي» إحداهما غربية بالڪامل وثانية ڪرتون ياباني (مدبلج ج 
الغالب) وثالثة منوعات سطحية ورابعة ذات مهنية عالية لكن مع غياب المضمون 
التربوي. 

- آفلام الكرتون آو (الرسوم التحركة) تأتي 4 مقدمة البرامج التي 
يشاهدها الأطفال لأن بها أفكار ومعلومات جيدة ومسلية وجذابة فيها إثارة 
ومغامرات» وحكايات وصور ورسوم» لذا كانت الرسوم المتحركة آڪثر 
الأتران الطفارة اذب وتريغا للأطفال ¥ سيا أغانى الرسمم الت يردها 
الأطفال بشغف ومتعة. 

- تعد المؤسسات الإعلامية التي انتشرت على امتداد مساحة الأقطار 
العربية› وبات لہا حضور کثيف ے2 كل بيت» من آبرز الأدوات التي تعرض 
للطفل العربي 2 ليله ونهاره» وتقدّم له ضروبا من الرّاد اللفوي الذي من شأنه أن 
يرفع من حصيلته اللغويّة» ويكسبه الأدوات والمهارات التي تجمله أكثر انتماء 
لله و افر على اتا الاسقال امل 

لا بد لي ب البداية الوقوف على بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث وهي: 

1- الرسوم المتحركة: أسلوب فني لإنتاج أفلام سينمائية يقوم فيه منج 
الفيلم بإعداد رسوم للحركة بدلا من تسجيلها بآلة التصوير ڪما تبدو 2 
الحقيقة. ويستدعي إنتاج فيلم للرسوم المتحركة» تصوير سلسلة من الرسوم آو 
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الأشياء واحدًا بعد الآآخر» بحيث يمثل كل إطار 4 الشريط الفيلمي رسمًا 
واحدًا من الرسوم. ويحدث تغيير طفيف 2 الموضع للمنظر أو الشيء الذي تم 
تصويره من إطار لآخر. وعندما يدار الشريط ك آلة العرض السينمائي تبدو 
الأشياء وكأنها تتحرك. 

يشتد الإقبال على تقنية الرسوم المتحركة ك إنتاج الرسوم الہزلية 
(الكارتون)» كما يلجا إليها فنيّو الدعاية للإعلان عن السلع ب2 التلفاز. 
بالإضافة إلى ذلك يقوم منتجو الأفلام التعليمية بالاعتماد على نوعيات خاصة من 
الرسوم المتحركة للمساعدة 2 شرح الأفكار الصعبة» آو الموضوعات التي 
يستحيل توضيحها 2 مشاهد واقعية. ويمكن الجمع أآيضًا بين الرسوم 
المتحركة ومشاهد الحركة التي يتم تصويرها سينمايً". 

2- تعريف الدبلجة: هي ما يعرف أيضا بالترجمة السمعيّة» وڪلمة 
(دبلجة) مآخوذة من كلمة (عع14طا00)» وهي مسح كامل للصوت فقط 
وإعادة إنتاج الفيلم بالقصة نفسها والسيناريو نفسه ولكن بأصوات ولغة آخرى. 
«والدبلجة مصطلح تلفزيوني يستخدم عند القيام بتعريب إنتاجات تلفزيونية 
كالمسلسلات والأفلامء والأفلام الوثائقيّة. والكلمة آصلها فرنسي من ڪلمة 
(دوبلاج) والكلمة التي بدا استخدامها بتسارع الآن وعندما نقول كلمة الفيلم 
المدبلج ذلك عوضا عن قول الفيلم المعرّب» ولكن هذه الكلمة لا تصلح إن 
كانت عملية الدبلجة تستخدم لإضافة لغات آخرى» ولذلك بقيت كلمة دبلجة 
هي الكلمة العمليّة الأفضل». وثمة مصطلح السترجة - ب هذا المجال- 
يختلف عن الدبلجة ويكثر استعماله 2 الآونة الأخيرة ج الإنتاجات التلفزيونية 
المذكورة سابقا ويمكن تعريفه على النحو الآتي: 

3- تعريف السترجة: وتسمى أيضا بالترجمة البصريّة» وهي مأخوذة من 
الكلمة الفرنسية: 
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(titr8e-0usء :)1e‏ وهي ترجمة آي فيلم وثائقي آو ما شابه» باستخدام 
برامج خاصة بالسترجة تمكن من إضافة ترجمة مكتوبة أسفل الشريط. 

4- الأعمال التلفزيونية بين الدبلجة والسترجة: تعتمد عملية الدبلجة عادة 
على كتابة سيناريو جديد للدّبلجة واستخدام شخصيّات بارزة لأداء الأدوار 
والأضواته غالبا ما تكون الدبلجة للأعمال ج عالنا'الغريى دبلجة إل العريية 
القخ حن أو اخ اللات واو س او الاو ا قان ي ا 
بدأ يقل ليزداد على السترجة» خصوصا لدى الأجيال الحديثة التي تتقن اللغات 
الآخرى» وتتقبل اختلاف الثقافات» كما تفضتَّل الترجمة لكونها آسرع وأقلْ 
كلفة» ولا يتم فيها الخروج عن التص الأصلي أو تغيير الأصوات الأصليّة 
وتختلف السترجة تمام الاختلاف عن الترجمة الكتابية» كما تحتاج إلى مستوى 
ESE RES AN‏ 

5 ارون ودورد اك“ضات اة عند الطفل مقر غلهاء انفش 
ال ا ا ا کو اك اج کر و 
«فالطفل بعد ولادته يسمع لغة الأ مرارا وتكرارا مدَّة عام تقريبا قبل أن يأخذ 
2 الكلام تدريجيًا. ولذا فإِنْ الأطفال الذين يجلسون اليوم آمام شاشات 
التلفزيون أكثر من جلوسهم ب4 قاعة الدّرس بالمدرسة أو مع والديهم» يتعلمون 
اللغة اکر من آي مضدر آخن ‏ وعن وسائل اإكتساب اللغة عند 'الظفل بذ 
عصرنا الحالي يقول الأستاذ على القاسمي: «يعد التعليم والإعلام ب2 طليعة 
وسائل نشر اللغة» فكلما ازداد سماع الطفل اللغة الفصيحة 2 قاعة الدرس» أو 
آنا اها افون زد اة هماه ا وتن اداو ها 

6- وسائل الإعلام والطفل: تشترك وسائل الإعلام المختلفة مع البيت 
والمدرسة» ومؤسسات الثقافة 2 المجتمع ج تنشئة الطفل» ولكتها لا تنتهج 
الطرق والوسائل ذاتهاء ولذلك فهي أكثر تأثيرا من كافة مؤسّسات المجتمع 
التربوبّة» لأنها تمتلك آليات متجددة للتّأثير. 
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يتعاظم دور الإعلام مع نمو وتوسع البنية الإعلامية وتقنية الاتصالات 
والصناعة الثقاضيّة» ومما لا شك فيه إن وسائل الإعلام المختلفة تمد الأطفال 
بالمعلومات والمعارف 2 المجالات المتنوّعة بشكل أكبر مما يحصلون عليه ك 
المدرسة» وبصفة التلفزيون أحد آهم وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا على الطفل 
ف ا ت من برا فن ال ك ا1 ا جات الل اة 

7 هة الففان ور ارون اليو او وال الإعلدم غاا 
وأكثرها تأآثيرا 4 حياة الشعوب» واستطاعت القنوات الفضائية آن توصل بتها 
إلى جميع البقاع ب4 الكرة الأرضية» وصارت بعض المحطات القويّة موجودة ك 
كل مكان على هذه الأرض تقريباء وعلى مدار آريع وعشرين ساعة» وتبرز 
أهمَية الثلفاز 2 ما يأآتي: 

8- التربية والتثقيف والتعليم: للتلفزيون أهمية خاصة 4 هذه المجالات 
وذلك عائد لقدرات الثلفزيون الكبيرة» ففيه الصورة المسموعة» والمعروف أن 
در ا ا اترا لش قهن رين ن و ال اما بون آل 
زيادة 2 فهم معناها. والكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصورة من آفڪار 
ودلالات ومعان ومفاهيم» وهذا كله يساعد على سهولة فهم الموضوع الموجه 
وانتتابه كما أن القلفزيون: فيه المقدرة على جمل العالم بين يدي القاهد 
فة ااك لا تمك الوضون ها عل اغمان الجحار والفضام وافابات 
المت بالوحوش. 

وهو يتيح نقل أحداث ووقائع ومعلومات علميّة دقيقة تعجز الأجهزة 
الأخرى؛ والطاقة البشرية المجردة عن الوصول إليهاولم يقت الظفزيون غتد حد 
التعليم» بل تعدى ذلك إلى الثربية» وأصبح يلعب دورا هاما 2 تريية الجمهور 
وبخاصة الأطفال» فله تأثير 2 تربية العقيدة والمبادئ والأخلاق والسلوك» إضافة 


آنه يقوم بوظيفة التربية الفنية والجمالية. ويمكن إجمال فوائد التلفزيون 2 
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-زيادة الحصيلة اللغوية عند الأطفالء وتعزيز استخدام اللغة الفصحى 
لديهم: فآي مراقب 2 بيت لأطفال الأسرة يلحظ استخدامات الأطفال لمفردات ما 
كان له أن يعرفها لولا متابعات المسلسلات المدبلجة بالفصحى والبرامج التعليميّة 
مثل (افتح يا سمسم) و (المناهل) وغيرها. 

القدرة على إثارة خبال الطفل» وتسفي ر آلهات التشكير لديه وكفخينه 
من تنمية قدراته اللغوية وأن يعالج أي موضوع مقدَّم إلى الطفل بما يتناسب 
ومقدرات الطفل اللغوية ومدركاته العقلية التي أخذت بعين الاعتبار» بالإضافة 
اقات م ر 

-آما من التاحية اللغوية» فالتلفزيون له آثر على تكونها ونموّها عند 
الطفل» وبخاصة إذا ما عرفنا أن التمو اللغوي عند الطفل مرتبط باستماعه إلى 
كلام الآخرين ب المرحلة الأولية من تعلمه اللغة. وقد آثبتت الدراسات التربوية أن 
شن آبسظ شروط اكتساب الطفل اللغة: هي إقامته ب سترؤات حياته الأول 
علاقات ثابتة بينه وبين المحيطين به مباشرة. لذلك فالتلفزيون قد يڪون واحدا 
من العوامل التي تؤثر ب4 تأخر تعلم اللغة» وعدم انتظام نموها عند الطفل بك 
المرحلة الأولى من حياته. فالبرامج اللفزيونية لا تزال غير مؤهلة لتأمين إيصال 
الكلام إلى مسمع الطفل 2 مرحلة الطفولة المبكرة» وذلك بسبب تعدّد 
الأشخاص المتحاورين ك المشهد المعروض» والسّرعة التسبية التي يجرى بها 
الحوار. كما أن التلفزيون غير مؤهّل ب4 تثبيت اللغة و نموّها وتطوّرهاء لأنٌ 
المحادثة الحواريّة المطلوية بين المتكلم 2 التلفزيون و الطفل غير موجودة»ء وهذا 
اتخات الى رن إل مر مع اسات ار يررك دو فى 
انطلاق الئطق السليم والمبكر عند الطفل. ودلت هذه الدراسات أن علاقة 
التلفزيون 2 تعليم التطق و نمو اللغة عند الطفل تظهر 2 العمر ما بين ثلاث 
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9- خصائص التلفزيون: من آهم خصائص التلفزيون إشراك حاستي 
السمع والبصرء فالصورة الحية المرثية لا أهميتها وفاعليتها ك جذب المشاهد 
«وتشكل قدرة ك التّأثير على عواطفه» وهي أقدر على التعبير من آلاف 
الكلمات. وتعتبر الصتّورة الحيّة من أحسن الوسائل إقناعاًء ونحن نعلم أن الرّؤية 
ان الفا ع وة و اتن أهة وك ران اومان اداه د 
اكتساب المعلومات. ويعتبر التلفزيون من أكثر وسائل الإعلام إيضاحاً وقدرة 
على التفسير والتوضيح» لما يتميّز به من خاصية الجمع بين الصورة المقترنة آو 
المدعمة بالصوت 2 مشاهد واقعيّة قريبة من مدارك الإنسان... كما أن الآلوان 
تساعد المشاهد ج استبيان المعلومات واستيعابها» ويذلك يحيل التلفزيون 
الوا كوا لكان اجرد إلى سور حن فاب اللفهم والإدراف وتعطى الور 
الحية اتسا بالألفة› وتزيد من المشاركة التي يتيحها الثلفزيون ااه 
إضافة إلى ذلك فإِنٌ للتلفزيون خاصته بالمؤثرات المرئية الإلكترونية» التي يڪثر 
اشد اعيا اف البرا م وفتمل هد تالاتا كناف الامفالن 
المغاجئ من صورة إلى أخرى لتتابع المشاهد» وإظهار صورة فوق أخرى» لتجسيد 
الأفكار التي تجول ب ذهن شخصية من شخصيّات النص» آو إظهار الأشباح 
وتستخدم هذه المؤثرات 4 إظهار عدة صور بے وقت واحد» و ظهور منظر 
وتلاشي آخر» و2 تغيير مفاهيم الزمان والمكان .كما آن البصر آقل بڪثير من 
شرود الأذن» والذاكرة تحتفظ بالصور المرثية» وتتأئر بها ب2 أعماق اللاشعور 
وكثيرأً ما تختزنها مدَة طويلة. 

ومن خلال هذه الخصائض والزايا التي يتم بها التلفاز يضبح الوسيلة 
الإعلامية الأكثر فعالية ب4 مخاطبة عقول جمهور الأطفال» وبذلك فهو آڪثر 
آثراً ب4 إثراء معارفهم وخبراتهم» ومن ثم تعديل اتجاهاتهم وقيمهم. 

10- مشاهدة التلفزيون واكتساب المهارات اللغويّة والتعليميّة: يري 
العديد من الباحثين أن المشاهدة الزائدة للثلفزيون لہا تأثيراتها على الطريقة التي 
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تنمو بها عقول الأطفال. ومن بين هذه الثأثيرات ما يلحظة المرء 4 جانب 
اكتساب الطفل للغة» ففي السنوات الأولى المبڪرة حيث يڪون الدماغ 
ممظراغا ناما + فان تاه افون كل ك الوطافت اة لاف 
الأو لماع مما م ا ها ية الوه فخا شاه الطقل ارهن 
عشرين ساعة أسبوعيا فإِنٌ التلفزيون سيثبّط هنا جديا نمو الوظائف اللفظية 
والمنطقيّة للجانب الأيسر للدّماغ» ويتمٌّ إعاقة النمط الذي يحتاجه الدماغ لنمو 
أت ماهد انطو ها دة رة الفر هة السا لموم وهن رن 
کار ضر اکا ب آلا فا بج وبا لم در الد راسات عموا اتر 
معرفة الكلمات والألفاظ إيجابا أو سلبا بالتلفزيون» إلا أن طلاقة الإبداع 
اللفظي أقل لدى الأطفال الذين يشاهدون أكثر وذلك لأن المشاهدة لا تترك 
المجال لم للتفاعل ب2 اللعب والمحادثات. 

1- الطفل والأغاني: إِنٌ الأطفال ميّالون إلى الإيقاع» فالطفل منذ أيامه 
الأولى» يكف عن البكاءء ويهدأ وقد يستسلم للنوم العميق حين تهز الآم مهده 
ؤتفني له يطل الطفل ياس إل الإيقاعات خلال نوات تموة؛ وإذا نما إلحساسه 
الإيقاعي نموا سوياًء فإنّه يلعب دورا مهما 2 حياته لأنٌ الإيقاع يسهّل له حركاته 
حتى يجعلها آلية» وهو من ناحية آخرى يبعث فيه القوة» ويزيد قابليته على 
الإنتاج» ويوفر له جميع الحركات العضليّة وينشر المرح 2 عمله اليومي. ويعتمد 
الإيقاع على يقظة الإحساس ونشاط الشعور» وما يميّز الإيقاع ب4 آغاني الطفل 
هو التركيزء مما دعا البعض إلى القول أن هذه الأغاني صعبة الفهم على 
E EEE EET‏ ا فال 
يستطيعون ترديد الكلمات الموقعة ويصل الأمر إلى تكرار أنفام من هذه الأغاني 
وهاه وة ا ون ا 

مقولة للشاعر الصيني: (هانزو رنج) رئيس تحرير مجلة أدب الشعب 
بالصين: «الفنٌ هو البحث عن هذا الشيء المفقود واستعادته» فيظهر من بين 
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ركام الحياة اليوميّة ويصبح شكلا واضحا تراه العين.لو كانت اللغة فحما 
لكان الشاعر هو الشخص الذي يوقد هذا الفحم ولكان الضياء ب2 ألسنة 
اللهب هو الشتعر الذي يضي القلوب (» 

2- دور مهارة الاستماع ب4 تنمية اللغة عند الطفل: تعد مهارة الاستماع 
من أهم المهارات التي هتم بها المختضون والباحثون» وك هذه يقول راشد علي 
عيسى: «ربما تكون مهارة الاستماع من صعب مهارات الائصال» فمهارات 
التّكلم» والقراءة» والكتابة تتم بقصد» وبغير قصد» وبتخطيط وبغير تخطيط 
4 حين آن المرء يسمع يوميًا ما يريد وما لا يريد» وما يعنيه» وما لا يعنيه فيهتم 
N E E‏ ى فاون ال و الاه 
ك ا افاج ن مول مط افخ ااا ره وا من 
الحواس الخمس» وهو وظيفة طبيعيّة تقوم بها الأذن»ء أمّا الاستماع فهو مهارة 
تحليل ما تسمعه واتخاذ موقف ما» فهو يعتمد على الاستيعاب والتركيز 
UN o LDN SN E AE‏ 
A EEA Ga ANT SRE E A‏ 
وننم هذه العمليات فور الاستماع وبعدهلذلك تحتاج مهارة الاستماع إلى ذهن 
و غل ارا ف وا و الج فو لن ا واا فان من اخسن 
الوسائل التي تلقن اللغة "الاستماع" والإطالة ب4 ذلك» والّكلم بهاء والإڪثار من 
ذلك» و2 هذا المجال نجد أحدهم يقول: «إِنٌ أفضل طريقة لتعليم اللْغة وأيسرها 
وآقربها إلى مسايرة الطبيعة» هي آن نستمع إليهاء فتنطيل الاستماع» ونحاول 
التحدث بها شنكثر الحاولة» وتكل إلى موهبة المحاكاة آن تؤدي عملها د 
تطويع اللغة» وتملكهاء وتيسير التصرَّف بهاء وتلك ستّة الحياة 2 اڪتساب 
الأطفال لغاتهم من غير مانا زل إكرام ولا سفحة فلو انشتطفتا أن تكح هذة 
اليا التي تلن هه الأسن بلغة اقضيهة ية متت مها فتنطلق عة وشا 
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ونحاكيها فتجري بها ألسنتناء إذا لملكنا اللغة من أيسر طرقها ولهّد لنا ڪل 
صعب 2ے طریقتا». 

3- برامج الأطفال: وهي متنوعة» تنقسم إلى قسمين وهما: 

أ- البرامج التلفزيونية التعليمية: ونعني بها برامج المعلومات والبرامج 
ذات الأهداف التعليميّة التي صمّمت خصيصا للأطفال لتهيئتهم للمدرسة أو 
مساعدتهم 2 دراستهم» ومن آمثلتها برامج (افتح يا سمسم) الذي أنتجته 
مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي (ع52ءء) 
وبرنامج (المناهل) الذي آنتجه التلفزيون الأردني وكلاهما نسختان معربتان من 
برنامجين أمريكيين» وهناك محطات خاصة بالبرامج التعليمية مثل محطة 
(اقرا) الثابعة ل: ردت (4١ء11.).‏ 

باد البرامج التلفزيونية الترهيهية؛ ومني بها تلك البرامج. التي يتعرض 
الأطفال لمشاهدتها والتي لا يكون لا هدف تريوي آو تعليمي واضح مثل الرسوم 
المتحركة والبرامج الدرامية المسلسلات والأفلام»ء والرياضية والموسيقية والغنائية 
والاقات: 

4 ك افر هته الطلفل: لد فر اف دون كرا اك 
الخطوات أو الكيفيّات التي يتم بواسطتها تحصيل هذه الملكة وتنميتها» ومن 
خلال سياق خدفه هذا تحاونا انت ارا حل الى وها < بالك رور من 
يروم تنمية الملكة اللغوية عند المتعلمين وهي على النحو الآتي: 

5- التلقي عن طريق السماع المتكرر: فعن طريق الماع يحصل 
المتلقي على الملكة الأساسيَّة (الأولى) التي تتحقق له بامتلاك القدرة على 
التواصل مع مجتمعه» فهو يتلقى من بيئته ومجتمعه الذي ينتمي إليه المغردات 
والجمل والتراكيب وكيفيّة تركيبها وصياغتها واستعمالما وفق أساليب قومه. 
يقول ابن خلدون: «فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة 
فيهم» يسمع كلام آهل جيله» وآساليبهم 4 مخاطبتهم» وكيفية تعبيرهم عن 


211 


مقاصدهم» كما يسمع الصبيٌ استعمال المفردات ب2 معانيهاء فيلقنها آولا ثم 
مسح الترا كيت ها7 فيافها دنك أو يزان سقاعهه ذلك مد د 
كل لحظة من كل متكلم» واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكةٴ وصفة 
راسخة لدى السامع آو المتلقي'. وا لمناهج التعليميّة الحديثة تثفق ب4 تلقين اللغة 
المنطوقة قبل الشروع ب تعلّم الكتابة؛ لأنّ الأصل 2 اللغة هو الوجه اللفظي 
الصوتي”'. والكتابة أمر لاحق لذلك» وعليه فالسماع هو ساس الاڪتساب 
اللغوي» ولقد بيّن أصحاب الخبرات الطويلة ب2 البحث اللغوي واللساني وتعليم 
اللغة آن آفضل طريقة لتعليم اللغة وآيسرها وآقربها إلى مسايرة الطبيعة» هو خلق 
ف ا او ف و ا و کا واه 
لثرية”'. وتلك هي سنّة الحياة ب4 اكتساب الأطفال لغاتهم. فلو استطاع إعلامنا 
آن يصنع هذه البيئة التي تتردد فيها على الأسماع لغة عربية سهلة فصيحة 
صحيحة لكان بذلك قد أسهم فعلا 2 تلقين اللغة العربيّة وإصلاحها وتنمية 
ملكتها وتقويتها لدى المستمع والمتلقي. 

1- تتمية الملكة بالحفظ: و2 هذه المرحلة يتم استيعاب المتن اللغوي عن 
طريق حفظ كلام العرب الجاري على آساليبهم؛ يقول ابن خلدون: «ووجه التعليم 
لمن يبتغي هذه الملكةء ويروم تحصيلهاء أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم 
الجاري على آساليبهم مئ القرآن والحديكاوكلذم السلفه ٠‏ وينبه هذا العامة 
على أهمية الحفظ ب4 أكثر من موضع» مؤكدا أن حصول ملكة اللسان 
الغربي انها تكون بكر الفط من امهم مى يرم ك انه توان 
الذي نسخوا عليه تراكيبهم» فينسج هو عليه» وعلى قدر محفوظه تكون جودة 
مقر تطعا وو امن هنا حه متاه الام الخديةة ت على تذرين 
AB ERA RES a‏ 

2 ت ةا فة ها رة وک هدوا رحا رک این ون كل 
أهمية الاستعمال الفعلي للغة» والتدرب على ممارسة الفعل الكلامي» وتكرار 
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ك وه ك اا و ی و وو ا 
هو فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة 2 المسائل العلمية» فهو الذي يقرب شأنها 
ويحصل مراميها”. ونظرا لأهمية الإنجاز الفعلي للسان راح ابن خلدون يؤڪد 
رها موه حل ك اله ماو ك ره و را 
ومحاكاة أساليبهم» والنسج على منوالهم» حتى يسهل على المتلقي أمر نظم 
الكلام وتركيبه على مقتضى الحال”'. ولذلك رد خالد بن صفوان على من 
سآله لم يطيل الكلام؟ فقال: «أكثر لضربين: أحدهما فيما لا تغني فيه القلة 
والآخر لترين اللطان؛ كان تحبسه يورت الففلة 6 آي يودي ازل اعتقال اللسان 
وانحباسه» وثقل التعبير عليه آو إصابته بالعي والقصور. 

6- الإعلام وتنمية الملكة اللغوية: بناء على ما تقد م من طرق اڪتساب 
الك اة مك اة فا حيها تتو إل وسال العاف اة 
بمختلف أشكالما» وتعدد وسائلهاء نرى آنها تستوعب تلك الطرائق أو 
الكَيفيات والمراحل التي سلفت الإشارة إليهاء فهي تقوم بدور العامل المشترك 
الا ا ف ا ن الفاد وع ا الان فا هاه هة 
نزوو هة انتا وتان اتان ج الك إيجاا اوها اض مرا ينا 
لكون اللغة هي الوعاء الإعلامي وأداة التواصل الأقوى ب2 هذه العمليّة 
الإعلامية» ولذلك سنحاول تلمَس آثره الإيجابي أو لاء ثم نشير إلى أثره السلبي 
ثانيا. وإذا كانت الملكة اللغوية تحصل لدى المتلقي بفعل السماع المتڪرّر 
E E E‏ ف ا 
بانخا كا وا تيه و رجه اقل بالتامى: كما درى النظرية الهرة الى تر 
الملكة اللغوية عادة من العادات المكتسبة”. أو هي عبارة عن سلوك اجتماعي 
يمكن اكتسابه بشكل آلي من خلال التمارين الشفوية والكتابة المكتفة 
فان الإعلام بمختلف أنواعه وفر مجالا واسعا للخطاب اللغوي المقروء والمسموع 


وجعله يتكرّر باستمرار عبر وسائله المتنوّعة التي باتت تغطي قطاعا واسعا من 
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المتلقين لذا الخطاب على اختلاف اهتماماتهم وأعمالہم» ابتداءً من عالم 
الطفولة إلى عالم الشيخوخةوهذا آمر يصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعليم 
النظامي» سواء من حيث المساحة أو الزمن أو الأدوات أو التنوع. فالإعلام يقدّم 
اليوم الثقافة والتوجيه والترفيه والمعلومة› إضافة إلى تميّزه بالاستمرارية وتراكم 
التأثير فهو تعليم دائم”". وعليه فإِنّ الإعلام بما يقدّمه من ثقافة وتوجيه 
مستمرين يسهم ب4 تلقين اللغة» وتنمية ملكتها اللسانيّة لدى المتلقي؛ باعتبار 
اللغة الوعاء الأهم لكل نشاط إعلامي. 

7- واقع اللغة العريية 2 برامج الأطفال: يعد إكساب الأطفال اللغة 
العربيّة السّليمة هدفا استراتيجيًا للقائمين على آمر برامج الأطفال 2 وسائل 
الإعلام لأي بلد كان» ذلك لأن اللغة هي التي تحتضن الوعي والتقافة» وهي 
الحصن الحصين الذي يحمي وعي الطفل من الاختراق من قبل الثقافات 
الأخرى» فليس ثمة لغة محايدة» وإنما تتشرب اللغة قيم المجتمع وسماته 
وأفكاره والإخلاص للغة معينة يعني الإخلاص لكل ما تحمله من قيم 
ومعتقدات وأفكارء ولذلك وجدنا الأمم تتسابق ب2 إعلاء شأن لغتها وتعظيمها 
ليس لدى أفرادها وحسب» وإنما كذلك لدى البلدان الأخرى فمن أتقن لغة قوم 
آخرين فهو منهم. والملاحظ توظيف العامية 4 برامج الأطفال» فنسب اللغة 
الفصيحة تنحسر لصالح اللغة العامية الطاغية» 4 انصياع تام لرغبات المخرج 
والمنتج» كما آن مؤسسة التلفاز لم تعد حريصة على إنتاج برامج الأطفال التي 
تدخل ضمن نطاق استراتيجياتها وإنما عمدت إلى استيزاد البرامج الجاهزة 
الغرب» وياتت تسلية الطفل هي الهدف الأبرز لدائرة البرامج بمعزل عن الهدف 
التربوي والحضاري. 

إن مساحة برامج الأطقال 2 التلفاز تعاني من شح كبير» وآقل منها 
اليرامج التي ينشجها التاز الجزاقري يلفسه ولل فة اة من الترامج تد 
باللغة الفصيحة»مما يبقي المشكلة قائمة وملحة وتبحث عن حل ماء ولعلٌ آخطر 
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ما بے هذه المشكلة أن الوقت المستقطع من حياة الطفل لصالح التلفاز إنما يأتي 
a E‏ 

الجانب التطبيقي: يعتبر الجانب التطبيقي تدعيما للجانب النظري لأي 
دراسة» لهذا حاولت فيه الوقوف عند آغاني الرسوم المتحركة 2 المرحلة الأولى 
من البحث» و المرحلة الثانية منه قمت بتوزيع استبيان على بعض أولياء الأطفال 
لمعرفة آرائهم حول موضوع البحث» واتبعت ب ذلك بعض الخطوات المنهجية وهي 
ڪالاتي : 

E REDS ESD EAD RE RLS 

المرحلة الأولى: 

آت کو او و ف و و ت 

آ اج عة من آغاني الرس القذركة اة إلى لمر 

E a ea 

ت- تفريغ محتوى 'خمس أغان" لمجموعة من الرسوم المتحركة المدبلجة 
ا اللكة الد الفي: 

2- تحليل لغة الشارات الغنائية» اعتمادا على المعاجم العربية. 

المرحلة الثانية: 

1- تصميم استبيان موجه لأولياء الأطفال» لمعرفة آثر أغاني الرسوم 
المتحركة ج لغة آطفالہم» ومعرفة رآيهم حول موضوع البحث. 

2- توزيع الاستبانات وتحليل محتواهاء حيث تركزت فئة أفراد المجتمع 
ESD AN EARIE  eATE R‏ 
الأفراد فيها الإجابة عن بنود أسئلة الاستبانات بموضوعيّة» كما هو مبيّن 2 
الملحق رقم (1) بحيث بلغ عدد الأفراد فيها مئة فرد. 
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تطنوطن الشارات الخناتية: 
النص الأول: عنوانه: (شوت) 
اللعب ينادينا وجماهير تحيينا ##+٭ هتاف يتعالی مثل آمانينا 
ويبعث فينا ### عزما ويقينا 
شوت شوت شوت سدد آجد التهدیف #+#+٭ شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف 
شوت شوت شوت إلعب حاور بذڪاء #+# شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء 
فش عن ثغرة الآن ##ه مرر بتأني واتقان 
خصمك جك الملعب حتما سيناور #*#* والحارس ماهر فانتبه وحاذر 
شوت شوت شوت إلعب حاور بذكاء##٭ شوت شوت شوت واستفد من الأخطاء 
شوت شوت شوت سدد آجد التهدیف#٭#٭ شوت شوت شوت لعب حلو ونظيف 
شامل جم التجوم. شامل: 
النص الثاني: عنوانه: (ماوڪلي) 
الغابة قانون يسري 2 كل مكان ### قانون أهمله البشر ونسوه الآن 
إخلاص حب دافن #4 عيش فطري هادئٰ 
لا ظلم ولا خوف ولا غدر ولا آحزان ##+ ماوڪلي... 
2 الغابة قانون يسري ب4 كل زمان ##+# قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان 
ساعد غيرك لو تدري ### مامعنى حب الغير 
ما أجمل آن تحيا بے الأرض بلا جدران ### ماوڪلي... 
النص الثالث» عنوانه: (سابق ولاحق) 
آن الأوان الآن سنشت أذا چ الأمهر 2 السباق بعزمنا 
الصعب هان 
اون ق4 دا جوج نالاضرار فقا الت 
بالعمل حلمنا سار معنا ووصل ## و النهاية الصعب هان 
هیا... سابق لا تتردد ### لاحق الفوز شو کن 
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لا لن یهزم آبدا من سعی بإصرار 

سابق لا تترد ### لاحق الفوز تكن 

النص الرابع: (أنا وأخي) 
شوق يدفعنى لأراها # #4 آمی ذڪری لا آنساها 
طيف أنقى من زبد الأيام أبقى ##* آمي أمي أمي 
همساتها أحلى من ناي سکنت قلبي fe fee‏ ڪلماتها باتت نجواي تضيء دربي 

لا تنس أآخاك ترعاه يداك.. 
لو سرقت متا الأيام قلیا معطاء بىنام e fe of‏ ل نستلم للالام لن نستسلم للالام 
لا تنس أخاك ترعاه يداك.. 

النص الخامس: (روبن هود) 

روبن هود روبن هود يمشي سعيدا 4 الغابة 

روبن هود روبن هود يمضي ے4 عزم وثبات 

عیونه للىماء 

خلف الأعداء والأشرار يمشى 2 الغابة ليل نهار 

هو للآصحاب خير صديق بالحب ينور ڪل طريق 

آوه روبن هود والقوس بین يديه 

لا يبه للآأخطار مثل النار يصوب سهما 

هو كالأبطال 2 الأدغال روبن هود 

روبن هود روبن هود يمشي سعيدا 4 الغابة 

روبن هود روبن هود يمضي ے4 عزم وثبات 

عيونه للسماء. 
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النضن الشادشنعلوانة شا" 

هل شاهدتم ذبا ب4 البراري يأڪل أخاه؟! 

هل شاهدتم يوما ڪلبا عض يدا ترعاه؟! 

هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا 

ينڪر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا باذاه۱5 سمبا.. 

سمبا قادم سمبا جاء سمبا عند التلٌ بين قطعان الضباء 

هل شاهدتم...(إعادة). 

تحليل المدونة: بعد جمع المدونة التي تشتمل على ست أغاني وتفريغ 
محتواهاء تبيّن لي أن اللغة المستعملة ب4 هذه الشارات الغنائية» هي لغة قصحى 
مبسطة وتراعي مستوى الأطفال» إضاهة إلى استعمال كلمات وعبارات فصيحة 
وللتأكد من فصاحتها» عدت على قاموس لسان العرب لابن منظور» وتبيّن لي 
أثها فصيحة و ورد تفسيرها على التحو كالآتي: 

1- طيف: ورد تعريفها 2 معجم لسان العرب: طوف: طاف به الخيال 
طوفا ألم به النوم وسنذكره بے طيفه أيضا لأنْ الأصمعي يقول:طاف الخيال 
يطيف طيفا» وغيره يطوف وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا وآطاف: 
استدار وجاء من نواحيه وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به... و2 التنزيل العزيز: 
«فطاف عليها طائف من ريك وهم افو ۶ 

2- همسات: الہمس: الخفي من الصوت والوطء والأڪل» وقد همسوا 
الكلام» همسا. و2 التنزيل: فلا تسمع إلا همسا؛ 2 التهذيب: يعني به» والله 
أعلم» خفق الأقدام على الأرض» وقال الفراء: يقال إنّه نقل الأقدام إلى المحشر. 


الهمس: الكلام الخفي لا يكاد يفهم؛ ومنه الحديث: كان إذا صلى العصر 
)21( 
( 2 
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3- هتاف: هتف: الف والہتاف» الصوت الجا العالي» وقيل الصوت 
الشديد. وقد هتف به هتافا آي صاح به.أبو زيد: يقال: هتفت بفلان آي دعوته 
وهتفت بقلان أي مدحته. وفلانة يهتف بها أي تذكر بجمال. و2 حديث حنين: 
قال اهتف بالأنصار آي نادهم وادعهم وقد هتف يهتف هتفا...ابن سيدة: وقد هتف 
يهتف هتفاء والحمامة تهتف» وسمعت هاتفا يهتف إذا كنت تسمع الصوت 
E SR ES,‏ 

4- جماهير: جمهر له الخبر: أخبره بطرف له على غير وجهه وترك الذي 
يريد...وجمهور ڪل شيء: و وا ا اه 
القوم: آشرافهم. و4 حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إا لا ندع مروان يرمي جماهير 


قريش بمشاقصه آي جماعاتها» واحدها جمهور. وجمهرت القوم إذا جمعتهم 
)23( 


وجمهرت الشيء إذا جمعته... 

5- الهدف: كل شيء عظيم مرتفع. و2 الحديث: أن النبيْ صلى الله 
عليه وسلم كان إذا مر بهدف مائل أو صدف مائل أسرع المشي؛ الهدفُ ڪل بناء 
مرتفع مشرف» والصدف نحو من الہدف؛ قال النضر: الدف ما رفع وبني من 
الأرض للتضال» والقرطاس ما وضع ب الہدف ليرمى» والغرض ما ينصب شبه 
غربال آو حلقة» وقال بے موضع آخر: الغرض الهدف» ويسمى القرطاس هدفا 
را عد ا وان ا موك اتف کا ا کا ع ا 
واف خی مرت ن انرم ولهو کل شی مزق ك جيود الرمل 
اراو ع اماف ا ر ا ر 

6- ثغرة: الثفر والتغرة: كل فرجة 2 جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك؛ 
وقال طلق بن عدي يصف ظليما ورٿاله:صهل لجوج ولہا ملج» بهن ڪل ثغرة يشج 
كآنه قد امهن برج.ابن سيدة: الثفر كل جوبة منفتحة أو عورة.غيره: والثغفر 
التلمة...قال الأزهري: أصل الثغر الكسر والمدم.وثغفرت الجدار إذا هدمته» ومنه 
قبل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدو منه 2 جبل أو حصن: تعر لائتلامه 
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وإمكان دخول العدو منه.والثغرة: نقرة التحر. والثغيرة: الناحية من الأرض. يقال: 
ما بتلك الثفرة مثله. وثغر المجد: طرقه» واحدتها تُفرة. قال الأزهري: وڪلٌ طريق 
يلتحبه الناس بسهولة» فهو ثغرة» وذلك أن لسالكيه يثغرون وجَهَه ويجدون فيه 

رَد الزبد: يعنون بالرَبّد رغوة اللبن. والصّريح: اللبن الذي تحته المحض 
يضرب مثلا للصدق يحصل بعد الخبر المظنون“. 

7- التجوى: النجوى والنجي: المتسارون. و2 التنزيل العزيز: «وإن هم 
نجوى»؛ قال: هذا ب4 معنى المصدر» وإذ هم ذوو نجوى» والنجوى اسم للمصدر 
وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة؛ يكون على الصفة والإضافة. وناجى 
اا جل فاا وا ارو واش ال ها ا 

8- الدرب: الدرب: معروف. قالوا: الدرب باب السكة الواسع؛ و2 
الدب اتواسهة وهو ضا الم ا كبر و الى واكك المح دران اند 
سیبویه: 

مثل الكلاب» تهر عند درابها ##* ورمت لہازمها من الخزبار. 

وكل مدخل إلى الروم درب من دروبها .وآصل الذرب: المضيق 2 الجبال؛ 
ونه قول دزت لقو اذا دوا آرضن العدو من لاد اروم 

9- صوب: الصوب: نزول المطر.صاب المطر صوباء وانصاب: كلاهما 
انصبً» ومطر صوبٌ وصيّب وصيّوب» وقوله تعالی: آو ڪصيّب من السماء.. 
التصويب: خلاف التصعيد. 

وت وان تح ور ت لرن د اة اجر 

10- هان: الہون: الخزي. و2 التنزيل العزيز: فأخذتهم صاعقة العذاب 
الٻون: آي ذي الخزي والٻون بالضم: الوان. والون والٻوان: نقيض العڙٌ. هان يهون 
هوانا» وهو هين وأهون» وب التنزيل العزيز: وهو آهون عليه؛ آي ڪل ذلك هين 
على الله» وليست للمفاضلة لأه ليس شيءٌ آيسر عليه من غيره”“. 
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1- دنا: دنا من الشيء دنوّا ودناوة: قرْبً. و4 حديث الإيمان: أدنه؛ هو 
آمر بالدنو والقرب» والہاء فيه للسنكت» وجيء بها لبيان الحركة. وبينهما دناوة 
آي E‏ 

2- العزم: العزم: الجد» عزم على الآمر يعزم عزما ومعزما وعزما 
وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه واعتزم عليه: آراد فعله. وقال الليث: العزم ما 
عفن غلك قك مخ اشرات اغا 

3- فطري: الفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به وقد فطره 
يفطرْةُ بالضم» فطرا أي خلقة.الفراء ب4 قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله قال: نصبة على الفعل» وقال أبو الميثم: 
الفطرة: الخلقة التي يخلق عليها المولود ب4 بطن أمه؛ قال وقوله تعالى: الذي 
فطرني فإئه سيهدين؛ آي خلقني؛ وكذلك قوله تعالى:وما لي لا أعبد الذي 
فطرني.قال: وقول النبي» صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؛ 
ن الخ الت حطر عا ك اترخه هن اد اوقا 

4- يشهد: شهد: من أسماء الله عز وجل: الشهيد...والشهادة: خبر قاطع 
د اتل :ی كد ووا ا هد اتل کو اا 
للتخفيف؛ عن الأخفش. وقولهم آشهد بڪذا آي احلف.... والشاهد: اللسان من 
قولہم: لفلان شاهد حسن آي عبارة جميلة. 

5- الزور: الزور: اللكذب والباطل» وقيل شهادة الباطل.رجل زور وقوم 
زور» وڪلام مزور ومتزور: مموَه بڪذب: وقيل: محسٽن. 

6- غدر: ابن سيده: الغدر ضدًٌ الوفاء بالعهد. وقال غيره: الغدر تركف 
الوفاء؛ غدره وغدر به يغدر غدرا. تقول: غدر إذا نقض العهد» ورجل غادر وغدار 
وغدیر وغدور. °۳ 

اا اط يد اة واد ارغ او ك مال ا 
ج العربية والاستعانة بالقياس والاشتقاق والقلب والإبدال والنحت» والارتجال 
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والاقتراض.» ومن جملة ذلك توليد بعض الاصطلاحات المجازية للتعبير عن معاني 
خاصة من مثل: القوة الضاربة- أي السلاح الكا لضرب العدوء واشتقاق صيغ 
6 ا ی ل و اال کیو ھن اون 

ساهمت الرسوم المتحركة المدبلجة 2 إعادة الحياة لبعض المفردات 
O O EE O EET‏ 
تعبيرا دقيقا؛ مثل استخدام كلمة التهديف» المشتقة من الفعل (هدف) التي 
توظف ےك لغة الإعلام الرياضي للتعبير عن تسجيل هدف آي تسديد كرة 2 
اا 

- تكرار بعض الكلمات ليسهل على الطفل حفظ الكلمات وترسخ ے2 
أذهانهم. 

- إن النغم غريزة 2 الإنسان بدءا من طفولته» ولذلك ينبغي استغلال 
هده الفريزة النغمية لتمية اللفة عند .الأطفال حي يصاع لبم الشعر الحفيف 
المحبوب المنغم الذي يسهل حفظه» ومن هنا تنمو القدرة اللغوية لديهم» وتبنى 
القيم الأساسية كالحب والوطن والتسامح والصداقة والرآفة بالحيوان 
والمحافظة على البيئة والنظافة والإيمان» وغير ذلك؛ حيث يصاغ ذلك بك أناشيد 
سهلة أو قصص محببة تتردّد على الألسنة وتثبت 2 العقل» وينشا الطفل على 

- آغاني الطفل والمنظومات تعمل على إنتاج شخصيته وتكاملها بوجه 
عام» وعلى انفتاح الجانب الوجداني بشكل خاص» يضاف إلى ذلك أن الإيقاع 
2 هذه الأغاني تشيع البهجة 2 نفوس الأطفال» وتشبع ميلهم إلى الإيقاع 
والحركة وتثري خيالاتهم» وتزيد قوة تعبيرهم الأدبي واللغوي. أمَّا عن قيمة هذه 
الأغاني والمنظومات ب2 التربية فإنها ذات شأن والغاية الأساسية منها آنها وسيلة 
للاستماع العقلي ولا مزايا خلقية» فهي تبث 4 النفس الشجاعة والإقدام» والميل 
إل اترةة و لحطف 2 الال 
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- يتعلم الطفل من خلال الأغاني» أسماء الأماكن والصفات والأفعال 
EO EEN‏ 

- انتقاء كلمات تدل على مصطلحات حديثة لا تبتعد عن محيط 
الط رغ ا 

- فتح آفاق جديدة للتعرّف على عوالم مختلفة لدى الأطفال»ء فهو يتابع 
مسلسلات عن حروب الفضاء» ويتابع معها صورا متحركة عن آلات وأجهزة 

قدة تثير خياله» وتشده إليها» كما تنقله بعض البرامج إلى عوامل أخرى من 

التجارب خلال برامج عديدة من البحار والمحيطات» وعالم الحيوان» أو الشعوب 
الأخرى. 

- تفتح له الباب على مصراعيه أمام أنماط من الستّلوك والتجارب التي 
يمڪن ان تڪون نموذجا للاحتذاء. 

- الحكايات تنمي وتثير خيال الأطفالء فالخيال الذي نصادفه ك 
الرسوم المتحركة هو الذي يعطي الطفل الرؤيا البعيدة المدى» وهو الذي يجعله 
يحلل ما يدور حوله من آحداث ومواقف ويجعل عمليات التفكير العليا لديه 
كالاستدلال والمقارنة والاستنتاج والتحليل والتركيب مما نفتقده ب4 المدارس 
غالبا. مقولة لإنشتاين: (إذا أردت أن يكون أطفالك ألمعيّين احك لهم الحكايات 
الخرافيّة» وإذا أردت أن يكونوا أكثر ألمعيّة احك لہم أيضا حڪايات آڪثر). 

- ولقد ذكر العلماء والتربويون الحاجات الأساسيّة للطفل وهي: 
(الحاجة إلى الغذاءء الأمن» المغامرة» الخيال»ء الجمالء والحاجة إلى المعرفة) 
وأفلام الكرتون (الرسوم المتحركة) تلبي الحاجات الثلاث الأخيرة» وبهذا 
المقياس تكون إيجابيّة للطفل. 

ثانيا: تحليل الاستبانات: للوقوف على وجهات نظر أولياء الأطفال حول بث 
الأغاني الموجهة إلى الأطفال 2 التلفاز 2 القنوات الفضائية العربيّة. وتهدف 
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الاستبانة إلى الإجابة عن السوال الآتي: ما كر الأغاني الموجهة إلى الأطفال د 
اكتسابهم اللْغة الستليمة؟ 

وذلك من خلال الواقع الحالي الذي آلت إليه الأغاني الموجّهة للأطفال عبر 
الثلفاز للوقوف على اللغة التي يغنى بهاء وانعكاس هذه اللغة على حياة الطفل 
علميًا وعمليًا» ودرء مخاطر البعد عن اللغة العربيّة» والمحافظة عليها ب4 المجالات 
E DED a SEAS EES‏ 
والمدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام ولاسيما الفاز الذي يُمكن أن نعده لصق 
اة اتظعل: 

آخي/ آختي» تحيّة طيبة وبعد. 

تيدف الإستبائة إلى الجا عن السزال الأتي: ما دور أغانى الرس 
ااتحركة اذاه امو هة إل الأطفال ك ااام اللفة العرية اجى 
السليمة؟ 

تتألف الاستبانة من قسمين: القسم الأول مفتوح: يتورّع على مجموعة 
قوذ شالف من خمسة عقر سوال الهم الثاني يشتمل على اة فة 
تتضمّن أحد عشر سؤالا حول تأثير الأغاني ب2 لغة الطفل للوقوف على المستوى 
اللغويٌ الذي وصلت إليه الأغاني الموجَهة للأطفال وعرض آراء الجمهور المتلقي 
لهذه الأغاني» ثم التوصل إلى المقترحات التي سهم ب الارتقاء بواقع الأغاني 
الموجهة إلى الأطفال من خلال التلفاز. 

القسم المغلق: 

آ تركى لجاب عن افهانات ساس بوم هار 0 امات الاه 
التي تتناسب وضعك العلمي والمهني: 

ا ی 

الشتهادات التي تحملها: ابتدائَيّة ... إعداديّة ... ثانويّة ... 

شهادات عليا: ( دبلوم) ... ماجستير ... دكتوراه ...أستاذ التعليم العالي 
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وزعت 60 نسخة من الاستبيان على بعض الأولياء منهم 12 آستاذا 2 
التعليم الثانوي» و11 من التعليم الابتدائي» و13 من الإڪمالي» 17 آستاذا 
SÊ OEE DEAE O O2 a a aa‏ 
إداریین. 

يرجى الإجابة بوضع إشارة (*) 2 المكان المخصص الموافق» بحسب 
ما تجده يوافق واقع أغاني الأطفال من خلال البرامج التلفزيونية: 

تنمي الأغاني التي يسمعها الطفل الرّصيد اللغوي. 

عدد الإجابات الموافقة: 31إجابة أي ما يعادل نسبة: 51.66 من العدد 
الإجمالي للمستجوبين وعدد غير الموافقين: 49 %. من العدد الإجمالي 

2- سهم الأغاني ب4 غرس القيم لدى الطفل. وعدد الإجابات 28 إجابة 
آي ما يعادل 46.66 % من العدد الإجمالي للمستجوبين. وعدد غير الموافقين: 
4 %. من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

3- تحدّد الأغاني الاتجاهات لدى الطفل. عدد الإجابات:36 إجابة أي ما 
يعادل: 60 %. وعدد غير الموافقين:40 %. من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

4- تتسم استجابة الطفل للأغاني بصبغة انفعاليّة لا إدراكيّة.عدد 
الإجابات: 39 إجابة» آي ما يعادل نسبة: 65 %. ونسبة غير الموافقين: 35 %. من 
العدد الإجمالي للمستجوبين. 

5- لا تهتمٌ الأغاني بالتركيز على القدرة اللغويّة للطفل. عدد الإجابات: 
3 إجابة آي ما يعادل: 55 %. ونسبة غير الموافقين: 45 %. من العدد الإجمالي 

6- ثوفر الأغاني مضمودًا ثقافيًا متنوعًا لدى الطفل.عدد الإجابات: 22 
إجابةء آي ما يعادل: 36:66 %> وة غير اموافقين: 63.34 2% من المد 
الإجمالي للمستجوبين. 
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7- نمي الأغاني التذوّق الفتّي عند الطفل. عدد الإجابات: 29 إجابة 
EN A TO A A‏ 

8- يراعى ب اختيّار الأغاني الضتّبط اللغويّ للكلمات. عدد الإجابات: 
sa SE ET EO SSL ERLE ISE E‏ 
الإجمالي للمستجوبين. 

9- لا يتمكن الطفل من محاكاة الأغاني بسهولة. عدد الإجابات: 20 
a WOOTEN SA A ESE E‏ 
الإجمالي للمستجوبين. 

10- يعتمد ب تآليف الأغاني على الشعراء.عدد الإجابات 11 إجابة» أي 
E O E LE Oa‏ 4 ا ا 

1- تؤخذ كلمات الأغاني من مصادر متنوعة. عدد الإجابات: 05 
اا ى ا832 88 6 و و ا ف 1607 8 ن ادد 
الإجمالي للمستجوبين. 

2- تحاكي الأغاني باللهجة العاميّة عالم الطفل.عدد الإجابات: 26 
GA 007 SELE E AS a a ERÎ‏ 
الإجمالي للمستجوبين. 

3- تهدف الأغاني باللهجة العاميّة إلى تلويث لغة الطفل معنى ومبنى. 
عدد الإجابات 19 إجابة» أي ما يعادل: 31.66 %. ونسبة غير الموافقين: 
4 من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

4- لا يراعى 2 اختيّار الأغاني توافق المعنى والمبنى. عدد الإجابات: 29 
4993 4 غر ارافان 51.67 9 من ا 
الإجمالي للمستجوبين. 
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5- تكسب الأغاني باللغة الفصحى المهارات اللغويّة المتنوّعة. عدد 
الإجابات: 55 إجابة» آي ما يقابل: 91.66 %. ونسبة غير الموافقين: 8.34 %. 
من العدد الإجمالي للمستجوبين. 

مما سبق نستخلص أن إجابات أفراد المجتمع تفاوتت بين الموافقين وغير 
الموافقبن» بحيث تمثتل الإجابات ثقافة الأفراد وتتوعهاء ومدى تقبُل هؤلاء الأفراد 
لهذا الكمٌ من الأغاني الذي لا يستند إلى معايير 4 الأداء والكلمات 
والموسيقى» فهذه الإجابات مثلت أغلب شرائح المجتمع واتجاهاتهم نحو ما يقدم 
إلى أطفالهم عبر التلفاز الذين يُشاهدون» ويسمعون مع أطفالم هذه الأغاني 
كذلك يعرفون أنه من الخطاً تلويث لغة الطفل بالأغاني التي توجّه بالعاميّة إلى 
الأطفال» لكن نظرًا لشيوع هذه الظاهرة 4 الحياة الاجتماعيّة والمدرسية 
ووسائل الإعلام تغافلوا عنها من جهة» وأخذوا يشكون من تغيّر اتجاه أبنائهم 
نحو ثقافة المجتمع المحليّة من جهة ثانية» فضلاً عن التذمّر من ضعف أبناثهم ك 
الل الف من هك 

القسم المفتوح: 

1- ما هي الأغاني التي يحب الأطفال ترديدها؟ 

آ2 آغان مختافة؟ 

ب- 8 مسلسلات الأطفال؟ 

ج- أغاني البرامج المنوّعة؟ 

2)- هل تؤتر الأغاني 2 تكوين الرّصيد اللغويٌ عند الطفل: 

أ- ب المدرسية؟ 

EEE 

3- هل تعتقد أن الطفل ينجذب إلى الأغاني بسبب: 

آ- الصور المتحركة؟ 

ب- الڪلمات؟ 
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ج- الموسيقى؟ 

4- هل آنت راض عن بث الأغاني: 

NL 

AE E 

يمكن إجمال إجابات المستجويين حول الأستلة الأريعة الأولى 2 : أَنٌ 
أفراد المجتمع يُفضتّلون بث الأغاني الموجهة إلى الأطفال بالفصحى» وأن الأطفال 
ينجذبون إلى الموسيقى والصّور المتحرّكة أكثر من الڪلمات»› فضلاً عن أن 
هذه الأغاني تنمّي الرّصيد اللغوىٌ لديهم ب4 الحياة العمليّة» كذلك يرغب 
الأطفال 2 ترديد الأغاني المتنوعة» وأغاني المسلسلات» ويُمكن أن يستفيد 
الأطفال من لغة الأغاني ب حياتهم الدراسية وبلغت نسبة المؤيدين لہذه الآراء 
7 من العدد الإجمالي المستجوبين.» وتنخفض الإجابات عندما تتعلق بانجذاب 
الأطفال نحو الكلمات فقط» وحبٌ ترديد كلمات البرامج المنوّعة وعدم الرّضا 
عن الأغاني التي تبث باللهجة العاميّة. بنسبة 30 % من العدد الإجمالي 

من خلال ما سبق نجد أن إجابات أفراد المجتمع تركز على بث الأغاني 
باللغة الفصحى أكثر من العاميّة» وانجذاب الأطفال نحو الموسيقى والصور 
المتحرّكة أكثر من الكلمات» فضلاً عن أن تأثير الأغاني ب4 حياة الأطفال 
العمليّة أكثر من الدّراسيّة» كذلك ترديد الأطفال الأغاني التي يُشاهدها ك 
التلفاز كالأغاني المنوّعة» وأغاني المسلسلات أكثر من أغاني البرامج المختلفة. 

وهكذا نجد أن أفراد المجتمع مسؤولون عن قبول شيوع الأغاني المتنوّعة 
بلا ضوابط على الكلمات أو الصّور أو الموسيقى» فضلا عن أن الرّضا عن 
ترديد الأغاني وانتشارها 2 المجتمع المحلي والمدرسي أصبح مبتذلاء لهذا لابد 
من وضع ضوابط للأغاني الموجَّهة إلى الأطفال» مما ينعكس سلبًا على حياة 
أظافا اضرا و 
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5- اذكر الفوائد التي يمكن أن يجنيها الطفل عند وجود معيار لضبط 
لغة الأغاني يسهم 2 ارتقائها؟ 

يمكن حصر الإجابات ب4 الآتي: تنمية الرصيد اللغويٌ لدى الأطفال 
وإكسابهم مهارات الاستعمال السّليم للكلمات» وتنمية الحس الفتي والدّوق 
العام لديهم» وتعلم القيم الوطنيّة والاجتماعيّة والقوميّة والتقاضيّة» والتمييز بين 
المعاني التي تتضمنها الأغاني» والإحساس بالعروية والشعور بالمسؤوليّة» فضلا 
عن الإسهام ب4 نمو الّكاء اللغويٌ لديهم» وتهذيب أخلاقهم. 

eG‏ التي يُمڪن أن تتحقق إذا اهتم 
القائمون على برامج الأطفال» بضبط واقع الأغاني الموجّهة إلى الأطفال عبر 
الثلفاز» مما يؤدي إلى تحقيق السسّلامة اللغويّة والمجتمعيّة ب2 البيئة التي يعيشون 
فيها. 

6- هل أنت مع دبلجة برامج الأطفال آم ضدَها؟ 

وكانت آكثر الإجابات تفضل الدبلجة» وهناك من يحتج بنجاح بعض 
البرامج التلفزيونية المدبلجة الموجهة للأطفال مث تجرية الأردن 4 برنامج (افتح 
ا ی كن تجا ضر ت له اى ودنك من ال 
المتحركة وأغانيها التي لا يزال يرددها أكثرهم ويحفظها عن ظهر قلب. 

7- إذا كنت مؤيدا لہا فهل تفضلها باللغة العربية الفصحى أم بلهجة 
عامية؟ هناك من يعتقدآن الدبلجة باللهجة العامية آقرب من مجال الطفل 
ويجاب هعها بسهولة» اددهم قل مقارنة بالذين يفضلون الدبلجة إلى العربية 
الفصحى المبسطة ليتمكن المتمدرسون من تعلم الفصحى وتنمية ذوقهم الفني 
والجمالي وتنمية مهاراتهم اللغوية. 

8- اذكر الآثار التي تنجم عن بث الأغاني باللهجة العاميّة ب2 لفة 
الطفل؟ 
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كانت ا غت لااتات تجاح على أن اناد الأطقال عن الت الفض كى ك 
الكلام» وفساد التذوق الفئي لديهم» واعتياد اللهجة العاميّة» وتدئي المستوى 
اللغويٌ لديهم علميًا وعمليًاء مما يور ب ضعف التواصل اللْغويٌ والاجتماعي 
لديهم مع الآآخرين. 

9- اذكر الآثار التي تسفر عن بت الأغاني باللغة الفصحى المعرية؟ أغلب 
الإجابات تحدد تلك الآثار 2: 

التالت بين الأطفال ولفتهم» بيت بتمكنرن من استعمال القردات ٠د‏ 
المجالات كافة» وذلك باختيّار الكلمة التي تتناسب والفكرة التي يرغب 
بالتعبير عنها» فضلاً عن تقوية مهارات التطق بالفصحى» وتنوّع التقافة اللَغويّة 
لديهم» وهذا يُودَي إلى استخدام اللغة الفصحى 2 جوانب حياتهم. 

0- ب نظرك ما هي أسباب تراجع ضْنٌ الدّبلجة 2 الأعمال التلفزيونية 
الموجهة للأطفال؟ ومن آهم الإجابات: التكلفة الاقتصادية» تزايد شركات 
الإنتاج واتساع المنافسة»ء انتشار الفضائيات واللجوء إلى اللهجات العامية. 

1- ما المقترحات التي يجب الأخذ بها عند تأليف الأغاني الموجهة 
للطفل؟ 

أك جرا حت ا اا ال خا عة اة ای 
اختيّار كلمات الأغاني الموجَهة إلى الأطفال» بحيث تراعي المرحلة العمرية 
وميولہم» وتتضمَّن قيمًا وأهدافا معيّنة» كذلك تنمّي التذوّق الفتي لديهم 
وسهم 4 غرس القيم والاتجاهات تجاه البيئة التي يعيشون فيهاء وتستمد 
كلمات الأغنية من قضايا الأطفال واهتماماتهم» وتبتعد عن العاميّة المبتذلة 
والمزاوجة بين العاميّة واللغة الأجنبيّة الثانية ووضع المعايير لضبط هذه الأغاني من 
قبل المتخصصين باللغة والفنٌ وعلم نفس الطفل والقائمين على إعداد برامج 
الأطفال؛ لتنسجم ومستويات التفحير عند الأطفال» وترسيخ المفاهيم السليمة 
لديهم حول ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه محليًا أو عربيًا. 
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نتائج البحث: ويمكن إجمالما 2 الآتي: 

SEAR A EB E ES 
التربوية ب2 مجال تربية الطّفل العربي» ويمكنها القيام بتشكيل سلوك الطفل‎ 
وبناء شخصيته وفيمه وتتمية لغته.‎ 

- إن لأغاني الرسوم المتحركة دورا بارزا ب تنمية» وتطوير ملكة اللغة 
لدى الطفل» إن برامج الأطفال وتحديدا الرسوم المتحركة وأغانيها يمكن أن 
تكون معلمة للغة العربيّة» وناشرة لها فعلاء بإسهامها 2 إيجاد البيئة الستّماعيّة 
الملائمة» وقادرة على تنمية الملكة اللغويّة لدى المتلقين» ويمكن لبرامج 
التلفزيون الموجهة للطفل أن تكون مدرسة لتعليم اللغة وتلقينها بشكل سليم 
وفصيح وبالتالي نخلق نوعا من التكامل بين ما تقدمه المدرسة وما تبثه أجهزة 
الإعلام. 

اق اتزسو لرك اده دة انج ا رر مه 2ے غر 
القيم التربوية عند الأطفال» فهي تقدم آمثلة واقعية تطبيقية للصّدق والوفاء 
التعاون» ومساعدة المحتاجين» وتقديم العون للفقراء» وحب الوالدين والوطن. 

- يمكن للرسوم المتحركة المدبلجة إلى الفصحى وكذا أغانيها عن 
طريقها الارتفاع بمستوى التذوق الفني والموسيقي لدى الأطفال. 

- آفلام الرسوم المتحرّكة إذا ما آحسن استغلالما يمكنها آن تعلم 
الأظقال العزببة الفطحن الميمطة كت مما عله التي اتخ هة ك فيه 
القواعد النحوية واللغوية؛ وذلك لأنٌ الطفل يتكلم الفصحى ويسمعها 2 مجال 
التطبيق بعيدا عن الثنظين» وكثيرا ما يفاجتا الصغار بتعابير فضيحة تلقفوها 
من أغاني الرسوم المتحركة مما يرسم البسمة والآأمل على وجوهنا. 

- إن كتابة الأغاني للأطفال يجب أن تكون بالفصحى المبسنّطة» لأها 
الأفه ار ك اجان اأطفال هماسا وحاضرا ومسهلاء لد مدمه اة 


السليمة وتنمَي إحساسهم الفتّي» وثربّي فيهم الدوق الإنساني. 
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ك محاولة للوصول بالنتائج على حين التطبيق الميداني أختم مداخلتي 
بالتوصيات الآتية: 

1 الماد غلى,التخصصين عة الطفل ولم تصن الطفولة. وطرائق 
تعليم الطفل 2 اختيّار ضوابط لأغاني الأطفال محليًا وعربيًا» ووضع برنامج 2 
الثلفاز حول معايير لضبط الأغاني الموجهة إلى الأطفال. 

2 - التوجّه إلى وسائل الإعلام كافة للتّهوض بواقع أغاني الأطفال. 

3 - قيام المسؤولين عن رعاية الأطفال ب2 المؤسّسات الحكوميّة والأهليّة 
بغرس المفاهيم الصحيحة حول مختلف القضايا اللغويّة والتّريويّة عند الأطفال. 

4- القيام بمسابقات لأفضل كلمات تغنى للأطفال» وذلك ضمن 
فعاليّات المهرجانات المحليّة والعربيّةء للارتقاء بها 

5- انتقاء الشعراء المجيدين والمهتمّين بقضايا الأطفال واهتماماتهم ج 
المجالات كافة. 

6- عمل دورات تآهيليّة لإعداد الكوادر الإعلاميّة المسؤولة عن اختيّار 
كتاب الأغاني الموجهة إلى الأطفال. 

7- إقامة ندوات ومؤتمرات محليّة وعربيّة حول واقع الآغاني الموجهة إلى 
الأطفال. 

8- تأهيل أفراد 4 المعهد الموسيقيٌ العربي» بهدف تعليم الغناء للأطفال 
E E EET‏ 

9- قيام بحوث تحليليّة حول محتوى الأغاني الموجّهة إلى الأطفال محليًا 
وعرييًا» للوقوف عند التغرات التي بدت ب2 هذه الأغاني» لتلافيها وتعزيز نقاط 
القوة فيها. 

10- إنتاج برامج متخصصة وهادفة للأطفال مراعية التنويع والتشويق 
وذلك باستخة ام .مطامين هتخم فة تة الطفل فيا و ضا 


س 
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الأطفال المشوقة هذه خبرات من مجالات مختلافة كعلم النفس والتربية والاتصال 
والاجتماع» مراعين 2 ذلك المستويات العمرية لهم وحاجاتهم النفسية والعقلية 
اة هة ا ع عا ا و ر او و ی 
اكافاف د عار ا و و ا 
وام إن اا ع الفسل جن الوه وارن هدا غا سيمل لاا 
دورا هاما ب2 الرقابة على الاتصال الإلكتروني. 

1- تزويد القائمين على برامج الأطفال بمستجدات ما يطرح من حقوق 
الأطفال والآليات التي تتخذها الدّول حيال تحقيق متطلبات الطفولة. 

2- مد جسور التعاون واللقاءات من خلال منتديات ومؤتمرات تجمع بين 
المختصين ببرامج الأطفال» والإعلاميين والتربويين ومجامع اللغة والسياسيين.. 
للقي خا إلى جنب نون راج الأطقال و ماو إفاجها ذل استيراذها 
من الدول الغربية. 

3- الاهتمام بمجال الدبلجة لبرامج الأطفال بحيث بتكون اللغة 
ELA‏ 

4- لا بد من وجود عزيمة سياسية قوية أو قاعدة إعلانية لدعم برامج 
الأطفال والسعي لإنتاجهاء وتشجيع المبدعين 2 هذا المجال من الشباب الموهوبين 
والأدباء المختصين بالكتابة للأطفال وكذا الملحنين وكباب الأغاني بالفصحى 
المبسطة»ء ومحاولة التقليص قدر الإمكان من البرامج المستوردة المدبلجة. 

5- أن تكون لغة برامج الأطفال وأغانيهم هي اللغة الفصحى مع 
مراعاة مستويات العمر والمعجم اللغوي لكل فئة عمرية. 

6- تتنمية الحس الجمالي لدى الأطفال: تعطي الطفل إحساسا باللون 
والشكل والإيقاع الصوتي الجميل وتناسق الحركة وملاءمة أجزاء الصورة 
EEE‏ 
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7- تنمية الشعور الوطتي من خلال حت الطقل على حب الوطن» وحبً 
الخيرء وتنمية التروة اللفظية للطفل مما يمنحه القدرة على التعبير وفهم العربيّة 
ES BEE‏ 

8- التوصية للجهات المعنية بفرض نوع من الرقابة اللغوية على 
المنتجات الثقافية المصورة والمذاعة والمطبوعة للطفل العربي دعما للغة العربيّة. 

9- إنشاء قنوات تلفزيونية وطنية وعربية مخصصة كليا للأطفال 
على أن يكون التّداول بها بالعربية القصحى. 

20- توفير الكوادر التدريبية المدربة القادرة على القيام بأعباء العمل 
الإعلامي المخصص للأطفال» مع الأخذ بعين الاعتبار» حين تعيينهم» ڪفاءتهم 
االو ا 

1- السعي إلى إنتاج برامج محلية تجسسّد القيم الأصيلة لمجتمعنا 
وفشتون لماج العلا فن اوكا وخضاركا وقرات: واتشفل فا من 
البرامج المستوردة التي تمتّل قيم الآخر وحضارته. 

خاتمة البحث: إن الطموح هو أن يكون التلفزيون وبرامجه الموجهة 
للطفل» بمختلف آنواعها نافذة تطلّ على آفاق رحبة نقية تساعد ب نمو الطقل 
نفسيا وعقليا وتساعد 4 إشباع حاجاته وتهيئته للمدرسة والحياة» وغرس القيم 
الاجتماعية» ويعرّز شعور الانتماء الوطني والقومي ويمكن آن يزود الطفل من 
خلاله بالمعلومات الجديدة» ويمكن أن يزيد من ثروته اللغويّة ويعلمه بعض 
أتعاط السلوك اليد وهذا لن بم إلا معدب وكسم فة وا هة اللتلفزيون فيا 
يتعلق ببرامج الأطفال ومراحله المختلفة.ولعلي استطعت بك هذه الوقفة أن أرسم 
خريطة واقع اللغة العربية ب4 برامج الأطفال ب2 وسائل الإعلام المحلية» ولا يخفى 
أن من أبرز نتائج هذه الوقفة ما وصلت إليه من أن اللغة العربية تقبع ب4 مأزق 
خطيرء وتعاني غرية بين آهلهاء ما تعانيه من الإهمال والتقصير من جانبهم فثمة 
طفيان للغة السلية وانشوق خلى إللغة اترصينة الموية ,وة غباب يهام لأ 
إستراتيجية لغوية تتهض باللغة العربية 4 برامج الأطفالء وشة غياب كذلك 
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لجات اهر وان الى ى أن لى ها من يل ب هذا الجا كتا 
أن ع الإا نة اة ٠‏ لفة قران واتعان فد فاقم اق كا 

را أطي آخر صف من هة الح ليقي الفازل كاتا إن منن 
سيكون للمؤسسات الإعلامية وخصوصا مؤسسة التلفزيون دورها ب4 التعليم 
الموازي مرحلة ما قبل المدرسة؟ 

إن كتابة الأغاني للأطفال يجب أن تكون بالقصحى المبستطة» لأها 
الأفد افر دهان الأطفال ساضاا وخاضر وسلا مده اة 
السليمة وتنمّي إحساسهم الفتي» وثُربّي فيهم الذوق الإنساني .إن قلب الأمة ينبض 
4 لغتها» وروحها تكمن فيه والمسؤولية الماقاة على عاتقنا ليست هينة 
ومستقبل أطفالنا رهن آيديناء ولغتنا آمانة يجب المحافظة عليها وحمايتها من 
الأخطار الذاهمة ك كالم غزنه الفضاتبات :وتقاسفقه اللات والأفكار 
التماينةعالم اديه رة والتارات المشاقضة وطفى له الت اتير 
واللانهائيان» فنحن الآن 2 أشد الحاجة إلى طرح تساؤل دائم: ماذا قدّمنا لہذه 
اللفة 5 ولأطفاكا من اتا وها تلوت ما ؟ 

E N N TE 
الأرشل ممل رسا إل البشرة دة المفرة هبحن على دة من الب تم‎ 
قشف عة على مفتاح سر قد يحمل لغزأً للإنسان وأنٌ لديه وقتا قصيراً لتأدية‎ 
رسالته ولن تتاح له أو لنا فرصة آخرى وهو قد يكون آملنا الوحيد لذا يجب أن‎ 
نعامله بإجلال).‎ 
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3 ماجد بن جعفر الغامدي "إعلام الطفل نظرة إيجابية" الموقع: 
http://www.webcache.googleusercontent.com‏ 

4- علي القاسمي "السياسة اللغوية في البلدان العربيّة: الإعلام نموذجا 'جريدة القدس العربي 
0م,» الموقع: 

http://www.manfata.com 
علي القاسمي "السياسة اللغوية في البلدان العربيّة: الإعلام نموذجا" جريدة القدس العربي‎ -5 
0مء,» الموقع:‎ 

http://www.manfata.com 
محمد معوض» فنون العمل التلفزيوني» القاهرة: د.ت» دار الفكر العربي» ص9.‎ -6 
راشد علي عيسى» مهارات الاتصال» كتاب الأمةء قطر :1425ه وزارة الأوقاف والشؤون‎ -7 
الإسلامية العدد:103» ص114.‎ 
المرجع السابقء الصفحة نفسها.‎ -8 
نور الدين بلبيل 'الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام" قطر: 1422ه. وزارة الأوقاف‎ -9 
والشؤون الإسلاميَة العدد:84» ص37.‎ 
.344 ابن خلدون» المقدمةء تح: حجر عاصي» بيروت:1991م» دار مكتبة الهلال»‎ -0 
عبد المجيد سالمي» مدخل إلى علم تعليم اللغات» مجلة اللغة العربيةء معهد اللغة العربية‎ -1 
وأدبهاء الجزائر العدد:05» ص138.‎ 
المرجع نفسه» ص39.‎ -2 
ابن خلدون» المقدمة» ص343.‎ -3 
المصدر نفسه» ص348.‎ -4 
نفسه» ص274.‎ -5 
.349 نفسه» ص344 إلى‎ -6 
المبرد أبو العباس محمد بن يزيد الكامل في اللغة والأدب» بيروت:1996م» دار الكتب‎ -7 
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8- حسين بن زروق» نظرية حصول ملكة اللغةء مجلة اللغة والأدب» جامعة الجزائرء العدد:5 
ص94. 
9- عمر عبيد حسنةء الخطاب الغائب» ط1. بيروت:2004م» المكتب الإسلامي» ص33. 
0- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب 
ط1.بيروت:1990م» دار صادر مادة (طوف). 

ن مون بان ارت باد (ف). 
2- المصدر نفسه»ء مادة (هتف). 
3“ نفسه»ء مادة (جمهر). 
4- نفسه»ء مادة (هدف). 

ابن منظؤر» لسان العرب» مادة (زبد). 
6- نفسه»ء مادة (نجا). 
7- نفسه» مادة (درب). 
8- نفسه»ء مادة (صوب). 

ة (هون). 

0- نفسه» مادة (دنا). 
1- ابن منظور» لسان العرب» مادة (عزم). 
2- نفسه» مادة (فطر). 
3- نفسه» مادة (زور). 
4- نفسه»ء مادة (غدر). 
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"طلبة السنة الرابعة 
قسم اللّغة والأدب العربي "دفعة 2010-2009 انمودجا" 


أ. فتيحة حذاد 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


محاور المداخلة: 
- تصب المداخلة 4 محورين وهما: 
1- محور نظري. 
1 محور تطبيقي. 
1- المحور الأول: المحور النظري. 
عرضنا فيه. 
1- مفهوم الطريقة بصفة عامة. 
2- العوامل المساعدة 2 اختيار الطريقة. 
3- أنواع الطرائق التعليمية. 
1- 3 الطرائق القائمة على جهد المعلم. 
2- 3 الطرائق القائمة على جهد المعلم ونشاط التلميذ. 
3- 3 الطراتق القائمة على نشاط المعلم. 
4- الطريقة الإلقائية أو التلقينية. 
أ- التعريف بالطراتق التقليدية و الطرائق الحديثة. 
1- أ التعريف بالطراتق التقليدية. 
2- أ التعريف بالطرائق الحديثة أو الجديدة. 
3- أ الفروق القائمة بينهما. 
ب- الطريقة التلقينية. 
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1- ب اصطلاحاتها. 

2- ب التعریف بها. 

1- المحور الثاني: المحور التطبيقي: عرضنا فيه 
1- عرض المدونة. 

1- 1 التعريف بها. 

2- 1 آسباب اختیارها. 

2- النماذج: 

1- 2 تحليل النماذج المختارة 'تحليل المدونة. 
2- 2 سلبيات الطريقة التلقينية ونقائصها. 
3- 2 نتائج الدراسة. 

4- 2 الحلول المقترحة. 
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نص المداخلة: 

تمهيد: الوقوف عند آي إشكالية من إشكاليات التعليم مهما ڪان نوعها 
يفتح أمامنا أبوابًا كثيرة» ونقاشات متعددة تحتدم فيها مسائل عديدة متداخلة 
ومتشابكة أهمها: 

1- ضرورة الإشارة المنهجية لبعض المصطلحات المفاتيح نحو ما هو عليه الحال مع: 

آ- مصطاح الطريقة. 

ب- مصطلح المنهج. 

ج- الفرق الوارد والقائم بين المنهج والطريقة. 

د- تحديد أنواع الطرائق التعليمية ... إلخ من الطروحات الكثيرة والمتعددة 
التي تصاحبنا ونحن بصدد البحث والتنقيب عن الأبعاد الفلسفية والتربوية البيداغوجية 
للمبادئ السليمة لتعليمية سليمة أيضا وناجعة. إلا أن أهم طرح يمكن التركيز عليه 2 
ورقتنا هذه هو التعريف بالطريقة التلقينية أو الإلقائية e"‏ a1٣)†ئ¡ع2"‏ ع0 طا6ص ھ1 " آو 
"1a eth 0de expositive"‏ وهل هي من الطرائق التعليمية التقليدية آم الحديثة؟ ما 
سلبيات وإيجابيات الطريقة التلقينية 4 التعليم والتعلم؟ وما موقعها على المتعلم المتلقي؟ 
هل هو موقع سلبي آم إيجابي؟ 

لالإجابة عن كل هذه الطروحات وأخرى 2 الأفق أشير إلى أنني قد حاولت 
الاشتغال على عينة من الطلبة كأحسن وسيلة وأفضل آسلوب واقعي لدراسة سلبيات 
الطريقة الإلقائية أو التلقينية 2 الوسط الجامعي» وجاءت العينة من طلبة السنة الرابعة 
بقسمنا 'قسم اللغة العربية وآدابها - دفمة "2009م- 2010م. وقد لاحظت أن النتائج 
التي توصلت إليها كمعطيات مبدثية تصب ب اتجاهين إشيّن هما : 

1- الاتجاه الأوّل: 

- يقوم على آبعاد نفسية تمس المتعلم كمحور أساس ك العملية التعليمية والتي 
تقوم (الأبعاد) على مسألتي: التعود والاتكال على ما يقدم من قبل الأستاذ المعلم 


"Tenseignant’ 
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2- الاتجاه الثاني: 

- يرتبط هذه المرة بذهنية المتعلمين وفلسفتهم الذتيّة» وقد تعرفت إلى هذا 
اف ون هم سيان ا سى لدو ر كل خد ا شر با 
ندير» الشيخ يعطي كل شيء من عندو وآنا نرد لو لبضعة نتاعوا»” فهذا الاتجاه 
ڪما هو ملحوظ فلسفي اجتماعي أڪثر منه نفسي سيڪولوجي» الا أنه وقبل 
الف عد هدنا تين وار ا وک 2 اکر فق اا ها 
ا وا الکن و لوف او ع كوو و دة اده اة 
لفقي اتر اة اتا رة ال هدافا اتشايية كل حاص 
وعلیه نقول: 

1- المحور النظري: 

1- مفهوم الطريقة والتعريف بها: ءل0 1ص 1a definition de 1a‏ يتي 
ريت الطريقة ك مفهومها التقليدئ البيد عن الاختصاض على نها مجموغة شوإعذ 
يقينية وسهلة تتيح لكل الذين يلتزمون بها التزاما دقيقا أن لا يعتبروا صحيحًا ما هو 
کا اع قوی و غ ا ویک و کور ن 
خلال الزيادة التدريجية لعلمهم إلى معرفة حقيقة كل ما يستطيعون الوصول إليه"“ 
آما إذ آتينا للتعريف المتخصص لذا المصطلح فهم يؤكدون على آن الطريقة: هي 
الوسيلة أو الخطة أو الإستراتيجية التي تتخذ ب4 سبيل تبليغ مادة معينة» وهي الحافز 
الأول لنجاح آي نوع من الدروس أو المواد آو الوحدات والطريقة لغة هي: الطريقة "." 
ويؤنث» ج: أطراق وأطرقاء وأطرقة» ج: طرقات» وبهاء النخلة الطويلةء ج: طريق 
والحال» وعمود المظلة» وشريف القوم وأمثالهم للواحد والجمع وقد يجمع طرائق وڪل 
جو ا رض اطا ك اي و ف ا و ا اد م ى الط ته اسي 
و التدريل المزيز ‏ افص رون :هالو إن هذان لفاحران تيدان ان جاك 
من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى» 'طه: 63" وتجمع خطاً على طرق 
وا او طرق حطر و ن الح كفا غار اسا اا ات د 
الاستعمال» فالطريقة على هذه الحال هى السبيل أو الأسلوب لتحقيق هدف ما وهى 


الخطة المرسومة لعمل يقوم به الإنسان نتيجة لدافع مفاجئٰ أو تفكير أو تأمل وتاخذ 
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الطريقة أهميتها 2 كونها وسيلة للمعلم وركتًا أساسيًا بك العملية التعليميةء يتخذها 
وک اه ورا إلى امن وفع تايه وود ادات 
المسطرة وتأتي معرفة المعلم للطرائق التعليمية لتجعل منه معلمًا ناجحًاء لأن نجاح 
القع مره إلى تخ كر بجح اتشر وان عقوم الطررة مرف يخا تاره 
4 حد ذاتهاء» حيث نجد أن هذا المصطلح يثير أيضًا معاني مختلفة لدى العلماء 
والناحتن اجات الا حاط فح 

1- وليام فرانسيس مكي :۷.۴.M1۸K۴٤۷‏ فالنظرة التي أسسها هذا 
الباحت فهرم الطرويهة تخت فن جماعة ن خر تخت ان هناها من رئ :٠ثا‏ 
العمود الفقري للعملية التعليمية ومن خلالها وعن طريقها يتم التعليم واختيار المحتوى 
التق بجا تيه وع اترك من أن ماك يران لامعا الف وجه مركز 
العملية التعليمية وإهمال الطريقة من قبل جماعة آخرىء إلا آنه يُجّمع على أن الطريقة 
تعني كل الإجراءات البيداغوجية التي ثبع ب4 العملية التعليمية إلا أن هذا المصطلح 
یبقی - حسب مكي - يكتنفه كثير من الغموض وهذا ما بيعث على التضايق 
والانزعاس © 

2- آما روبرت قالسون ودانیال كوست: )60 .0 ,0ءء1اه6 ۸R.‏ يتفقان 
على أن مصطلح الطريقة ب2 ميدان تعليم اللغات هي تلك المجموعة من الإجراءات 
القائمة على عدد من المبادئ والافتراضات اللغوية النفسية» التربوية التي تستجيب 
E‏ 

3- بعض البحثة الجزائريون: يرون أن الطريقة هي مجموع الأنشطة 
والاحرااة ات قوم ها ادر وال تو تاره على ما لهاتلا 
وانطلاقا من هذه التعريفات نذهب إلى القول أن الطرائق التعليمية الفعالة هي التي 
تد إلى عل التفمن لرام الول والقا اك و فخ الطه:ايطا الا تماد بعلن 
بعض الأسس والخصائص. وتأتي مقومات الطريقة الناجحة بحكم أن الطريقة تصب 
ب لب العملية التعليمية والتي لا يمكن الاعتماد فيها على فطنة المدرس وقدرته فقط 
بل يجب إشراك التلاميذ من جهة ووضع خطة بينة 'تحقيق الطريقة" من جهة أخرى 
خطة مرسومة ومنهاج واضح يحدد فيه الأهداف وتبين فيه الوسائل الموصلة إلى 
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تفا انز ال مب آنا را ن اتا ن اف اة وتكن 
يحقق المعلم كل هذا آي أهدافه السلوكية والتربوية يمڪن له استخدام أكثر من 
طريقة ب4 التدريس وهي جزء متكامل من موقف تعليمي معين» فإذا توقرت الطريقة 
REE LAS AER aE SEA IE SE,‏ 
متوفرة لكن دون طريقة معتمدة فلا جدوى من ذلك أيضا. 

إل أن الطرح القائم هنا هو الفرق بين الطريقة والمنهج؟ 

ب- المنهج: 1ع هاه له طاغص ھ1 لفظ مرڪب من ڪلمتين ئل 0طا6 آي 
الطريقة إلى .... و "كهعه1" آي دراسة أو علم وموضوع الميتودولوجيًا هو الدراسة القبلية 
وا را ال وا ان انرب مه ل م اا 
OE AES aA AES A O ANA E E‏ 
حدً الساعة» حيث وجدنا أن أغلبية أعلامهم قد نظروا له نحو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (100ه- 175ه) الذي يرى أن المنهج هو الطريق الواضح الواجب أن 
IE E E a E E‏ 
اظن الب اتر اد زف اکن هاا آي اف اكت كو افا كه إشار 
کاک ی ا ا م و و 2 
الترتيل العزيز "لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجاً والخطة المرسومة ومنه منهاج 
الذزاسة ومتهاج التليم ٠.‏ ما الشريقات الخديقة الت مستت هذا انظح :ققد 
وجدنا كل من الموسوعة العالمية للعلوم ٥۲٤21116"‏ 1۷ص" وقاموس 'لاروس" #؟ئ0u‏ 14۲" 
للغات وعلوم اللسان واللذان قد عرفاه "مصطاح المنهح" على آنه طريقة القول أو الفعل 
لتعليم شيء معين طبقا لمعطيات ومبادئ معينة”"“ وعلى الرغم من أن هذا المصطلح 
مأخوذ من الكلمة اللاتينية "كئعdمطا6ص"‏ - كما أشرنا إليه أعلاه- 2 بداية 
العنصر- والتي يقصد بها البحث والنظر 2 المسائل الفلسفية الميتافيزيقية *" إلا أننا 
وجدنا أن المفهوم الاصطلاحي قد بقي متقارب عند كل الذين أخذوا بالبحث 
والتنقيب فيه كمصطاح ومفهوم اصطلاحي ذو علاقة وطيدة ومباشرة بالبحث العلمي 
عند المحدثين وكذا العرب والغربيين بحيث وجدناها- لفظة المنهج- تعني الطريق 
المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة ب4 العلوم بواسطة مجموعة من القواعد العامة التي 
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تهيمن على سير العقل و تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة”"» آي هو الخطة 
المرسومة لعمل يقوم به الإنسان نتيجة لدافع مفاجئ أو تفكير وتأمل ... '. و2 
المفهوم التعليمي الديداكتيكي وجدنا آنه مجموعة من الخبرات والأنشطة التي 
تقدمها المدرسة حيّن إشرافها على التلاميذ 2 احتكاكهم وتفاعلهم مع بعضهم 
البعض ومع العلوم لإحداث تعديل على مستوى سلوكاتهم التربوية والتعليمية'» وهو 
المدف الأسمى للهيكلة التعليمية مثل ما قال به "ابن باديس" الذي أكد بدوره أن 
'المنهج" يبقى الأهم ب2 العملية التعليمية والوسيلة الفعالة التي لها إمكانية مراقبة 
عملية مراعاة المعلم لمدارك الطفل التلمين وقواه العقلية ودرجة استعداده للتعليم 
ليصل إلى النتيجة المعلومة على الرغم من أن النتيجة المعلومة لا تعني 
بالضرورة الحقيقة الثابتة لأنها عبارة عن فكرة أو مجموعة من الأفكار المتوصّل إليها 
من قبل الباحث بواسطة آليات منظمة تجعل العقل يتقبلها استنادًا لڪل هذه 
الآليات 5 


ومراحل نموه 


فا على ها الخال هو مخ من لاه الراك وات كات 
ی کی کو و ر اب اک یر 
الدى لا يجب إغفالة هو أن فهو هذا الضطلح "امتهم يحتف من جيك مغايرهة 
AEE E GL E EAE A MENE‏ 
و 'دانیال ڪوست" " R.G اiss01 e 0.) 0st‏ ' ے تعریف للمنھج ے2 معنیین حیث 
أتى المعني الأول قائلاً: «دراسة الطراتق التعليمية وتحليلهاء وذلك من حيث مبادتها 
وأسسها وأهدافها وغاياتها وكذا إجراءاتها وتقنياتها» ”"» أما المعنى الثاني فهو الذي 
قال فيه: «مجموعة من القواعد والافتراضات التي ترمي لإعداد وتهيئة طريقة ما وإثراء 
a a E ARE a O E a‏ 
التعليم اللفوئ آكض شجاعة ۰ آي آن منهج له مغایرات من اختصاض علمی إلى 
E‏ ا ا 
E E N TS E E‏ 
الج اتم :أو القع الا ختفاص الا خر اى ,كل مسب اول فاتهح التفضی 
ي ال راء و القصع اكان ج ايا ك ل ما ع جع اد ان 
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المعيار المنهجي ليس نفسه ب العلوم التربوية البيداغوجية ولا كذلك 4 العلوم 
التعليمية التعلمية لآن المنهج ب2 هذه الاختصاصات كما لاحظنا مع تعريف "قالسون 
وكوست" يعمد أكثر إلى تأسيس المعطيات اعتمادا على بناء مرحلي قائم على مفهوم 
تحقيق الإجابة الدقيقة لكل تلك الأسئلة ذات العلاقة المباشرة بعمليتي التعل ° 
والتي تفرض هي بدورها مبدآي المعاينة والتحليل. والآن وبعد أن حددنا معالم ڪل من 
المنهج والطريقةء استوجب علينا الوقوف عند العوامل المتحكمة ب اختيار الطريقة 
التعليمية منظريّْن من خلال هذا للعوامل المساعدة والمتحكمة 2 الطريقة التلقينية 
لأننا نرى أن نجاح آي طريقة تعليمية مهما كانت سلوڪياتها واهتماماتها وبالتالي 
إسقاطاتها على العملية التعليمية والعنصر المتعلم 4 أن واحد لابد من آنها تخضع 
وتحتكم إلى بعض المعطيات آهمها : 

2- العوامل المتحكمة 2 اختيار الطريقة: هناك العديد من العوامل 
والمتغيرات التي تتحكم 2 اختيار طريقة التدريس من طرف المعلم أهمها : 

1- 2 الہدف التعليمي: ا1ء 2 ل1ل ااءءزاه 1 آي أن لكل طريقة هدف 
معين يُرغب الوصول إليه ولكل هدف تعليمي طريقة خاصة بك تدريسه أو تعليمه لأن 
طريقة تقديم المعلومات والحقائق مختلفة بالضرورة القصوى عن طريقة تدريس 
المفاهيم والاتجاهات وكذا المهارات. 

2- 2 طبيعة المتعلم: 21۲١ءإapp‏ 1 nature de‏ ه1 أي أن المتعلم» الصبي 
التلميذ يجب أن يتناسب والطريقة المعتمدة 2 تعليمه من خلالما هي آي يجب أن 
تناسبه. ويتاسبها: (الطريقة آي ٠‏ قادرة على جذب: انتباهه. وتنشيط فكره وكذا 
أفكاره وضرورة تناسقها (الطريقة) وخبراته السابقة» كما يجب أن يراعي المعلم 
الفروق الفردية القائمة والموجودة بين طلباته ومتعلميه. 

3- 2 طبيعة المادة: nature de 1a "218۲e‏ ه1 المحتوى» المادة» تبقى ضرورة 
لأن التعرف على نوع المادة ومحتواها لاقتراح الطريقة التعليمية يأتي من بين أهم تلك 
المسائل التي تحتكم إليها الطريقة التعليمية الناجعة. 

4- 2 خبرة المعلم: ئ21 "expérience de  enseig‏ تبقى خبرة المعلم الأستاذ 
من بين آهم تلك العوامل المتحكمة 4 صنع نجاح العملية التعليمية وهذا يعود إلى مدى 
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إمكانية المعلم ب4 اختيار الطريقة الأنجح والأصوب 2 التعليم و2 نجاح العملية 
التعليمية. 

وك ضوء آهمية الطريقة لإنجاح العملية التعليمية التعلمية نرى أنه من الضروري 
الوقوف عند أنواع الطرائق التعليمية وما مدى إمكانية تصنيف الطريقة التلقينية؟ آي 
2 أي خانة يمكن وضعها الطريقة التلقينية ولماذا؟ 

les divers méthodes de :ةيميلleتllا أنواع الطرائق‎ -3 

entصneعensei‏ "ا طريقة التعليم أو التدريس هي النمط أو الأسلوب الذي يختاره 
المعلم 4 سبيل تحقيق أهداف الدرس أو المادة التعليمية و المتمثلة 2 إكساب مختلف 
المعلومات والمعارف» المهارات» العادات الاتجاهات والقيم المرغوب فيها 2 ظل أربع 
قواعد أساسية وهي : 

1- 3 قاعدة البداهة أو الوضوح: مؤدها تعليق الحكم وعدم القبول إلا ما 
يتميز بالبداهة أي أن يكون واضحًا ومتميرًا 

2- 3 قاعدة تحليلية: وأساسها تقسيم المفاهيم المركبة إلى عناصر بسيطة 
ومسائل أولية ثم تفكيك هذه الأخيرة بدورها إلى ما هو أبسط. 

3- 3 قاعدة النظام: أي تنظيم الأفكار بالانطلاق من البسيط إلى المرڪب 
وتركيبها بشكل يجعلها متسلسلة. 

4- 3 قاعدة التعين: تعيّن مختلف الأجزاء الكلية المعينة والانتقال من خلال أو 
عن طريق الحركة والفكر المتواصلان من حكم إلى أخر بطريقة تظفي الوضوح 
على المعطى الكڪلي. 

وعليه يمكن تصنيف طراتق التدريس إلى ثلاثة مجموعات وهي : 

4- تصنيف طراتق التدريس: 

1- 4 طرائق قائمة على جهد المعلم: وهي الطرائق التي يتحمل المعلم من 
خلالہا عبء شرح المادة وتقديم الدرس كلية وتتمثل 2: 

أ - 1- 4 الطريقة الإلقائية أو التلقينية "المحاظرة'. 

ب- 1- 4 الطريقة القياسية. 
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2- 4 طرائق قائمة على جهد المعلم ونشاط التلميذ وهي: 

أ- 2- 4 الطريقة الاستقرائية الاستنباطية. 

ب- 2- 4 الطريقة الاستدلالية. 

ج- 2- 4 طريقة النص الأدبي. 

د- 2- 4 طريقة الاكتشاف. 

ه- 2- 4 الطريقة الإستجوابية. 

و- 2- 4 الطريقة الإقتضائية. 

3- 4 طرائق قائمة على نشاط المعلم: 

أ- 3- 4 طريقة النشاط. 

ب- 3- 4 طريقة الحل. 

وعند هذه النقطة بالذات نقف لطرح إشكال جديد يفرض نفسه هنا وهو: 

ضرورة التعريف بالطريقة الإلقائية أو التلقينية قائلين: هل نصنفها 2 خانة 
الطرائق التقليدية آم 4 صنف وخانة الطرائق التعليمية الحديثة أو الجديدة؟ 

وعليه أقول: أرى آنه للإجابة عن هذه الأسئلة وجب التعرف و التعريف بالطرائق 
التقليدية من جهة والطرائق الجديدة من جهة أخرى لمحاولة توضيح صورة الانتماء 

la définition de la méthode التعريف بالطريقة التلقينية:‎ -5 


expositive 
la définition des méthodes التعريف بالطرائق التقليدية‎ 5 -1 
traditionnelles 


الطرائق التقليدية هي مجموعة من الطرائق التعليمية ذات قاسم مشترك بينها 
وهو كونها قديمة ومتمحورة حول تبليغ المعارف وسلطة المدرس”» وتتمثل المبادئ 
الأساسية للطريقة التقليدية فيما يلي : 

1- 5- 1 التبسط والتحليل والتدرج حيث يبدا التعليم من البسيط والجزئي 
إلى المركب والكلي من خلال تفريع المادة وتجزكتها. ^ 

2- 5- 1 تحميلها للطابع الصوري حيث تعتمد على التسلسل المنطقي 
والتنف 
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3- 5- |[ الحفظ واعتماد التقويم على تذكر المعلومات وتكرارها. 

4- 5- 1 السلطة: أي أن نظام القسم خاضع إلى سلطة العقاب (المعلم 
الأستاذ). 

5- 5- 1 التنافس: القائم على التسابق لأداء الواجب وبذل المجهود وبلوغ 
الأهداف والحصول على الجزاء. 

6- 5- 1 الحدس: أي الاعتماد على أشياء مجسمة ووسائط قصد إثارة 
الملاحظة والإدراك الحسي. 

2- 5 التعريف بالطرائق الحديثة أو الجديدة: مجموعة من الطرائق 
البيداغوجية تتمحور حول نشاط الطفل وتعلمه الذاتي: 

1- 2- 5 أهم مبادئ الطرائق الحديثة: للطرائق الحديثة مبادئ أساس 
آهمها: 

1- تكيْف المدرسة مع حاجات الطفل (المدرس» البرنامج»ء الطريقة). 

2- آخذ بعين الاعتبار سن الطفل ونموه ونضجه. 

3- تكيف التعليم حسب مختلف كفاءات وقدرات المتعلمين. 

4- الانطلاق من حوافز المتعلم واهتماماته. 

5- تعلم الطفل عن طريق الملاحظة والتفكير والتجريب والنشاط الذاتي. 

6- تنشئة الطفل انطلاقا من حياته الاجتماعية % 

أما عن خصائص ومميزات الطرائق الحديثة فهي: 

2- 2- 5 خصائص الطرائق الحديثة 

1- 2 الإنتاج ليس حكرًا على المدرس» المعلم» لأن هذا الأخير يهتم أساسًا 
بوضع التلاميذ ضمن شروط سيكولوجية وعقليّة ومادية تمڪتهم من الإنتاج 

2- 2 تدبير النشاط التعليمي ذاتيًا شرط أساسي للتفوق والنجاح. 

3- 2 يُصبح الضبط أكثر تعقيدًا وتركيبًا لأن الأمر يتعلق بتدبير العلاقة مع 
التلاميذ وعلاقة هؤلاء بالمهام المدرسية وكذا العلاقات التي يقيمونها فيما بينهم ^ 
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2- 5 الفروق القائمة بين الطرائق التعليمية التقليدية والطرائق الحديثة: مما 
قدمناه ب العنصرين أعلاه ندرك ونستنتج أن للطرائق التقليدية نقائص واضحة قياسنًا 
بمبادئ ومعطيات الطرائق التعليمية الحديثة آهمها: 

1- اعتمادها (الطرائق التقليدية) على المعلم فقط. 

2- ابتعادها عن أهداف وذهنيات المتعلم ومبتغاه. 

la définition de la méthode التعريف بالطريقة التلقينية:‎ 5 -3 
expositive 

1- 3- 5 اصطلاحاتها: يُصطلح على أن الطريقة التلقينية هي طريقة إلقاء 
الدرس أو المعلومات أو طريقة تلقيّن المعلومات للمتعلمين. كما يقال أيضا إلقاء 
المحاظرة أو طريقة المحاظرة مباشرة. 

تترجم هذه الطريقة أو الأصح هذا المصطلح المعبّر عن هذه الطريقة إلى اللغة 
الفرنسية على نحويّن: 

méthode magistrale -1‏ 4ا ونقابلها 2 اللغة العربية بطريقة المحاضرة. 

a méthode expositive -2‏ ونقابلها 2 اللغة العربية بطريقة ا 

La définition de la méthode التعريف بالطريقة التلقينية:‎ 5 -3 -2 
magistrale 

يطلق الإلقاء عادة على نوع الدروس التي يغلب عليها الإلقاء أو التلقيّن أي 
الدروس التي يكون فيها صوت المعلم هو المسموع من غيره ب4 سرد الحقائق وتقديمها 
آي أن المدرس» المعلم» الأستاذ هو الذي يتولى ب2 هذه الطريقة القيام بالنشاط الأكبر 
ج عملية التدريس والشرح فهو الذي يقوم بكل شيء ويكتفي الطلبة بتلقي المعلومات 
وتدوين المذكرات الخاصة بالدرس إلى جانب بعض الأسئلة ب4 نهاية الحصة كأسئلة 

وعلى الرغم من أن هناك من يرى أن هذه الطريقة تناسب أو تتناسب والأطفال 
الصغار الذين لا يمكنهم القراءة أو الإطلاع والتي تتمثل 2 هذه السن 4 سرد 
القكاضن او وف اة ار ر فكي اجو إو ا و ف 
تلقى صعوبات جامة 2 تطبيقها على الصفوف الأولية للمتعلمين بحكم سنهم لأنها 
تستخدم بالضرورة للكشف عن مدى استعاب التلاميذ» لأنه يصعب الحصول من 
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دماغ الطفل على ما ليس فيه كالعلومات التاريخية والجغرافية والحسابية... الخ لأنه 
يجب إتباع تقسيم منطقي وتصنيف دقيق للأفكار 4 عرض الدروس“» والملاحظ 
أن استخدام هذه الطريقة 4 آي صف من الصفوف“ يؤدي إلى تزويد المتعلمين بقدر 
كبير من المعلومات التي لا يمكنهم الوصول إليها بمفردهم وشرح الموضوعات 
لاف و ااسطلحا ت و فاه الخد وك اه و اف عن 


1- المقدمة: وهي عبارة عن تمهيد للمدرس وتهيئة للطلبة قصد تقبل المعلومات 
وتشويقهم لموضوع الدرس. 


2- العرض: وهو أساس الدرس لأنه يشتمل على الموضوع الأساسي الذي 
تقوم امفرسن وقد ية اال معطم الوت اا 

وللطرق التلقينية طرق لاالقاء أو التلقين أهمها: 

أ- 2- 3- 5 طرائق الإلقاء أو التلقين: 

1- التحاظر: والمقصود به العمرض الشفوي المجرد دون مناقشة أو إشراك 
ان ان ا س اا ا و اي ووو اكرات ون ا 
أثناء الإلقاء وإنما بعد انتهاثه. 

2- الشرح: المقصود به هذه المرة هو: توضيح وتفسير ما غمض على التلاميذ 
فهمه وتتوقف جودة الشرح على الأمور التالية: 

أ- اللغة والألفاظ التي يستعملها المدرس» فكثرة جدًا هي الألفاظ التي 
يخْيّل للمدرس آنها سهلة مطروقة للجميع» إلا أنها غامضة عند التلاميذ أو ذات معنى 
غير محدد بشڪل واضح على مستوی آذهانهم. 

ب- آلا يڪون الشرح مجرد كلام يُسرد أو يُلقى بل تكون مهمته إظهار 
النقط الأساسية والانتقال التدريجي من نقطة إلى أخرى كما يجب أن ينصب الشرح 
علی ما یری المدرس وجوب شرحه وفقا لقوة تلاميذه مع مراعاة اختلافهم قوة وضعفا. 

3- الوصف: يعد من وسائل الشرح فهو وسيلة من وسائل الإيضاح اللفظي حيث 
تلاجط آنه ك حالة وود الوضف هذه الوشيلة يدت أن بريد الوصف إنضناجا هذا 


251 


ولا يقتصر الوصف على دروس دون أخرى”*» ففي الدروس الخاصة بالمواد العلمية 
قا و ن الود لازمًا للأجهزة ولنتائج التجارب. 

4- القصص: القصص من الأشياء التي يميل إليها الصغار وحتى الكبار 
والقصة 2 التدريس تساعد على جذب انتباه التلاميذ وتشويقهم إلى الدرس” ولقد 
اعترف افلاطون ج زمانه بأهمية القضة ب ميداني التربية والتعليم. 

وبهذا نأتي إلى وضع أهم النقاط على العناصر الهامة الخادمة للمحور النظري 
لهذه الورقة» فهل الحال نفسه عند تعاملنا مع الجانب التطبيقي 2 المستوى الأعلى من 
التعليم 'المستوى الجامعي" ومع طلبة السنة الرابعة كطلبة المرحلة النهائية الجامعية 
وهل نفس النقاط والمراحل التي تعرفها الطريقة التلقينية 2 المراحل التعليمية الدنيا 
هي نفسها بك المراحل الجامعية وهل نفس النقائص التي تعرفها الطريقة التلقينية بك 
المراحل التعليمية الدنيا هي نفسها ب4 المستوى الجامعية 

للإجابة عن كل هذه الطروحات علينا الوقوف مع المدونة وعناصرها (النماذج 
المختارة) وبالتالي التعرف إلى الآراء الواقعية المنتقاة من أوساط الطلابة. 

1- المحور الثاني: المحور التطبيقي: 

Le corpus :ةigدkl‎ -1 

1- أعرض المدونة والتعريف بها : sئ0۲P1ء‏ ال i)10۸ہگdé‏ 14 غالبا ما ثعرف 
أ لى اها شع اهن راج ادان الحو واا اناك اك ال 
فان ا ع قن امن وتكرن حل افق ار ادود كل انار انت 
يحتاجه المحلل والتي ينبغي أن ينتقيها بناءًا على أهداف وفرضيات معينة والتي يشترط 
فيها ما يلي: 

1- الشمولية: أي أن تكون متكاملة الوحدات والعناصر. 

2 التمثلية: آي آن تكون فعلا عينة ممثلة المجال المراد دراسته: 

3- الانسجام: أي أن اختيار المدونة خاضع لمعايرة محددة. 

الکو ی ان کون ا ود ها وفوف اا ووا 
المدونة أو المتن معتمد أيضا ب2 التخطيط اللغوي من أجل تعين الإنتاجات اللسانية 
الح من خان امن اا كرد ۹ و كاف هدوت كل ان الف 


252 


أو الرصيد اللغوي لتلك الإجابات المأخوذة من العينة المراد دراستها- طلبة السنة 
الرابعة جامعي دفعة 2009م- 2010م- وحدة اللسانيات التطبيقية- 4 شكڪلها 
العشوائي والعفوي 4 آن واحد- أي المدونة- أخذناها 4 شكل عشوائي- بحيث 
قمنا بجمع ردود أفعال الطلبة إزاء الطريقة التلقينية يقة تعليمية مستغلة _2 
التعليم الجامعي. وهذا- كما اشرنا أعلاه- أتى 4 شكل أسئلة مبعثرة عبر الزمان 
والملكان- على مدار السنة وج قاعات ومدراجات مختلفة- وبشكل غير مباشر 
حاولنا استنتاجه من خلال طرحنا لأسئلة مرتبطة وبشكل مباشر بالوحدة 
واشكالياتها ودقائقها مستنتجين نتائج كنا نعمد دائمًا إلى تسجيلها على أوراق جنبية 
خوفا من الوقوع ب4 مشكل التسيان مؤسسين لعينة واحدة- كما هو الحال بط 
دراستتا هذه- والعينة أصلاً onااchanti‏ هي عبارة عن مجموعة معينة من 
الأشخاص» الأحداث آو الأشياء التي يمكن الاقتصار على قراءتها أو ملاحظتها 
واستنتاج إجابات عنها أو من خلالما ” والعينات أنواع: 

1- العينة العشوائية أو الإحصائية: ٤٣01ا4غاه‏ ‰۸ ]11٤٣2ء6‏ وهي العينة 
المقصودة 2 ورقتنا هذه. 

2- العينة المنظدة أو الطبقية: Péchantillon S(ratifie‏ . 

%% 1’échantillon des situations :تlaضgلlا‎ ie -3 

ب- 1- أعرض المدونة: إن المدونة '8ام0۲ء 1" التي نحن بصدد دراستها هي 
بالمواصفات التالية: 

- أولاً: تكوين المدونة: تتكون مدونتي 'مدونة الدراسة" من عينة من طلبة 
قسم اللغة العربية وآدابها دفعة 2009ء- 2010م المستوى الرابعة 2 وحدة 
اللسانيات التطبيقية من جامعة مولود معمري» تيزي وزوء الجزائر. 

- ثانيا: عدد المدونة: تتكون المدونة من آربع عينات» ڪل عينة تتڪون 
بدورها من خمسة طلاب من أصل عشرين طالبًا من مستوى الرابعة جامعي بقسم اللغة 
العربية وآدابها. 
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- ثالئًا: نوعها: تتّوع عدد المدونة ما بين الذكور والإناث والمستويات المختلفة 

لهم من مستوى جيد متفوق» متوسط و تحت المتوسط وأخيرًا المستوى الضعيف» آي 
على النحو التالي: 

1- الفئة الأولى: نوعهاء ردود آفعالما إزاء الأستلة المطروحة. 

2- الفئة الثانية: نوعهاء ردود أفعالما إزاء الأسئلة المطروحة. 

3- الفئة الثالثة: نوعهاء ردود أفعالما إزاء الأستلة المطروحة. 

4- الفئة الرابعة: نوعهاء ردود أفعالما إزاء الأستلة المطروحة. 

حسب الترسيمة التالية: 

الفئة النوع "المستوى 
الطلابية 'مستواهم" 


ردود الأفعال "أفعال الطلبة" 


E EN SA E AE 
E E A GL E KA 
ار ا ن او ت واا ا‎ 


ااذ 
ELE N E 0‏ 


متضارية أيضا؛ غير متجاوبة» ڪثيرة هي 
الفئة الفئة تحت الإجابات التي وردت حاملة للنزعة الفلسفية 
الثالثة المتوسطة البعيدة عن الواقع والتي تهدف أكثر إلى 
تآسيس وتآليف أسباب تعجيزية واهية. 
التجاوب المنهجي المعبر عن الأسس العلمية 
قد انعدم ب4 معظم الإجابات الواردة عند هذه 
الفتة الفكة. 

N Ts ST 
وفعالية المتعلم كنصر فال 2 العملية‎ 
التعليمية خوفا من تحميله أسباب الفشل.‎ 
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ج- 1- أ أسباب اختيار المدونة: جاء اختيار المدونة كما أسلافا الذڪر 
بشكل عشوائي وعفوي» بعيد كل البعد عن المساس بحرية الطالب أو مشاعرهء إلا 
آنه يجب الإشارة إلى بعض المسائل التي آسهمت وبشكل أو بأخر 4 تأسيس وبناء هذه 
المدونة آهمها: 

1- الرغبة ب2 التعامل مع الواقع: إن رغبتي القائمة والبائنة 2 التعامل مع فة 
طلبية حيّة- أي مأخوذة من أرضية الواقع وليست قائمة على معطيات خيالية- أجده 
سبابًا من أسباب اختياري لہذه المدونة. 

2- التدني الواضح لمستوى استجابات الطلبة وتدخلاتهم: جعل مني أهتم 
بأسباب ضعف مشاركتهم 4 بناء آأركان الحصة التعليمية "الدرس" من سنة إلى سنة 
فافلا م شير اليف ك تاكن الغالى ارت رده هو 

3- رغبتي الصادقة ب2 إمكانية إسهامي 4 تصحيح الوضع القائم 2 ميدان 
المشاركة الطلبية ب4 بناء معالم الوحدات المدرسة كأعضاء يملكون حرية تغير مسار 
aS SS AES SA EE EE A I a aad‏ 
الأستاذ المعلم» وبالتالي تحفيزه على العمل أكثر وانتظار المفجأت 4 كل حصة هو 
بصدد تأدیتها. 

هذه بعض الأسباب البارزة والبائنة التي دفعتني لاختيار هذه المدونة والتعامل مع 
عيناتها وأخرى تبقى أسباب هامة أيضا إلا أنه يُحسن إدماجها 2 الشروحات الآتية 
ذات الصلة المباشرة بالعنصر القائل بتحليل النماذج المختارة 'تحليل المدونة". 

2- النماذج المختارة: قبل التعرف إلى النماذج التي اخترتها لتحقيق هذه 
الدراسة وبالتالي تأسيس المدونة علينا أولاً الوقوف مع مفهوم النموذج» ما المقصود به؟ 

1- تعريف النموذج: ٤1ل0.‏ ال ٥٣٥1ا‏ ماگ6 14 ڪل تمٿيل واقعي 4 شڪل 
من الأشكال الذهنية أو الفيزيقية أو اللفظية أو الرسمية هو نموذج» وكل أداة لبناء 
نظرية ديداكتيڪية وڪل آداة للبحث وقد تؤدي الى تڪوين نظرية ما هي 
نموذج”“» وهو أيضا ڪل تمثيل خطاطي مجرد ويناء ذهني يسمح برصد بنيات غير 
بديهية وغير قابلة للملاحظة بصفة غير مباشرة. 
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2- النماذج المختارة: والعناصر الطلابية التي اخترناها لتأسيس المدونة تعتبر 
شكل من أشكال النماذج الوجدانية واللسانية اللغوية الهادفة المعبرة عن الذهنيات 
الطلابية للمفاهيم التعليمية كفئة ناضجة جامعية حاملة لأبعاد الغد» أتينا للبحث من 
خلالما"المدونة" عن الأسباب التي جعلت منهم "طلبتنا" اليوم ڪكم هائل طاقوي لا من 
حيث السن ولا من حيث الذكاء أو الأنتلجوسيا إلا أنه لا يقوى على الاندماج ج 
العملية التعليمية والإسهام 2 تأسيسها ولا # وضع نفسه موضع الثقة 4 نسج الحصة 
التعليمية ولا كذا الوضع التعليمي القائم فهل لأنه: 

1- عود نفسه 'الطالب الجامعي" على أا اكا اا و 
بالمعطيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة من: 

أ- كومبيتر- أو عقل إلكتروني- مساهم فعال ك2 التفكير البديل من 
خلال: 


ب- الشبكة العنكبوتية 1110۲١6١"‏ سرعتها أيضا 4 تحقيق المطالب دون 
عناء ڪبير. 

ج- التجهيزات الإلكترونية الأخرى كوسائل تعليمية محملة بمعلومات 
جاهزة نحو ما هو عليه الحال مع: 

1- الأقراص المضغوطة. 

2- المفاتيح الآلية المجهزة"0.ء.1 5ءاء "1s‏ آم كيف؟ 

2- آم أن تعود الطالب على الأخذ دون العطاء منذ السنوات التعليمية الأولى 
2 المستويات المختلفة من مراحله التعليمية" ابتدائي» متوسطي وثانوي جعل منه هيئة 
كسولة غير معتمدة على نفسها؟ 

وإن آتينا للحديث عن هذه النقائص 2 هذه النقطة بالذات إِنما إشارة متا إلى 
نوعية العينات وبالتالي النماذج المؤسسة للمدونة وما مدى إمكانية تعاملنا معها 


256 


وحصر المعطيات اللازمة للتنظير لسلبيات الطريقة التلقينية كطريقة تعليمية 
مستهلكة 2 الأوساط الجامعية. 

1- 2 تحليل النماذج المختارة: تحليل المدونة: قبل الشروع 2 تحليل المدونة 
'والتي عرضنا لہا ص 14" 2 العنصر القائل ب 'تعريف المدونة وعرضها" لا بأس آن 
نذكر بالفئات المشكلة لا 'المدونة" 'أولا"» والاتفاق على بعض الرموز التي حاولنا 
إلصاقها بها "بالمدونة" ثانيًا. 

أ- 1- 2 النماذج المؤسسة للمدونة: أربع فئات وهي : 

1- الفئة المتفوقة: أي الفئة الطلابية ذات المستوى العلمي الجيد» وهم خمسة. 

2- الفئة المتوسطة: وهي الفئّة الطلابية ذات المستوى التعليمي المتوسط» وهي 

3- الفئة ما تحت المتوسطة: وهي الفئة الطلبية ذات المستوى التعليمي تحت 
المتوسط وهي متكونة أيضا من خمسة عناصر. 

4- الفئة الضعيفة: وهي المجموعة الطلابية ذات المستوى الضعيف أي الأقل 
من آقل من المتوسط» وهي من خمسة عناصر. 

ب- 1- 2 العملية الترميزية: للتفريق بين الفئات أو المجموعات المشكلة 
للمدونة» وبالتالي حسن التعامل معها» وكذا حسن التحكم 2 نتائجها وأخيرًا هروبًا 
ج الوقوع 4 آي لبس 4 ذكر اسم آي طالب آو طالبة قمنا بإعطاء رموز آولية عامة 
شاملة لكل هئّة» ومن ثم رموز فرعية تابعة للرموز الأولي وهي على النحو الآتي: 

أ- الرموز الأولية: 

- الفئة الأولى: رمزنا لہا بالرمز: مج1.م ت. 

- الفئة الثانية: رمزنا لہا بالرمز: مج2» م و2س. 

- الفئة الثالثة: رمزنا لہا بالرمز: مڄ3» ت م س. 

- القئة الرابعة: رمزنا لہا بالرمز: مجه ض ع. 

مفاتيح الرموز: 

1- مجإ. م ت = المجموعة الأولى المتفوقة. 

2- مجد.م و س = المجموعة الثانية المتوسطة. 
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مڄ3. ت م س = المجموعة الثالثة تحت المتوسط. 
مچه. ض ع = المجموعة الرابعة الضعيفة. 
الرموز الفرعية الأول أو الفكة الأولى: مج1. م ت: 


ا 
مجاع2 م ق. 
مرغم ت. 
مچ[ع4.م ت. 
ا 


الفئة الثانية آو المجموعة الثانية: مچج2.م و س: 


I 
چ 2 و اسن‎ 
SR E 
چ2 ع4 و اس‎ 
ورش‎ 


المجموعة الثالثة أو الفئة الثالثة: مج.ت م س: 


م3 ع 1:ج س 
مج3.ع2.ت م س. 
3 ج ن 
مڄ3.ع4.ت م س. 
5ک چ سن 


المجموعة الرابعة أو الفئة الرابعة: مجهض ع: 


مچ4 1ض ع. 
مچ4 .2۔ص ع. 
مچ4 3۔ص ع. 
مچ4 4ص ع. 
مچ 54.ص ع. 
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- مفاتح الرموز الفرعية: 

أ- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الأولى: 

وت ا و 

ع1ء ع2 إلخ: رقم العنصرء أو الطلاب. 

م ت: مجموعة متفوفة. 

ب- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الثانية: 

مج2.ع1.م و س: ونعني به: المجموعة الثانية. 

ع1 ع2 ع3: رقم 'العناصر الطلابية . 

م و س: المجموعة الثانية المتوسطة. 

ج: مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الثالثة. 

مجةع1. ت م س: ونعني به: مج : المجموعة الثالثة 

ا ر اااي 

ت م س: المجموعة الثالثة تحت المتوسطة. 

ج- مفاتيح رموز المجموعة الفرعية الرابعة: 

مج4ع1. ض ع: ونعني به: مج4: المجموعة الرابعة. 

عع ع3 ...إلخ: رقم المناصر المختارة 'الطلابية" 

ض ع: المجموعة الرابعة: ذات المستوى الضعيف. 

وعليه نكون قد اتفقنا على الرموز المفاتيح للعناصر الطلابية المؤسسة للمدونة 
والتي ستسهل علينا عملية 'التخليل وبالتالي التنظير من خلالما 'امدونة" لتقائض 
الطريقة التعليمية القائمة على مفهوم الإلقاء أو التلقين. 

1- 2- 2 نوع الأسئلة المطروحة: أتت أسئلتنا ب شكل تدريجي لا من حيث 
البناء الشكلي لہا (جمل بسيطة» ثم مركبة» وأخيرا معقدة)» ولا من حيث البناء 
المعنوي (معنى بسيط» معقد» مركب). وهي على النحو التالي: 

1- ما المقصود باللسانيات التطبيقية؟ 

2 اود ك اة کو ارلا وک ا 
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3- هل اللسانيات التطبيقية كلفظ مزدوج هو مصطلح مترجم حديثا 


ومتداول 2 العالم العربي أم كيف؟ 


4- ما الفرق بين قولنا: 

أ- علم اللغة التطبيقي. 

ب- علم اللسان التطبيقي. 

5- ما آهمية تدريس وحدة اللسانيات التطبيقية 2 المستوى النهائي الجامعي؟ 
6- بناء! على المعطى المصطلاحي: ما رأيكم 2 إشكالية عدم تناسق 


المعطيات المصطلحية 2 العلوم اللسانية 2 العالم العربي عامة» وك المغرب الكبير 


خاصة؟ 


العامة. 


2- 2- 2 الإجابات الناتجة حسب الفئات الطلابية الأربع: 

1- بالنسبة للمجموعة الأولى: الفئّة المتفوقة: مج. م ت 

أ- 1 السؤال الأول: 

- نص السؤال: 

أ- 1- أ- ماالمقصود باللسانيات التطبيقية؟ 

1- الإجابات حسب النسب المئوية: 

1- نسبة الإجابات السليمة» أو الحاملة للمفهوم السليم: %45 . 

2- نسبة الإجابات الفوق متوسطة: 20 %. 

3- نسبة الإجابات المتوسطة: 10 %. 

4- نسبة الإجابات تحت المتوسطة: 10 %. 

5- نسبة الإجابات الضعيفة: %15. 

2- تمظهر الإجابات مع العناصر الطلابية: جاءت على النحو التالي: 

- ع :علم» آي أن اللسانيات التطبيقية علم مثلها مثل بقية العلوم الأخرى. 

- ع2: مادة لسانية حاملة لمعاني لسانية خادمة للمفاهيم النظرية للسانيات العامة. 
- ع3: علم يدرس ويتخصص ے الظواهر اللغوية مثله مثل العلوم اللسانية الأخرى. 
- ع4:اللسانيات التطبيقية مادة علمية ذات اتصال تاريخي وعلمي باللسانيات 


- ع5 :علم نشا ب4 الولايات المتحدة الأمريكية. 
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3- تحليل الإجابات: نلاحظ أن الإجابات على هذا السؤال جاءت شبه سليمة 
قائمة على معطيات ومفاهيم منطقية نحو قولمم : 

1- اللسانيات التطبيقية علم. 

2- اللسانيات التطبيقية علم مختص. 

3- اللسانيات التطبيقية علم ذو أبعاد منهجية يحتكم آكڪثر للمنهج 
التاريخي. و2 هذه الإجابة بالذات نشعر أن المنطق العلمي قائم إلا أن المعطيات العلمية 
غير صائبة ولا سليمة بحكم آن اللسانيات التطبيقية ڪوحدة علمية وڪعلم تحتڪم 
آأكثر للمنهج الوصفي وليس للمنهج التاريخي. 

4- البدايات الأولى لعلم اللسان التطبيقي كانت 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

المجموعة الثانية: الفئة المتوسطة أي: مج2»› م و س: 

آ- 2- 2 السؤال الثاني: نص السؤال: 

- اللسانيات التطبيقية: مصطلح مزدوج مترجم حديتًا 2 العالم العربي؟ 

1- الإجابات حسب النسب المئوية: 

1- نسبة الإجابات السليمة» أو الحاملة للمفهوم السليم: %30. 

2- نسبة الإجابات فوق المتوسطة: %10. 

3- نسبة الإجابات المتوسطة: %10. 

4- نسبة الإجابات تحت المتوسطة: %10. 

5- نسبة الإجابات الضعيفة: %10. 

6- نسبة الإجابات غير الواردة: أي نسبة السكوت: %30. 

2- تمظهر الإجابات مع العناصر الطلابية: 

جاءت على النحو التالي: 

غ المسظاح ضلا تدا انكر 

ع2: ازدواجية المصطلح غير سليمة» اللسانيات» تطبيقي» اصطلاح يحمل ڪثير 
من الليس. 

ع3: اللسانيات التطبيقية مصطلح مزدوج مثله مثل مصطلح التقطيع المزدوج. 

ع4: الترجمة واللسانيات» والمصطلح علوم مختلفة تماما عن بعضها. 

ع5 : ترجمة المصطلح ترجمة سليمة: اللسان: #ا13۸8ء التطبيقية : ء6ا¶11مم4. 
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تفل الإخاناه فلاحظ أن الاجانات الواردة باتنصية ةا انشرال جات 
E Ag O a a A CD E‏ 
السڪوت آي ما : 

آ- عن عدم الفهم. 

ب- أو عن عدم القدرة عن الكلام والتدخل. 

ج- أو عن عدم الرغبة 2 الكلام. 

وهنا نآتي لنتساءل فنقول: 

n Sg EG a ANLNE 


الہوامش: 
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deux acception très différentes qui rendent son utilisation souvent‏ 
embringuêé :‏ 
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mM" 
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6- صليحة مكي» كريمة أوشيش» حميدة بودلعةء» طريقة تعليم وتعلم اللغة العربية في المدارس 
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وضعية اللغات واللهجات في مدينة بجاية وضواحيها 


رشبد فلکاو ي 
المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة 

دة اهت الأ اة عبر مر الأوتة غاا هاما هيدا رغه 
GR BEEN E FAN E NEE‏ 
EEA N E EE EE N ET a‏ 
ا و وک اف اا ن ارون ی اجا 
Sl ONS OOGENESIS Ea E‏ 
غو ا ی اوی کے م کک ا م ا ا 
التكنولوجية والاقتصادية» فاحتلتا المراتب الأولى» لتقدم آهلهماء وقطعت الدراسات 
E E ENE E E E‏ 
اللغوي» ومن ثمة التخطيط والتهيئة اللغوية 2 مختلف القطاعات. 

Ea a EE LE Ra a 
E OT E O EES 
الأخيرتين إنما تتمان بالآولى» ولكن شرط أن تتحقق مجموعة من المعطيات التي‎ 
اهم س إرا عاتم ,رة تن با القرة والاتفار خاصة نين الوط الهاي‎ 
الذي يعتبر رئة المجتمع» وهذه التنمية والدعم والانتشار التي تتظافر وتتكاتف جميعها‎ 
او ن ت عو ت و فر وک ك جر ها کو وط ات‎ 
لخر رر هرن الا ع وا ا ف كك وجب عله دااع مه ان‎ 
BAO SE SS ESS EE SE a 
القوي المنشودذ تحقيقه.‎ 

إن الطموح اللغوي الذي أشرنا إليه سلفا لا يتم إلا بصمود قوي وإرادة كبيرة 
حيث يتزود كل أطراف المجتمع بقاعدة لغوية كل ب4 مكانه» وكل حسب وظيفته 
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ولكن يجدر بالمتخصصين 4 مخابر التهيئة اللغوية آن يهتموا بقطاع حساس جدا» وهو 
قطاع التربية والتعليم» لأن فيه يتم إشباع الحاجات اللغوية للفرد عبر مختلف أطواره 
وها العم اهو ج اسافى ك الخ أنه تيفل ر عة ا ك اة اة 
مستقبلاء وسيحدث التواصل بينه وبين آقرانه 2 مجتمع واحد» بل المثقف ك المجتمع 
هو الذي يسي ر الأمور= نخصن بالذكر اللغوية- .وشا لإرادته 

,وة الل الاما ةة دو اال اعا اه ال نه حن 
المناطق الناطقة بها 2 الجزائر» وما يعقد من وضع اللغة الأمازيغية 2 المجتمع 
الجزائزي آنه مزالت لم تحفق الأنشفار الذن يكل لبا الالتحاق ركب اللفة 
العربية والفرنسية» كما آنها دائما تتميز بالشفهية» ولا تدرس إلا بمعهدين 
وتكن فطق ع ا ت ارال ر اطا احير وله ةد 
ل کا ا ا ی ی ی کو 
ECE LS EE E a I a‏ 
الوطن» وتريد آن يكون لہا وجود فكري بوساطة هذه اللغة التي تخضع لميمنة 
اللغة او 

لا تختلف كثيرا وضعية اللغة الأمازيغية عن اللغات الشفاهية ب2 العالمء مما 
E E E O‏ 
کرک ع اک ر فی ا ا ف ارو ا که را 
خي تالكر اا فكایات اتر فن شاا اران عو ت حن 
خلالها صعوبة التواصل بين الأمازيغ والعرب» فهذا الصدام بينها وبين العربية 
والترسة وم بطر الا مع درل ترا اني افست الأمازة وار من الاستفان 
زااق طرف مكل هاي رار من الخاكي لري ودا مغد 19899 ان إغلاة 
الكتاتيب القرآنية» وتدمير المساجد» وتحويل الڪثير منها إلى ڪنائس» بل وصل 
الأمر إلى منع الحج على اعتبار آنهم يحتكون بالعرب الذين يحملون اللغة العربية“. 
وذ اوا ا ر ی ی یکن وک کو ارت 
اللغة الأمازيغية واعتبارها اللغة الأصلية من قبل متكلميهاء وهو ما ولد «حركات 
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بربرية طلائعية داعية إلى هجر العربية والعداء معهاء بدعوى آنها احتلت مكانها... 
ومازالوا يبحثون عن مشروع المجتمع الجزائري بدعوى تحضيره وتغييره واستبدال 
لغته». 

تتعايش اللغة الأمازيغية مع لمجاتهاء بل لا نكاد نعثر على أمازيغية موحدة 
وإنما هي اجتهادات الباحثين 4 تكوينها من خلال لم المفردات من مختلف اللهجات 
آما بے بجاية فاللهجات المتعايشة فيها هي اللهجة الساحلية ولمجة الضفة الأخرى المقابلة 
للمدينة» يختلفان ب4 ما بينهما بے الصوت وبعض المفردات» مما يجعلهما متمايزتان. 

يتميز وضع اللغة الأمازيغية 2 المدرسة الجزائرية بعدم اتضاح الرؤية من أجل 
ترقيتها وتنميتها كلغة معترف بها 4 الدستور الجزائري باعتبارها لغة وطنية 
فارتبطت بالإجراءات السياسية والقرارات المتخذة من قبل الدولة الجزائرية ففي 
الابتدائي لا تدرس اللغة الأمازيغية إطلاقاء أما 2 المرحلة المتوسطة والثانوية فهي 
تدرس بصفة اختيارية و2 المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية» وبالتالي لا تظهر صور 
تعرضها للاحتكاك داخل القسم باللغة العربية الفصيحة أو اللغة الفرنسية» إلا على 
مستوى المتخيل الذي يبين أن الصراع حاد بين الأمازيغية والعربية الفصيحة› ويقل حدة 
عندما يتعلق الأمر باللغة الفرنسية»ء لأنها الحاملة لذه اللغة الشفهية بدعوى صعوبة 
خط التيفيناغ» وعدم قبول القائمين على تهيئة اللغة الآمازيغية الخط العربي» فاللغة 
الأمازيغية محتواة 2 اللغة الفرنسية فلا يكاد يظهر صراع بينهما على مستوى الواقع 
والمتخيل اللغوي» لأن الآمازيغي المثقف نلحظه دائما يتحدث بالفرنسية عندما يدلي 
بآرائه» أو حتى عندما يدرس اللغة الأمازيغية» وهذا ما لاحظناه 2 المدارس و2 معاهد 
اللغة الأمازيغية. 

نتج عن هذه الوضعية اللغوية التي تعيشها اللغة الأمازيغية فقدان الثقة بينها وبين 
متكلميهاء بالرغم من الحماسة التي يظهرونها أثناء الحديث عنهاء لكن ما يؤڪد 
فقدان الثقة هو عدم اختيارها كوحدة من بين الوحدات التي 0 وبالتالي 
تؤدي هذه الوضعية اللغوية المشاهدة إلى التآثير على المتخيل» أي ما يكمن 2 نفسية 
الفرد الناطق باللغة الأمازيغية. 


267 


لقد تحولت اللغة الأمازيغية من مجرد لغة إلى قضية جوهرية يطلب إعادة النظر 
فيهاء لما يدور حولما من استفسارات وتساؤلات عادة ما تثار وهي: هل هي لغة آم لهجة؟. 
هل تصلح كأداة للتدريس أم لا 5. هل تصلح أن تعتمد 2 الأماكن الرسمية 
كالاإدارات والمحاكم ؟. هل تصلح أن تكون آداة العلم والتكنولوجيا 5. هذه الأسئلة 
شلت حركتهاء» وانعكست سلبا على وضعيتها الحالية بل امتدت تأثيراتها إلى المتخيل 
اللغوي» بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزاثرية بشأن تدريسها تبقى 
مسآلة الاختيارية تعيق تقدمها لأن الكثير من الناطقين بها يعزفون عنهاء وبالتالي فهي 
عاجزة على أن تضاهي اللغات المتواجدة حاليا لأسباب أو لأخرىء تحولت إلى مسألة 
نقاش بين المفكرين الأمازيغيين والعرب» تعدت إلى الصعيد السياسي» الأمر الذي 
أدى إلى تحديدها 4 مساحة واحدة ضيقة ساهم فيها الطرفان. 

إن الكثير من الناطقين باللغة الأمازيغية يعتبرون أن لغتهم أصابها التهميش من 
قبل الجهات الرسمية» لذلك تترسب هذه الأفكار التي لا تخدم اللغة الأمازيغية 2 
متخيل الناطقين بهاء ويتعرضون للاستلاب الفكري» فتصبح القضايا التي تخدم اللغة 
الأمازيغية كمسألة الخط» والمقالات العلمية التي تساهم 4 تقدمها على هامش 
تفكير الإنسان الأمازيغي» لأنها لم تصبح الموضوع الرئيس والأساسي 4 تفڪيره 
وبالتالي تؤثر هذه الأفكار الخاطئة على الواقع اللغوي» إضافة إلى ما سبق لا توجد 
اللغة الأمازيغية المشتركة كالعربية الفصيحة المعروفة عند جميع المتڪلمين» فهي 
تنحصر عند المختصين فيها فقط» لذا لم تنل انتشاراء ولم تلق قبولا لدى عامة 
الناس» سوى اللهجات الشفوية التي يتحدث بها الأمازيغي عن سليقة. 

2- وضعية اللغة العريية الفصيحة: تتميز اللغة العربية بصفات عديدة قلما 
تتواجد وتجتمع 2 لغة من اللغات الأجنبية» فهي تتصف بخصائص داخلية لغوية 
كالنحت والاشتقاق» إضافة إلى آنها انفجارية بمعنى أنها تستمد قوتها من داخلها 
وتتوالد الكلمات وتتفاعل بأشكال وصفات مختلفة» وخصائص خارجية تتمثل ے2 
عامل الدين الذي حفظها عبر قرون وسيحفظها خلال الأزمنة القادمة ف «من خصائص 
اللغة العربية أنها أكتر اللغات التقافية غيرة على نقاتها وصفاتهاء وذلك لارتباطها 
بالإسلام ومرجعيتها القرآنية وقدرتها على الاشتقاق» إذ يكفيها آنها تعود إلى جذورها 
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لتأخذ ما شاءت من الكلمات التقنية وذلك سر قوتها وثراثهاء وقد تمكنت بفعل 
یا ا وا تحار ان تتن لفات آخری د افا رتد ها مقردات کا 
هو الحال بالنسبة للفارسية والتركية وكذلك الإسبانية» ولم يؤثر اختلاف اللهجات 
على عمق وحدتها وإشعاعها الحضاري على مر العصوں. 

بالرغم من هذه الخصائص التي تتمتع بها اللغة العربية» إلا أن الواقع يظهر آنها 
تعيش وضعية مقاقة نتيجة غوامل متعددة اجتمعت على إضعافها: رغم المحاولات آلجادة 
خاصة على مستوى القرارات السياسية التي تعمل من خلال المواثيق والقوانين الرسمية 
من خلال « إعطاء العريية منزلتهاء وتعميمها كلغة وطنية وقومية تضطلع بمهمة التعبير 
عن كل المضامين المتداولة ج المجتمع» واسترجاع الشخصية الوطنية التي تقوم على 
اتفه الوطم اتال وراس الاستجمان الا وها هو لكان ادى وف هند 
ااه مآ ا رع 2 وار هي اله لحري الى رمس هة الاير 
منذ الثورة ارز 

هناك جانب آخر يوازي الواقع الفعلي - عبر قوانينه وقراراته السياسية- يتمثل 
الجانب النفسي الذي يتمظهر ب نفور المتكلمين عنها - أعني اللغة العربية الفصيحة 
AA RS EE E TANE‏ 2 
مجالہا 2 ميدان العلوم الإنسانية 2 العصر الحاضر» ومن ذلك نجد أبناءها يعيشون 
انهزاما نفسيا آمام الزمن اللغوي الداهم» فتراهم يستسلمون للغات الأجنبية» فتكونت 
لذلك جبهة تنادي بإبقاء العربية لغة دين» لتبقى بعيدة عن العلم» كما نشا تيار يعاديها 
وينادي بإبقاء اللغة الفرنسية على آساس آنها الملكسب الذي لا يتسامح فيه» وهكذا 
منحوا الازدهار للفرنسية بتجميد العربية» عكس ما يحدث عند جميع الأمم حيث اللغة 
الوطنية هي كل شيءء وهي اللغة المقدسة من قبل الجميع» وهذا كله بسبب العجز 
اا د ق ا کا ن ھک و ی کرت کا ا ت 
النفسية وتتجلى ب2 الاستعمالات الحية التي تظهر على ألسنة الناطقين بها. 

لا نمكن ان تخد عن اقم الل العريية دون لخي عن الأوضاع المتردة 
التي شهدها المجتمع العريي «ذلك أن الأحداث المستمرة التي مر بها الوطن العربي منذ 
أخذ يسهم 4 الحضارة الإنسانية - يحفظها ويعرف بها ويثريها- والعداوات الخانقة 
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التي هدفت إلى القضاء عليه» واتخذت إلى ذلك كل سبيل ممكنة على مدى التاريخ 
وعلى امتداد العالم القديم... هذه اللغة هي - 2 العقود الأخيرة من السنين - موضوع 
رام خاد ضرا مدو ها وى خا نطف على لطع ويي اعمان 
يحتمي به آهل العربية حينا كما يحتمي به أعداؤها حينا آخر... إن الكلمة الواحدة 
= أعتى القكرة الوا عة لخدم لإحياء اللفة على سحو ما تضم لأغتيام 
رخلاصة القول أن اللقة العربة رضت لاغذ اعات على امستوق النظرى من 
جھة خیٹ شککوا کے کل ما يعلق نھاء إذ د قاولت هذه الپجمات کل شىء 2 
اللغة العريية .... تناوئلت حتى الحرف العريي ... تناولت متن ائلغة... القرآن المبين تشكك 
E AYE AS a EAS ANE OSES‏ 
SS EE E AO SEA AR EE N SESE E‏ 
اتلوفارت الصرت الفربي فتمد نت عن صفربات اطق و هند نب وة 
وتطفة ومتطفة ١‏ كان الخرية ك ذلك مدع من مين اللات الأخرى؟. 
Ea EN EAN NESE‏ 
اراق الرمهة ها عن وا ارا تك نكاد تر عا د ر اا 
ENS‏ و ا ر ا 
ف «الشارع العربي لا علاقة له بالفصيحةء وإنما هناك لجات ورطانات فائقة العد 
والحصر»" يبقى مجال استعمال اللغة العربية الفصيحة يتجسد ك المسجد والمدرسة 
عبر أطوارها (الابتدائي» المتوسط والثانوي)» إلا أن هذا الواقع مفروض عليهم فرضا 
إذ «قام 2 آذهانهم آن ما يدرسونه 4 علم من علوم العريية ليس آڪثر من مقرر دراسي 
وامتحاني» وكأنهم لا يدرسونه ليصبح جزءا من ثقافتهم وعنصرا من عناصر النماء 
والعطاء يفيدون منه # كل مناسبة أو موقف من مواقف الحياة» ولعلنا لا نبتعد عن 
الصواب إذا قلنا إننا بالغنا ب تعويدهم هذا الانشطار الثقاب بين علوم العربية» وما هي 
و ا مدد الب ٠‏ فد تاد كر اة ار بر 
بل لا يتحدث بها أو عنها إلا 2 مواقف محدودة» و4 مناسبات محدودة كالأعياد و2 
الاج وها اة انقو أن الفن الأرى الي ت رها اة ت ن 
كوو اة اة إ9 آنه والرغه من ذلك له قق تاه فلاخ خط وا شا 
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ن فل تاها جا الل ننج :ل ينون استه لاه مقر ان الله الفرية له شط 
ا ران اعفن ال كائ ترون ها مف الح اكه جار هة الیل عن 
الل العرة ت جا ي ا قله افر اة ادرت لتك من اة 
جدا الاهتمام بواقع اللغة العربية 4 المدرسة والجامعة الجزائرية. 

2- 1- واقعها 2 المدرسة: تعتبر المدرسة الفضاء الذي تظهر فيه اللغة العربية 
الفصيحة» لذا لابد آن يركز التحليل ب4 هذا العنصر على هذا الفضاء المكاني» إذ 
تشر مدا وريا لقم اناد وة اة رةه كر الدين توه إننا 
ق تحضوا على هذه ا لهارة تجة ممازستها المترة مخ ممه من تجهة: ومع المتعلمان 
من جهة آخرى» والعكس صحيح بالنسبة للذين يعانون صعوبات كثيرة أثناء الحديث 
بها نتيجة عدم ممارستها 2 مختلف الأطوار. 

ففي الابتدائي مثلا ركزت وكثفت المنظومة التربوية الدروس المقدمة للأطفال 
ال و ی ی ا و ا ا کک ا 
الى كن جه اتر ال ج ها وها ا ان الا لطم فاجع كيل القرزة 
EE I O‏ 
إا الطل تر به به وهي ادال من الوط الأشرى إلى اوس وها 
مرحلتان يمر عبرهما الطفل العربي بشكل عام إذ «نتلمس هذه الفروق لدى الطفل 
لري الد قال ن اول ع ل ال هة ال ا وال ا دا 
ون فووا ا فن اه ف اله اص ال جا إلى ماش 
يجده المتعلم ب2 المدرسة وبك المؤسسات التعليمية والعلمية وك عملية المطائعة”'. 

تتبع الأطوار الأخرى هذه المرحلةء» تظهر فيها العملية التعليمية معقدة جداء لأن 
فا م ار اى اج خر مى جا رول اك كراد لمرن تال 
بشكل موسع من جهة أخرى» ف «اللغة لا تولد 2 مختبر بل الناس هم الذين يخلقون 
اللغات الطبيعية (وعكسهما الصناعية والاصطناعية) وتنتاب هذه اللغة آفاق داخلية 
تمزق أوصال وحدة اللغة المثالية 4 كل زمان ومكان» ووحدة الفصحى 4 عالم 
اليوم» ومن هذه الآفاق اللهجات والعاميات»“'. 
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لا ينبغي إغفال المرحلة الابتدائية لأنها هي الأساس» وعليها تبنى جميع الفترات 
والأطوار الدراسية اللاحقة» فإذا حدث خلل 2 هذه الفترة» تظهر آثاره السلبية 
وتنعكس على المتعلم» وعادة ما نلاحظ « الأطفال الذين يدخلون المدرسة الابتدائية 2 
سن مبكرة» يحاولون التخلص من لغتهم الأم» ويسعون إلى اكتساب مهارات تعبيرية 
بواسطة نمط بدائي من اللغة الفصحى» وهم يتوسلونه لاكتساب المعلومات العامة 
وللتزود بمعرفة لغوية تخرجهم من آميتهم ويقوم معلمو المدارس الابتدائية بدور ألسني 
ھا5 

يجد المتعلم - وعبر جميع المراحل (الابتدائي» المتوسط والثانوي)- نفسه ك 
حاجة ماسة إلى تعلم اللغة العربية الفصيحةء لأن جميع المعارف ستقدم له بهذه اللغة 
اى قفر اة ادر ار اول ها كادف عبر هد ارال اك 
الذي يتكفل تعليمه بلغة عربية فصيحة لكي يصل ے2 الأخير إلى اكتساب ملكڪة 
الاتصال بأقرانه 2 القسم» إلا أن الوضع ب2 مدارس مدينة بجاية” يختلف تماما عن 
المنشود والمرغوب» حيث بيكش استعمال اللهجة القبائلية من جهةء والعريية الخامية من 
جهة أخرى» و بعض الأحيان نلاحظ التلاميذ يتحدثون حتى بالفرنسية» فتتعرض 
اللغة العربية الفصيحة إلى اجتياح لغوي عبر جميع الجبهات التي تمثها اللغات 
O TE E‏ 
بينهاء فلا يتعلم التلميذ اللغة العربية الفصيحة» وإنما يظهر على لسانه خليط من 
اللغات كثيرا ما تسيء إلى الوضع اللغوي بشكل عام» وما يظهر أيضا من خلال هذا 
الوضع اعتقاد الكثير من المتكلمين أن هذا النموذج هو المقياس الذي يتبع ويحتذى به 
تحت مبررات غير موضوعية*" فتتجلى الكثر من مظاهر ب4 اللغة العربية (التداخل 
المزج» التحول ...الخ) يسبب هذا الوضع الذي تعاني منه اللغة العربية تأثيرا على متخيل 
الأفراد الذين يتحدثون باللغة الأمازيغية» إذ يقارنونها دائما باللغات الحية (الفرنسية 
والانجليزية) المنتشرتان 2 مدينة بجاية كقيرا: إضافة إلى:اللفة الأمازيغية والعربية 
الدارجة فلم يبق مجالا للغة العربية الفصيحة بل لا تكاد تسمع على أفواههم. 

يمثل مدرس اللغة العريية المسؤول الأول ٠‏ 2 خلق وضتم لوي سواء اقم هذا 
الوا اتانس آو بالتتافر» بالرغم من آنه فرد يعيش ج المجتمم ؤر ويتاكر:بما 
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يجري حوله» إضافة إلى أنه قد أهمل من الناحية المادية والعلمية لأنه «يحتاج دائما إلى 
تريص وإلى اطلاع على المستجدات العصرية» كما أن هذا الإطار يحتاج إلى 
الإمكانات المادية» والتي بواسطتها يستطيع أن يقوم بواجباته التربوية أما النقص 
الفضيع 2 كل شيء. إذ كيف يستطيع أن يبلغ المردود اللازم مام عدد من التلامين 
يفوق الأربعين» وغياب الدراسات المتعلقة بالنمو الديموغرا2 (لانفجار الطلابي) 
AES EN N TED E Ca A‏ 
لدى المدرس نظرا للمحاور التي يجب الالتزام بهاء وكثافة البرامج دون الحديث عن 
الظروف الصعبة التي يعيشها المربي وخاصة ب2 الريف» وهي من العوامل التي تساعده 
على تأدية واجباته أو تعيقه”“. 

E O E EES 
تعليمية اللغة العربية» خاصة ما يتعلق منها بالتعبير الشفهي» فلكي تستقيم اللغة‎ 
A EAN ANGE ETE PoE a 
e hE ON EE EA A OT 
الإصلاحات التربوية التي شهدتها المدرسة الجزائرية كانت منقولة نقلا «حيث يتم‎ 
استيراد نظرية من النظريات تحت تاشر الإعجاب» ثم نحاول إرغام'العريية على قبول‎ 
a EE E E a a O 
هنا نجد النتائج تأتي معاكسة للواقع» لأن المصنع أو النظرية جاءعت ضمن لغة معينة‎ 
“٠ وثقافة خاصة. فلا يمكن أن تطبق حرفيا على واقع أو أرضية مخالفة‎ 

إذا كانت مدخلات التعليم مهزوزة بالطبع لا تكون مخرجاته أحسن من 
E E O AEE‏ 
را ا وا و ا ار ی هو ا کو ار 
جهد ب البذور الأولى وعلى قدر ما يكون من العناية بها ورعايتها تڪون جودة 
الفنوت كا اى قدي مرل الاه ها الل عن اراد لوي الات 
لهذا السؤال واضح جدا يظهر من خلال الممارسات اللغوية ب4 الواقع بصفة عامة 
والمارسة الغو ية للف العرة الفصنحة < خاضة ك للد ارش = تحنفة تخاطة فهو لا 


يختلف كتيرا عن الحديث اليومي العادي» بالرغم من أن المدرسة تعتبر فضاء مناسبا 
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اق اة ان رة لقكة و فك وه الزات فة أترت عا اقكار رة 
عفرل امون وا تكن دآ هة افك رة ى اسم الفكهيل :التسير آ شرت 
JOSE EEE RES E EA‏ 
aS ES a a Sag‏ 

نير ال تفز اة ك ال اقاء افحوك ن الك دامن 
aE ARNE SAE SRE da E‏ 
رف مرها الى تسه خ رة اذك ان هدا القرر ل على اكات 
هذه الأمة باعتبار اللغة هي مقوم شخصيتها وهي معلم آساسي من معالم هويتها وهي 
ESN E EE E SE aE‏ 
مقدرات أبناء الوطن»“ فمدرس اللغة العريية يملك مكانة مهمة وهو المسؤول مباشرة 
E ID A ERA En TE O E‏ 
الموقف» إلا أن الملاحظ اللامبالاة بما يجري ب الأداء الكلامي» وإنما المهم عتده هو 
ا ا ر 
aN SEE ES LIES‏ 
ا کو و ی و از 
ا ف اه وغ فان مار کی افو من ل ادر 
E E E E ET‏ 
اا ا و کک ی کا و 
مما ينسحب على تنفير للطلاب منها)“. 

عزفا الوك اتد هة اتر افع ك الدان الى مت اسف 
الفا وال ت اة المرهة وواه ك كن وات ب اا ووا 
إلى الجامعة» إضافة إلى السلوكات اللغوية التي يبديها مدرسو اللغات الأجنبية وكذا 
Ri E SEE EAL OEE‏ 
E A‏ ت ا لر إا ا 
نذتت فيم افا وون ك الات اا اكع الذي ر ف كن اشا ةل لر 
OTE O N E E TS E‏ 


274 


ولكنهم للأسف ندرة مام كم ضخم من أجيال المدرسين الجدد» الذين أسندت لهم 
شرف مهنة فلم يقوموا بواجبهم إزاءهاء ولا هم شرفوا تخصصهم» ولا احترموا 
ا 

تجلى هذا الوضع اللغوي ج المدرسة والمجتمع نتيجة عدم حرص المسؤولين عليها 
وبالرغم من وجود مؤسسة ذات سلطة مرجعية عالية ترعاها السلطة العليا 4 البلاد 
من شأنها آن تبت 2 هذه المسائل اللغوية ج المنظومة التربوية ومن شانها أيضا آن 
تقاسم وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي قراراتهاء و4 التوجهات العامة بے 
السياسة اللغوية المتخذة» إنه المجلس الأعلى للغة العربية» ومركز تطوير اللغة العربية 
2 الجزائرء إذ لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقة التي أدت إلى اتخاذ إجراءات أجنبة 
التدريس الذي بدأ يمتد إلى الثانوي والمتوسط وحتى الابتدائي. 

ينبغي على هذه المؤسسات الرسمية أن تدعم اللغة العربية عن طريق تآهيلها 
وذلك من أجل متابعة مستجدات الحياة العصرية عن طريق تعزيز الہوية عند 
المتمدرسبن» وإقامة تنمية لغوية مستدامة كشرط أساس» من أجل بقاء اللغة 
وانتشارها والعمل وبالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى من أجل ضمان تقوية 
فرص تواجدها فيهاء «واعتبارا لكل هذه العوامل والعناصر» تتحول المسألة اللغوية 
إلى مسألة سياسية» تستدعي السياسة اللغوية الرشيدة» والإدارة والقرار اللازمين من 
أحل افار وق الاخق ارات الخر وة 

تدرس اللغة العربية 2 المدارس بطريقة لا واعية فتكبر معه فكرة تعقد 
وصعوبة الإعراب» «فالمقررات المتعلقة بموضوعات اللغة 2 مراحل التعليم الابتدائي 
والإعدادي تفتقر 4 معظمها إلى المنهجية ج انتقاتها» وعرضها وإخراجهاء وربطها 
بواقع التلميذ وبظروف حياته وتطورات عصره» كما يفتقر بعضها إلى عنصر 
التشويق» وإلى إثارة حب الاطلاع وإذكاء روح المنافسة والتحدي» ولاشك 2 أن ذلك 
ينعكس سلبا على مدى ما يكتسبه الناشئة من هذه المقررات من رصيد لغوي 
انظ وبالتالي لا تستساغ هذه القواعد من قبل التلميذ بل تزيد من ضعفه ب2 
اللغة العربية» بعد أن ينهك عقلهء لأنه لا يتعامل معها بمرونة› «وإذا حدث وان أنهك 
المعلم ذهن التلميذ بالقواعد التي تعقد العلاقات بين عناصر الجملة» وغاص 2 
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E E N E I E IT SEN E OS 
O EI E E PE OT 
بالتلميذ إلى حشو دماغي» يؤذي لغته وفكڪره أكثر مما يثبت عنده قواعدها‎ 
إضافة إلى أن «الأمقة انت تطخ ذروس التو‎ ٠ السحيحة وفقافنها الأضلية‎ 
E O E 
اهران انكر واتية انكراشو ااهل و اناي وا دت :و ترح‎ 
O SEY e GEE a a i a a 
مادة من المواد الأخرى»ء بل تنتقى موادها ومفاهيمها ومفرداتها انتقاء» وهذه الطريقة‎ 
هي السائدة 4 ميدان العلوم الإنسانية» باعتبارها - ج نظر بعضهم- لا تخضع لمنهج‎ 
شي ارافان ت ن ن الامت را خا هن الات اة ن ها‎ 
آننا قد «افتقدنا 2 تعليم اللغة العربية هذه الأشياء: افتقدنا أنها عملية إحياء ... افتقدنا‎ 
أا عة فة افقدنا ها صل كل عة أخري ك الوجود:الفكرى والقاة‎ 
: ا ا فا کن لفات ال كان جج ان تل لبها‎ 
وهر ف ا و ا تخا عن رة ا ارو وغ در اا‎ 
بقواعدها 2 النحو وبقواعدها 2 الإملاءء وآخذ يشت ب أذهاننا آنها تعلم على حين آن‎ 
اللغات الأخرى إنما هي سليقة وعادة وسبيل للتعلم... وتفشت الأفكار الكثرة من‎ 4 
2 ا ای ا 0 ا‎ 
ال ان ا ا 0 و ا و‎ 
معارل مجو هذا اتكان انوي‎ 
تظهر هذه المعضلات والمشكلات المتعلقة باللغة العربية» ونحن على مدارج‎ 
افوا وا ا 95 را را انر وا راغ اا ف ت‎ 
من العلوم اللغوية الحديثة» والتي تعتبر حلقة مهمة من حلقات العلوم اللغوية المتطورة‎ 
AEN aS ON E 
aa AN x hg aA ETE 
فة الفرة كل هذ الروت ككك عافا آم اد واد هة ان‎ 
مخظا الغالم تحضر خطوات مباركة ة تقل التقم الت دوتو جى» إوطبق الوشائل‎ 
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الحديثة والتقنيات المتطورة» 4 تدريس اللغة» وتعرف على المقاومات وذللهاء وأوجد 
المناخ المناسب» وفرض الوسائل والتقنيات الحديثة» وكأنها من رغبة الذين 
يستثمرونهاء وقام بتنشئة المنتفعين بهاء طلابا وأساتذة لتلا يقع هؤلاء 4 محظور 
استعمالہا كغاية لا كوسيلة» وحين ذاك يتلهون بهاء فتقاسي المادة التعليمية من ذلك 
EEN‏ 

تتعدد مظاهر الضعف ے2 اللغة العربية» وتظهر 2 مختلف الأطوار التعليمية 
منها ما يتعلق بوضعها الظاهر» ومنها ما يتعلق بباطنها آي ما يتشڪل من آفڪار 
عنها» من هنا آثرت هذه الأسباب على وضع اللغة العربية 2 الأقسام الدراسية 
فاتجهت من السين إلى الأسواًء» فمنعتها من الارتقاء ومجابهة اللغات الأخرى»ء إضافة 
إلى وضع لغوي آخر تساهم 4 خلقه المدارس الخاصة. 

تعتني بعض المدارس الخاصة باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية 
الفصحى» بل لا تكاد تظهر آو تسمع 2 آقسامهاء وتنفرد بتدريس اللغات الأجنبية 
بأحدث الطرق السمعية البصرية» وتغير سلسلة الكتب الخاصة بالطلاب»› بعد تقييم 
نتيجتها معهم» فيفتخر التلاميذ الذين يدرسون اللغات الأجنبية» فيزداد الطلب عليها 
وبالتالي تتقهقر اللغة العربية فينحصر ظهورها - إن حدث ذلك- 2 المؤسسات 
التعليمية العمومية. إضافة إلى استعمالما أحدث الوسائل التعليمية كالمذياع والتلفزيون 
والجهاز العاكس ما لہا من تآثير على المتعلمين» حيث تعمل على جذب انتباههم» فهي 
« وسيلة من الوسائل الرئيسية 4 التعليم» وقد انتشر استعمالما بے مدارس المدن والقرى 
4 الكثير من الأقطار... ومن السهل استخدام المذياع لتعلم اللغة عن طريق الاستماع 
إلى بعض القراءات النموذجية» والإصغاء إليهاء مما يحسن من لفظ الطالب» ويمرنه 
على جودة أداء النصوص» ويعوده على مراكز الوقف وعلى تنغيم الجملة» بينما 
التلفزيون فهو وسيلة تعليمية هامة سمعية بصرية» انتشرت انتشارا واسعا لنقل البرامج 
الثقافية وقد أخذ التلفزيون يغزو معظم المدارس» حتى آن بعض الجامعات 4 ڪثير من 
البلدان الراقية» ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية» اعتمدته لنقل الدروس ے2 شتى 


صروب العلم والآدب» إلى الطلاب البعيدين عن المراكز الجامعية والمنتسبين لدراسات 
„ )33( 
( . 
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شكلت قضية المصطلحات العلمية £ الكتب المذرسية هاجسا تعترض سبل 
اللغة العربية» وتحاول جعلها لغة غير صالحة لاتعليم عامة فسادت نظرة الشك إلى اللغة 
الف رماوا هل ا اة قادن على ان تر خن شرن فلي ال 
ولكن ما يظهر 4 هذه الكتب إيحاء بعدم جدواهاء مقارنة مع اللغات الأجنبية 
الآخرى خاصة منها الفرنسية «وطبعا توجد اختلافات كبيرة 4 مجموع المفردات 
ی اا و کو ن ارو ی و که ا اه رعا اقل 
قوم مجموعة من الفردات ا التخضصة إا أراد أنجدةا ذراسة موضوع عبن أو تدك 
عنه بشكل مرض» ومن هذه الزاوية قد تكون إحدى اللغات آأكثر تهيئًا من غيرها 
لخدمة أغراض معينة» إلا أن هذا لا يعني آن إحدى اللغات أغنى أو أفقر جوهريا من 
2 


o 


لم تبق هذه الأوضاع للغة العربية الفصيحة مجالا ولا موقفا تمارس فيه» فبقيت 
حبيسة تدريس قواعدهاء لولا السياسة التعليمية الحالية» الذي يفرض التعامل مع اللغة 
العربية بحيوية من خلال تدريسها 2 مواقف حية» مستفيدة من مناهج التعليم 
المعاصرة» وبالرغم من هذه الحلول ومحاولة تفعيل دور اللغة العربية إلا أن الكثير من 
الدراسات المستقبلية قد « آبرزت أن معدلات التنمية 2 العالم العربي تحتاج إلى نقلة 
نوعية ب مجال التعليم والتعلم» خاصة بعد أن دخلنا ب4 بوتقة العالم والعولمة والثورة 
المعلوماتية» والتي تتعرض فيها اللغة كالعديد من لغات العالم إلى محاولة التهميش 
تحت ضغفط الميمنة وثقافة الغزو» مما يستلزم رؤية مستقبلية قادرة على بناء العقل 
وملاحظة التطور» وقادرة على إحداث التغيير المجتمعي المآمول» وما كان التعليم هو 
بوابة الخروج من النفق المظلم» أصبح من اللزوميات أن تتفير نظم التعليم» وأن تتطور 
لتواكب التقدم العلمي والذي وصل إليه الغرب”“ 

3- 1 - وضعية اللغة الفرنسية: قبل أن تحتل اللغة الفرنسية المراكز الأولى 
وتسيطر على جميع المجالات الحيوية سبقتها هجمات على اللغة العربية» واقتراحات 
غريبة بشأن اللغة العربية ف «لاحقت الدوائر الغربية المشبوهة 2 إحدى فتراتنا التاريخية 
المخلخلة حضارياء لغتنا ولساننا العربي المبين بالاتهامات والصفات العجيبة» منها: 
تخلف اللغة العربية عن اللغات الحديثة» وعدم قدرتها على استيعاب منجزات العصر 
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ومنها: أن اللغة العربية لغة الدين لا غير» لكنها لا تصلح لما وراء ذلك ولاذا لا تفعلون 
مثلنا عندما حاصرنا اللغة اللاتينية 2 الكنائس وصنعنا من فروعها ولمجاتها لغات 
لشعوب آوريا»*” فمن جهة يعتبرون اللغة الفرنسية لهجة من لهجات اللغة اللاتينية» ومن 
جهة أخرى يحاولون فرضها على الشعوب العربية خاصة المستعمرات» وهي: 
'تونس» الجزاثر» المغرب الأقصى" بل فعلوا ذلك ونجحواء وهذه النتيجة ليست نظرية 
وإنما تظهر 2 الواقع الفعلي لميدان ممارسة اللغات» لما سبقت هذا الواقع الفعلي 
EL Bg ENES E Ea‏ 
وعدم قابليتها للتعامل مع معطيات العصر» وحينا ثالثا بغنائيتها واحتفاليتهاء وأنها 
ليست لغة علم» وإن كانت لغة دين» هذه النظريات اللاغية والمتهافتة تحولت بفعل 
الإلحاح والتكرار والاستلاب إلى طعم ابتلعه بعض أهلنا وأحبتنا ب4 الجناح المغاربي من 
وطننا ۵7 

بناء على هذه المعطيات لم تعد اللغة ب4 عصرنا الحاضر وسيلة اتصال وإبلاغ 
وإنما باتت تستعمل للهيمنة والسيطرة ف «وظيفة اللغة ب2 العصر الحديث لم تعد تقتصر 
كما شاع هذا التعبير ب2 مقالات المحدثين والمعاصرين دون وعي بنتائجه» إنما أصبحت 
هوية الأمة التي تتكلم بها وحضارتهاء إضافة إلى كونها رابطة لسانية تربط أجزاءها 
وتشعرهم بانتمائهم» فلو كانت وظيفتها مجرد وسيلة للاتصال لأمكن استبدال أية 
وسيلة آخرى بهاء ولريما تكون أوسع انتشارا منها»** ولہذا ركزت الدول الغربية 
على اليمنة اللغوية من أجل بسط نفوذها وسيطرتها لاحقا على الدول المستعملة للغتها. 

تشغل اللغة الفرنسية مكانة مهمة ب2 الجزائر» كونها اللغة الأجنبية الأولى 
التي تدرس 2 مختلف الأطوار التعليمية» بدءا - حسب المنظومة التربوية الحديثة - من 
السنة الثانية ابتدائي إلى غاية السنة الثالثة ثانوي» وتفرد لها اختصاصات 2 الجامعة 
خاصة بهاء ويطلب فيها الطلبة ذوي الكفاءة العلياء وتدرس الاختصاصات العلمية 
بهاء باعتبارها لغة العلم والتقنية» إضافة إلى آنه هناك من يطلق عليها مصطلح " اللغة 
الحية" بالجمع " اللغات الحية" ويراد بهما "الفرنسية" و'الانجليزية"» إذ لا نعلم ما هي 
المرتكزات التي تستند عليها أثناء إطلاق هذين المصطلحين» بل آريد منهما إعلاء 
مكانتهما وهو «مصطلح غربي يرسخ بقاء لغة الغربيين على أنها الأفضل» والحقيقة أن 
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كل لفة يتم التواصل بها ب4 المنظور اللساني لغة حية» مصطلح اللغة الحية جاءنا من 
أوربا عندما أطلقوا على لغاتهم العصرية اللغات الحية» لغات موظفة أي أنه ليست من 
اللغات الميتةء وهي اللاتينية آو الإغريقية»”* بالإضاة إلى استعمالما ب4 الشارع» وذلك 
نون قادن ها د اة افر ب ب و هة لاان عى طرش 
القوانين مثل ما هو الحال بالنسبة للغة العربية» جمعتى آنها ليست لغة رسمية وقاثونية 
ولكنها مفروضة بحكم الدراسة والشغل والوظيفة والثقافة والموضة» وبحكڪم 
الصورة العصرية التي يريدها الفرد لنفسه»". وذلك لأنها «وافرة الظلال عندناء يتعلم 
ارد رامل بها وهی جر من کارا اذاف ھی یکا جررمن هاضر ی 
مستقبلنا علاوة على القرابة الجغرافية والبشرية التي تلعب دورها الأساسي ك التقارب 
بینها وبیننا“ 

اق تكد آل الفرفه من الور الى مراب عا ل اة اق 
بالأجهزة الرسمية ب2 الدولة الجزائرية» فهي متواجدة ب2 مختلف الإدارات» كما 
تمكنت من فرض تواجدها على الجبهة الاجتماعية بقعل عوامل لعل أبرزها الاستعمار 
ارتم فاا عاك إن غراهل آ خرن خد هن د هور انعر ةاكزو انها د 
بل الاستعمار العقلي» حيث «عبر أحد الرؤساء الأفارقة 4 مؤتمر أديس آبابا لمنظمة 
الوحدة الإفريقية سنة 1963 عن هذا المفهوم للاستعمار التقا2 أو الغزو الفكري 
حيث قال - مخاطبا الرؤساء الأفارقة 4 موضوع تصفية الاستعمار: 'اسمحوا لي آن 
أوجه أنظاركم إلى ظاهرة هامة وهي : - إذا كانت بلادنا قد استطاعت آن تڪسب 
الاستقلال السياسي» فإن الاستعمار العقلي مازالت ب4 حاجة إلى استكمال» ثم قال... 
إننا مقتنعون أن تصفية الاستعمار العقلي من شعوبنا هي التي ستمكننا من أن نحل 
اکل ای ا ای ا الیک 

EEN BAN OT RE A E 
الواقحنة اة عند ما فلاح ,اة غنر متا نة تاد اللاك وها بدت من‎ 
أضرار بالنسبة للغة المسكوت عنهاء مثلما يحدث بين اللغة الفرنسية والعربيةء فالميل‎ 
بدا واضحا للغة الفرنسية 2 المجتمع الذي نعيش فيه»ء «لعل أهم من وصف الواقع الذي‎ 
تعانيه لغتنا وتقافتنا العربية عامة تحت أنظارنا ما آل إليه أمر الدارسين من طلاب‎ 
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الأمس ومدرسي اليوم» أو من طلاب اليوم ومدرسي الغد» إلا من رحم ربك» من ضعف 
عام بے الثقافة العربية وخلل وثغرات 2 بناء الشخصية الثقافية التي نفتقد فيها اليوم 
عناصر السليقة السليمة والأصالة القويمة والحس اللغوي وعمق الإدراك واتزانه» كما 
نفتقد فيها التوازن بين الجوانب المتكافئة» والعناصر المتكاملة 4 علوم الثقافة 
الخ اا 

آما واقعها 4 المؤسسات التليمية) فهو لا بختلت كرا عن واشعها ے الجت: 
فلا تكاد تخلو الكتب العلمية والفيزيائية وكتب الرياضيات منهاء إذ تڪتب جميع 
الرموز والمفاتيح العلمية بهاء ويقتصر دور اللغة العربية على شرح هذه الرموز وكأنها 
غير صالحة للعلومء إذ آنه «هناك من يعتقد أن تعويض اللغة الأجنبية باللغة الأم 2 
N RE a A A‏ 
ويجد أصحاب هذا الرآي 2 الذين يدعون لأنفسهم مهمة الدفاع على المستوى العلمي 
ك المقارنة بين مستوى الشهادات والدرجات العلمية الدليل الحاسم على تتازل المستوى 
ج مجال التحصيل العلمي وإتقان اللغة» ويحملون المناهج الوطنية مسؤولية هذا 
التطویں 4“ 

نالت اللغة الفرنسية حظوة اجتماعية 2 الجزاتر» خاضصة غند فة الشباب إذ 
«ينجذب الشاب إلى حضارة الغرب دون أن يدري» وتزيد وسائل الإعلام الأمور تعقيدا 
فاللغة الفرنسية عنده لغة 'الأبهة "۴۲١5۲180‏ لغة المظهر الاجتماعي الراقي» ولغة التقدم 
المادي الرغد والناعم» إن غزو اللغة الفرنسية واقتحامها أبواب اللغة الجزائرية العامية 
منهاء» والفصحى لا يستعمل سلاح التعليم العلني والظاهر البين وإنما يأتي من منافن لم 
تا له رسفا 

أصبحت الفرنسية" اللغة الرمز الذي يقتدى بها حتى وإن كان الكثير لا 
يعرفها» فتكفيه بعض المصطلحات ك نظر المجتمع من أجل نيل درجة معينة من 
الحظوة» ويرجع بعض الدارسين تفلغل الفرنسية 4 المجتمع الجزاثري إلى «طول مدة 
الاستعمار الفرنسي» فقد امتدت أكثر من ستة أجيال» وعلى كثرة عدد المستوطنين 
الفرنسيین # كل مرافق البلاد» كما يرجع آيضا إلى أن الجزائر لم تڪن قد عرفت 
نهضة عربية حديثة قبيل عهد الاحتلال» ولم يكن بها معهد علمي ڪبير من طراز 
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اا و کک ی ا و ر ی ی 
RES SN A RS SEE‏ 
الت اشر ب اقاطق انعر :رالمات اتيووة شو مح ةامر د 
AE. NEES RET OR N SEL SEE‏ 
العريية». انتشرت اللغة الفرنسية عبر كامل التراب الوطني بفعل الضغوطات التي 
E E E E OE‏ 
آظن آنه بقي الحديث عن الأسباب التاريخية لأننا نستطيع أن نتحكم ب واقعنا اللغوي. 

تقل الس این ے کل جر وى شو كا د مر الله الرس 
RA JENNA ARES ADE‏ 
ê RS SS AEE SEE ARRANGES‏ 
فيه الآن» إذ تزحمنا الألفاظ الأجنبية كالطوفان» حق علينا أن نراجع فينا موقف 
المستولك: فهو اندي يقر ما تفيضن غلبا من الأفاظ امستارة ال روا د ماكاةا 
وملبسنا ومشرينا ومشاربناء بما نشاهد من أفلام» ونزوات الأفلام» وضلالات 
اعا کو کل ا عو واتار 
التي أصبحت مهمة ب4 حياتنا لا يكاد يخلو الحديث اليومي منها. 

بناء على هذه المعطيات» وانطلاقا من الواقع الذي بيناه احتلت اللغة الفرنسية 
مانا رمو قا اي كاف أخواد لجع وعدا ود لن الاتا ت الا 

التقدم :ألمي الوط اندي آحررته ادون الفرية ا ميان اللوم 
والتكنولوجية من خلال المكتشفات والمخترعات والمستحدثات التي تتهاطل دون 
انقطاع نتيجة 'التطوز الحضاري للانسانيةء «ومعلوم أن تلك المكتققات وا لمخترعات 
SEO E O BEE CI E‏ 
المقابلة باللغة العربية ب4 حين يجب أن تتوافق اللغة مع الأنماط الثقافية الجديدة التي 
ANKE AON OS ERA OS EE‏ 
ج ووك و طاو غ ج اة اه قرافي الا واا رة ردت 
جديدة مناسبة للأنماط الثقافية الجديدة» وتموت الأخرى التي فقدت وظيفتها وقدرتها 
غل هة اوا وتكن وا لن آله اعرهة اجره ع هن الا ا ان 
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اقتراض أسماء أجنبية» ومن ذلك مثلا : «لو سآلنا تلميذا عن لباسه الذي يرتديه لذكر 
واحدا أو اثنين ولعجز عن تسمية الباقي» وقد يستعمل أستاذه لفظة ۲ا C4514)‏ إذا 
تک کن ا و ی ی را کی اک ا 
يكون إلا بذكر اللفظ الفرنسي مع اللفظ العربي على سبيل التوضيح »”“. 

اا اد هی فاه عن اندر فهر ما وتكن ف اون ار 
و رار هاوه ابه م اوو وار اا ار ن اا 
ET AEN NERE E A E‏ 
ABIES a SAN A E E a‏ 
والازدهار» عكس اللغة العربية التي تعرف انحسارا متواصلاء تجتمع هذه الأقكار 
هان الناطفن بهد اللفة شوتر على ركهم اتجاهها يظطهر اء الممارسات 
اللغوية أين تبرز المظاهر التالية أثناء الأداء الكلامي: 

ANNES ASG AN N e = 

-النفور الدائم من اللغة العربية الفصيحة»ء واستحباب اللغة الفرنسية والسعي 
داتعا انحو ديا 

-ظهور أ خطاء فادحة آثناء الحديث باللغة العربية الفصيحة 

N SE OSA AON ONES 
O E E O NE 
الل على هة ج ن ل > اد م افا ا ا اه ت‎ 
E E O E 
لأن أصحابها قد زاولوا وتابعوا دراستهم بهاء وهي متوفرة بكثرة بهذه اللغة عڪس‎ 
اللغة العربية التي تشكو فراغا رهيبا ب4 المجال العلمي.‎ 

ت ا کو وا وا اا اکن 
من خلال مستحدثات ومكتشفات العلماء كالإنترنيت» إذ أصبح العالم به قرية 
صغيرة تتنافس فيها اللغات الكبرىء منها الانجليزية والفرنسية ف «اللغة الانجليزية هي 
لغة الكمبيوتر والتلفاز» ووسائل الاتصال» وكل شيء نرغب ي الاطلاع عليه 
کون اا 9 راق اة ا او على الاخرت وة الإ 
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کت او ی وق ی 
ادام اران بن اران وا مسال اففرنها كترم وات اة مجان بارال 
الضف الفاق المرسية جا ضاهة إن البرامع التلفريرية: زارفا مشر الشمريب 
الان اترا مان ارف ادن لصوف ف هن هد اة 
قدو اندر ارت ارهن راوه ائ اي متكن قات اا ا 
EO a E sain‏ مت انات ن ال 
LARS E A AES‏ 

لد ارقت وسال الإغان ك افق ضار سيك اشتطاغة أن خكقل بالات 
E O TE‏ 
التوا صل الاجتماغيء» :وة فشر الفقاهة ونر اللغةء وإعداد الناسن وغامه بها يزيد سن 
جا ی ا کک خو رك جن هة الل الرية اة 
E E ENE‏ ا ا کل امن کو ا 
الإعلامية والثقافية» ونخشى أن يأتي يوم نفكر 2 إطار مفاهيم هذه الثقافة› وذلك 
الإعلام الفريب عنا هدفا وغايةه” > فقد كان لذا التقدم العلمي الذي يبث عبر 
A E BN OEE EEE E‏ 
e I‏ 
E ERE E EA LA AEE‏ ا د 
| 

LSA AO ESSN LEE EE 
ON N EN SERENE EE 
العربية لم تتحرك وتضع الإجراءات اللازمة» خاصة الترجمة إلى اللغة العربية التي‎ 
تفتبر هم عامل الانفتاح على المعرضة الإنسانية والاتصال بالشعوب الأخرى» ونقل‎ 
A AAA A OOS rE 

AEE SAE EA SN IA 
الال ا کا ا ا 0 وای جر ا‎ 


موسم الاصطياف» إذ المعروف عن مدينة بجاية أنها سياحية يكثر فيها السياح 
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الأجانب ب4 فصل الصيف» فيتأثر بمعضهم ببعض وتظهر أوجه هذا التأثر ب4 اللغة 
المستعملة من قبل الناطقبن باللغة الأمازيغية» ويظهر هذا التأثر 4 إضافة بعض التعابير 
من اللغة الأمازيغية آو محاولة التعديل آثناء كلامهم باللغة الأمازيغية» كما ينجم عن 
بعض الحالات الزواج المختلط فيتعلم الطفل اللغة الفرنسية» خاصة إذا كان أبواه 
مغتربين ثم اللغة الأمازيغية 4 بعض الحالات. 

أعادت هذه الأسباب ترتيب اللغفات ترتيبا غير معهود 2 الواقع والمتخيل 
اللغوي» إذ أصبحت اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الأولى بدعوى تطورهاء فأخذ 
الناس يتوافدون على المدارس الخاصة أطفالا ونساء رجالا وشيوخاء التي تهتم بتدريس 
اللغات الأجنبية» بل هناك مدارس خاصة 2 بجاية لمحو الأمية 2 اللغة الفرنسية 
وبالتالي انقلبت وضعية اللغات لصالح اللغات الأجنبية» وبقيت اللغة العربية الفصيحة 
خبيمتة جدران .المدارس» والغربية العامية والأمازيغية ية جذران المنازل لسع 
المجال للغة الفرنسية التي تظهر 2 الأماكن العامة والخاصة. 

أنتج هذا الوضع واقعا لغويا يخدم كثرا اللغة الفرنسية على مستوى الواقع 
اللغوي ضفي الجزائرء نالت فيه حظوة كبيرة 4 كل الميادين» وأكثر ما يبين ذلك 2 
بجاية هو شوارعها التي تزينها لافتات مكتوبة باللفة الفرنسية» وطريقة ڪلامهم 
ودرجة استعمالمم للغة الفرنسية» وهذا يعود إلى ترسبات المتخيل اللغوي الذي يظهر 2: 

- الانبهار باللغات الأجنبية والتعلق بها وحب كل ما هو أجنبي» واستصغفار 
شأن اللغة العربية» إذ قل أو ندر توظيفها توظيفا سليما لائقا ب2 الكلام المتفوق» «وإن 
بدا الواحد منهم أن يمارسها بالأداء الفعلي دون الاعتماد على نص مكتوب» وقع 2 
مزق الخطاً والخلط بين الفصيح وغير الفصيح» وعلى النقيض من ذلك فإن إتقان 
اللفة الفرنسية ينظر إليه على آنه مصدر فخر واعتزاز والذي يحسن الكلام بها يحترم 
ويعطى له مكانة مرموقةء أما العربية فينظر إليها على أنها لغة الدين والقرآن 
والزواياء والكره الواضح لدى بعض الناس لاء بدعوى صعوبة قواعدها مما أدى بهم 
إلى الانهزام نفسيا» وخضوعهم آمام الزحف اللغوي الداهم 2 مجال العلوم 
والتڪنولوجيا. 
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= نظرة المجتمع العربي إلى المجتمعات الغربية نظرة إجلال واحترام» وانها تمثل 
التقدم والرقي» آما هم فيعيشون ب تخلف دائم» فتراهم يقلدون كل شيء حتى اللغة 
وطريقة الكلام» حتى آنه لدى بعض الأسر يتكلمون الفرنسية أو الانجليزية فيما 
بينهم» و2 بيتهم وأمام مرآى ومسمع أولادهم ولا يعلمون «أنه لا يملكون المحافظة على 
التوازن بك عملية استيعاب لغتين ب4 وقت واحد» "لغة ثانية مع اللغة الم" بحيث تطغى 
لغة على أخرى» ذلك أن عملية اكتساب اللغة هي عملية 'ذهنية " ونفسية 2 المقام 
الأول ويحكمها دافمية المتعلم ومدى ميوله للغة دون اک 

- النفور من اللغة العربية عبر كامل الأطوار التعليمية خوفا على مستقبلهم 
خاصة ب المرحلة الجامعية» إذ أكدت دراسة 'بوزيد صحراوي" أن نسبة كڪبيرة من 
الطلبة سواء الجزائريين أو المغتربين يفضلون «إجراء دراستهم الجامعية» بعد النجاح 2 
البكالوريا بمؤسسات التعليم العالي بالفرنسية» أو بتلك المعاهد والتخصصات التي 
مازال التعليم فيها يجرى باللغة الفرنسية ب4 الجزائر» وبالإضافة إلى ذلك» فإن الأغلبية 
اة م ا يول كحو الوذه أل خرا وال وار ا 

وبالتالي أثرت هذه الأفكار على الناطقين سواء باللغة الأمازيغية أو باللغة 
العربية» أنتجت وضعا لغويا يخدم كثيرا اللغة الفرنسية على الصعيدين الواقع والمتخيل 
اللغوي. وأصبحت أداة فاعلة ب2 المجتمع» بعد أن اعتبرت مكسبا أو غنيمة حرب ف 
«إذا كان اكتساب اللغات الأجنبية أمرا لا جدال فيهء فإنه من الأهمية بمكان 
التوضيح بأن الغاية من ذلك ليس التواصل بين أهل البلد» لأن وظيفة الإدماج خاصية 
من خاصيات اللغة أو اللغات الوطنية وحدهاء إن إغفال هذا المبداً هو الذي أدى إلى 
جعل الفرنسية» عوض آن تڪون مڪسبا آو غنيمة حرب على حد تعبير ڪاتب 
ياسين» تتحول إلى أداة صراع داخل المجتمع» فاللغة الأجنبية إذا ما استعملت لأداء 
الوظائف المخولة للغات الوطنية وحدها تتحول إلى آداة توتر اجتماعي» أي إلى وسيلة 
و ا ی 

إن قصور المعرفة بالخصائص البنيوية للغة من اللغات وهي مجتمعة هو الذي أدى 
إلى تفاضلها عند الناطقين للغة من اللغات» فالمتكلمون باللغة العربية والذين ينتمون 
إلى دول العالم الثالث يرصدون فقط التقدم الذي تحققه الدول الغنية ب2 مختلف 
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الجالاك وملوم أن هذا التقدم بشحفشق بلفتهم ليس باثلغة الخرنيةء آم د اة ب ذأتها 
فهي ما يتمثله الخاطر إذا ذكرت العربية أو الفرنسية آو الروسية... الخ وهي - عند 
المتكلم - نظام ياتلف من آضوات محدودة تششكل فيما بينها على آنحاء مخصوصة 
زت ای اواج وا كا کی ی ف ا ی هه و 
مكتوبة وفقا لقواعد مرسومة» وقد تكون لغة معربة كما العربية فتتغير حركڪات 
اواخر الكل ها عند التركيب علي وف مواشها ووظاكها وغاذهها داقر الكل 
سياقها الداخلي»"“ فاللغات تتفاوت فيما بينها 4 الخصائص الصوتية والصرفية 
والبناء اللغوي ودلالة الكلمات» كما تختلف اللغة عن اللهجة. فاللغة «بهذا المفهوم 
كينونة أو ظاهرة محايدة» أو ظاهرة إنسانية مشتركة بإطلاق واللغة - عند هذا الحد 
E N EEE ES‏ ب 
میں 

ONG EE E a E EEO E 
التارتخ بالاستعمار عبر الفترات التاريخيةء وهذا التافر تظهر:ة الممارسنات اللفوية‎ 
OEE E E I a O) 
إقريقي كان تخت امار الفرنسى اة الفرنسية يها ته مخ أن لبم هة اما‎ 
واحدة» فذلك يوحي بأنهم يريدون مراعاة نموذج غربي» والتمايز عن آبناء الشعب‎ 
بأنهم درسوا وبأنهم من حملة الشهادات...الخ فإن رفض أحد أفراد المجموعة ممن لهم‎ 
نفس المواصفات أن يتحدث بالفرنسية وتحدث بلغته الأم» فهذا يوحي برفض لغة‎ 
الأستعمار ويوسى ال اماه فيا الخضن أو الرفض إا هى متطلحات فة‎ 
ی ان ل و و ا ا ر و کے ر ا کن‎ 


للغة دون لغة أخرى أو لأداء دون آداء لغوي آخر تدخل ضمن استراتيجيات التواصل. 
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9 - إيراهيم سعدي» إشكالية التواصل اللغوي بالجزائرء اللغة العربيةء المجلس الأعلى للغة 
العربيةء ع2 الجزائر» 1999ص 154. 

0- نهاد الموسى» اللغة العربية في العصر الحديث (قيم الثبوت وقوى التحول)» المرجع السابق 
ص 26. 

1- المرجع نفسه» ص 26. 

2- لويس جان كالفي» حرب اللغات والسياسات اللغوية» تر: حسن حمزة» مراجعة سلام بزي 
حمزة» مركز دراسات الوحدة العربيةء المنظمة العربية للترجمة» ط1ء بيروت» 2008. ص 139. 
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دور الحضانة في تعليم الطفل املممارسات اللْغويّة 


د. حورية بن سالم 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


1- دور الحضانة: تمل دور الحضانة مؤسسسة تربوية» اجتماعية» تقوم بإعداد 
الطفل ورعايته 2 السنوات التي تسبق دخوله مرحلة التعليم المدرسي» ويشمل اهتمامها 
نواحي نموه المتعددة من بدنية وإدراكية ونفسية وانفعالية واجتماعية ولغوية... الخ 
ساعية بذلك إلى توفير وتقديم له أفضل الظروف التي تُمكنه من التّمو السّليم المتوازن 
لمتعلق بهذه النواحي التي تشكل القطب العصب قصد إرساء الدّعائم الأولى 2 
تكوين شخصيته تكوينا سليما وشاملاء فهي تُشكل أحد الرّوافد المهمّة 2 عملية 
نمو الطّفل من خلال ما يُقَدّم له من آنشطة وما يُوفر ئه من إمكانات تتناغم وحاجياته 
اا ووو ارو اتتا فطل اتر حر تان 
وحيوية وميل نحو اكتساب مهارات ومعارف؛ فهي تلمّ بالأساليب والطرق التربوية التي 
نمي شخصية الطفل وتجعل منه شابا واثقا من نفسه» صاحب شخصية قويّة ومكتملة 
وفاعلة 4 المجتمع. 

نلفي أن دور الحضانة تتحاشى» ب4 تعاملها مع الطفل» التسلط أو السيطرة التي 
کرو ی ا ا ن الا موت هاف بی ن اده 
إل ليق إلى وعبات إو إلرامه اقيم مهام وواجبات انتوق فدراتة وإسكاهانة 
وشا عن استخدام العنت او انشرب أو الخرمان وتضحى السطورات ا كبر جا 
من المسموحات» لأنٌ أسلوب التسلط يُشكل خطرا على صحَة الطفل التفسية وعلى 
شخصيته مستقبلاء إذ يجعله منقادا لا قاتداء مغلوبا لا غالبا فالتمنلط بفقد الطفل 
الثقة بالئفس ويجعله غير قادر على اتخاذ القرارات» وبذا يعتريه دائما شعور بالتقصير 
والنّدم. فهي ثعلمه سبل آداء واجباته ونُنمّي فيه تحمل المسؤولية وترفع من مستوى الثقة 
بالتفس ورفض تقبّل الإحباط» كما تبتعد عن إثارة الألم التفسي لدى الطفل ڪأن 
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ُشعره المعلمة بالدّنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه» لأنٌ ذلك من شأنه أن يُفقد 
الطفل ثقته بنفسه› فيضحى مترددا عن القيام بآي عمل خوفا من لوم المعلمة وسُخرية 
من حواليه» فيخاف كثيرا ولا يُحبٌ ذاته» لأنٌ الطفل» ب2 هذه المرحلة من الاستعداد 
لقعم الدرسشن» يخس وبدرك ويرى ويفهم ويرف غلى البيتة الطبيخية والاجتماغية 
مما يخلق لديه التواضق الاجتماعي والانفعالي. 

يذكر الشيخ الرثيس ابن سينا ب كتابه "السياسة" صفات المعلم قائلا: «ينبغي 
أن يكون مُودّب الصبي عاقلاء ذا دين» بصيرا برياضة الأخلاق» صادقا بتخريج 
الصّبيان» وقوراء رزيناء بعيدا عن الخفة والستّخف» لبيباء قليل التبدّل والاسترسال 
بحضرة الصبي» ذا نظافة ونزاهةء فالمودّب قدوة يقتدى به... ؛ وعليه أن يترفع عن 
الذنايا ويرباً بنفسة عن فمل القبيح لان علية التهؤض برجال الد لان طبيعة معلم دور 
الحضانة هي صقل عقل الطّفل بالعلم وصقل نفسه بالمعرفة وتهذيب طباثعه بحسن 
التوجيه والقدوة الحسنة» إلى جانب تقوية جسمه بالرياضة وتربية وجدانه وذوقه 
بمزاولة القنون. 

فمعلم دور الحضانة يتمع 2 نافع» وخلق كريم» وعمل متواصل» وصبر 
دوك و تحمل فة 2 سل فة الحال الاعةء أنه دن ما واف كف 
الصفات فيه» بقدر ما يكون نجاحه 2 أداء رسالته. 

تسعى دور الحضانة إلى تنمية قدرات الطفل على التطق والتعبير السّليم 
وتدريبه على الانتباه والاستماع» وتنمية قدراته الحركية والعضلية وتطويرهاء ورعاية 
حواسه الخمس وتنميتها واستخدامها استخداما سليماء وڎڪسبه احترام رغبات وميول 
الآخرين من أجل إيجاد التوازن الانفعالي بين رغباته الدّاتية المركزية ورغبات الآخرين. 

ا ها ان بكرن ام جا 2 الاو ورا ن اغراد اي 
الاد باو ا ج و الف هن الم الى ووه اد هة ان 
ون اتتليم الجمفى من أشباب المباراة والمقاجلة وا لسا كاة 2 وكلمه دون الحضاة 
القيم الوطنية السنامية والجمالية» والأخلاقية والدينية» لكي يفلح 2 التمييز بين 
الخير والشرٌ وبين الجميل والقبيح» وبين الصتًالح والطالح من خلال مواقف سلوكية 
ارا ا ی ورا 
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أكد خبراء الثربية على أنٌ دور الحضانة تهدف إلى تحقيق مقصديات ثشكڪَل 
ب4 أساسها وحدة موحدة» متناسقة تتمئل ب4 مرماها الأساسي إسعاد الطفل وإعداده 
کون قروا جا کے الم وا كوا كد ع ان ا غات اة د اقات 
والأغاني تعمل على خلق» لدى الطفل» قابلية 2 التقاط الأشياء وتسجيلها وتخزينها 2 
ذاكرته تساعده على اكتساب المعلومات. فبذا تكون دور الحضانة العتبة ال تيح 
للطفل الانتقال إلى التعليم المدرسي بشڪل سلس» إن نفسيا و عقليا. ڪما أٽها تسمح 
للل ن شاخ كرا بے اط لاجقا عر كود على ماه شاك من 
مختلف الأعمار بالتفاعل معها يومياء ويتبادل معها مفردات لغوية تساعده على التحاور 
بسهولة وعلى تكوين أفكار وآراء خاصة به. 

2 - مؤهلات طفل دور الحضانة للتلقي: يتميّز الطفل» ب2 هذه المرحلة من 
التعليم ما قبل المدرسة» بحماس مُنقطع التظير» وميل شديد» واستعداد ڪبير نحو 
اكتساب المهارات والمعارف بمختلف المشارب» وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة 
العلاقة بين التجارب المبڪرة التي يحياها الطفل وبين نموه الجسمي والعقلي والتفسي 
والاجتماعي» فتأتي نتائج الأبحاث العلمية الحديثة لتُؤكد أن للجهاز العصبي أهمية 
قصوى بے السنوات الأولى ب2 نمو دماغ الطفل وتطوره» فهو يولد مزوّدا بحوالي مائة 
مليار خلت ذأت طيعة غير مكتملة وهذا العدد انت غير قابل للتفيير إلا ك وسظط 
بيثوي غنيٌ يعمل على تفعيل هذه الخلايا وتنشيطهاء ممًا يُؤثر إيجابا ب4 القدرات 
العقلية الوظائفية لدى الطفل» سيما تلك التي تساعده على التركيز والانتباه 
والامتعاب: ولم تقل هذه الأخات الإقارة إل :المؤئرات السلية (الضفط: التوثر 
الإحباط الخساسية الزافدة.) الى تعمل على ترقيف تقاط بعل هذه الخلذيا معا 
ينعكس سلبا على تقص وضعف ينتاب قدرات الطفل المختلفة. 

أكدت الدّراسات التي أنجزها الباحث ديكارت (65٥4۲١8‏ أنٌ الطفل الذي 
تلقى تعليم ما قبل الدخول المدرسي» يڪون أكثر استعدادا ونجاحا من آترابه الذين 
حرموا من التعليم ما قبل المدرسي» ويكون أقلٌ انحرافا 2 المجتمعء وأقلٌ تسربا 2 
اللي ك أطوارة الطافة: 
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ونلفي ابن خلدون ينادي بأهمية التعليم 2 الصّغر» لأن التعليم 2 الصغر شد 
وخا وهو أصل ا بغذة. لأن اسايق الأول لاقلزي كالأساس اللملكات: على 
حساب الأساس وأساليبه يكون حال ما بُبنى عليه. ويُؤكد ابن خلدون هنا على أهمية 
تنمية الملكات اللّغوية عند الطّفل إلى أن تتأصتّل فيه عن طريق التلقين اللغوي وتكرار 
الاستعمال. وهي رؤية ثاقبة» صائبة ب2 مجال النموّ اللّغوي عند الطّفلء فالملكات 
الله ترا ع وا و ا ورو ا 

لخص أحد الحكماء مراحل التعلم بقوله إن اول العلم الستّمع» والتّاني الحفظط 
لاتق قارل الع اترم ابن معا ج اف ن دت إن خن نوات د 
كتابه الموسوم "السياسة"» ورآى آنه إذا اشتد مفاصل الصبيٌ واستوى لسانه وتهيًاً للتلقين 
ووعي سمعه» أخذ 2 تعلم القرآن وسوره وحروف المجاء. ورأى أَنٌ ممارسة التربية الرياضية 
والحركية والثربية الموسيقية من شأنها أن تُهيئٰ سمع الطفل لحسن الاستماع» فإنه يورد 
2 كتابه "القانون" أن التربية البدنية تُسهم 2 نمو الطفل جسميا وحركياء والتّربية 
الو ر هة ار و ا فو عو اة ان وره که ارق 
الرفيع. ويْعلل ابن سينا أهمية هذه المرحلة بها مرحلة تسم بالمرونة مما يضفي عليها قابلية 
كب رة لاكشاب الطفل ادات رطا سبة وة الان تة 

یری الدڪتور لويس باستور ۲اe)ئ۴4 Doct eur 0u‏ اَن الجسم ذا حلصن 
من جم :ا يكر وات و اترات ا س سلما “عاتن وأ عبج جع ٠ا‏ عضاقة 
تشتغل علی ما یرام ویدعم کلود برنار ھ86 نها رآي لويس باستور حینما 
يذهب إلى أن الهم هو ملاحظة هذا الجسم ومراقبته عندما يشتغل على هذه الصُورة 
(بمعنى أئه يتمتع بصحة بدنية). 

3 - طرق اكتساب الطفل المهارات اللغوية : بعد زيارتي الميدانية لإحدى دور 
الحضانة الكائنة ببلدية فريحة» دائرة عزازقة» وهي مؤسسة تربوية معتمدة من طرف 
الدولة الجزاترية» قرّرت أخذها كعبنة للششخيص والشحليل. 

# الششخيص والتحليل: تمل الحضانة حقلا تمارس فيها اللغويات والتعليميات 
إذ يُحاول فيها المربّون تنمية المهارة اللغوية لدى الطّفل كونها وسيلة فعَالة وهادفة ب 
تعلّم الطفل الحروف المجائية ومخارجها بشكل صحيح» سليم» باعتبارها وسيلة تعبير 
وتواصل لا ب من اڪتسابها. 
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EN BLA E E E AL 
للتشخيص والتحليل» فلاحظت أن الإنجاز يعتمد على:‎ 

1 ت الطردقة الت ركة امش كلة سن: 

1 - 1 - الطريقة الحرفية: ويطلق عليها اسم 'الطريقة المجائية'. تهدف» 2 
مرحلتها الأولى» إلى تعليم الأطفال الحروف المجائية بأسماثها وصورها بالترتيب» ثم 
تنتقل» 2 مرحلتها الثانية» إلى مساعدة الطفل على ضمَّ حرفين منفصلين لتأليف 

قامت المعلمةء أثاء إنجاز حصتهاء بتعليم الأطفال طرق طق الحروف مفتوحة 
مكسورة ومضمومة. 

لاحظت أن المعلمة قد استعانت بالمرآة 4 تعليم أطفال هذه الحضانة» ونا سألتها عن 
اکت اکت کک کک ی هات ووه کی امروف اا ا 
تخرج من طرف اللسان وبمحاذاة الأسنان العلوية» ونجد كثيرا من التّلاميذ يخلطون» عند 
التحاقهم بالمدرسة» بين حرف الثاء وحرف السيبن» فتدخل المرآة هنا لتعديل هذا الخطاً 
الذي لو استمرٌ بدون تعديل للاحق التلمين 2 المراحل العليا من دراسته» فهي وسيلة فعَّالة 
وهادفة ب تعليم الأطفال الحروف الجائية ومخارجها الصحيحة». 

1 - 2 - الطريقة الصوتية: تهتم هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات الحروف 
البجائية بدلا من أسماثها وصورهاء إذ يقوم الطفل بنطق حروف الكلمة على انفراد 
مثلا (ك - ت - ب)» ثم ينطق الكلمة موصولة الحروف دفعة واحدة» متدرجا 2 
او وها 5 ها ا او یت ا ب اغى اواك ارف 
المجائية إلى أن يجيد نطقها صحيحة» سليمة فتحا» ضما وكسراء تم يُدرّب على 
جمع صوتين 2 مقطع واحد» ثم ثلاثة أصوات» إلى أن يتضح للمعلم أن الطفل قد 
استوی عود لسانه 2 التطق بها. 

2 - الطريقة التحليلية: وهي تتركب من عدَة طرق» نذكر واحدة منها فقط. 

1-2 طريقة آلمقروة: بحضرت درسا أنمود ا قدمنة سعلمة دار الحضاة 
نفسهاء حيث بدت بتعليم الأطفال الكلمات قبل الحروف» فبدا لي أنها نهجت طريقة 
مخالفة» ب4 منهاجهاء لمبدأ عمل الطرق التركيبية» فسالتها فرذت قائلة: «بمقدور 
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الطفل أن يتعلّم الحروف المجائية دون أن تكون 2 حوزته القدرة على تمييز الحروف 
الجائية بأسماتها وصورها وأشكالہا» ومن دون آن تكون لديه القدرة على الكتابة 
والتهجي»» وأضافت مُوضحة: «ليس البدء بالجزء أيسر لدى الطفل من البدء بالكل 
لأنْ هذا الجزء لا معنى له ب2 ذاتهء وإئما يتضح معناه ويبين حين يُدمج 4 الكل الذي 
هو جزء لا يتجرآً منه». ثم راحت تتحدّث بإسهاب عن أسباب تفضيلها للطريقة التحليلية 
على ما دون سواها كون الدراسات العلمية توصلت إلى تبيان أن الطفل لا يقراً 
نالروف أو الصو ات معزو ةة ل قرا فدات كاة» تمع مشردآات كاماة: 

متاس مما سبق كو ان اظفل قله اللا عبر الا كماع ولا هاف 
والتفاعل مع الأصوات الصادرة من حولهء وهو ب4 ذلك يكتشف نغمات اللغة ويدرك 
الإيقاع الملصاحب للتطق بها أثناء المشافهة» ثم يمارسها ممارسة فعلية ب2 المراحل المقبلة 
كل تلان وبمار 

تُشكل إذن دار الحضانة مؤسّسة تربوية» اجتماعية» ثقافية» تسعى إلى تأهيل 
الطفل تأهيلا سليما للالتحاق بالمرحلة الابتدائية» وذلك حتّى لا يشعر بالانتقال المفاجئ 
ا ا م 0 و ا کر کات انکر ن 
المهارات اللغوية والاجتماعية» وتكوين الاتجاهات الستليمة التي تساعده على التعبير 


عن نفسه بالرّموز الكلامية. 
الپوامش: 


1 - الحسين بن عبد الله بن سيناء كتاب السياسةء تح. فؤاد المنصم أحمدء موَسَّسة شباب الجامعة 
الإسكندرية» 2010 ص 175. 
2 - المرجع السابق» ص 176. 


3 - Voir, Descartes (R.), Le discours de la méthode, 1637, Gallimard, 1953 
Pp. 85. 


.267 بُنظر عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمةء مؤسسة المجتمع التقافي» مصر»ء 1999» ص‎ - 4 
5- Voir, Pasteur (L.), Corps sain, revue « Sciences et vie », Editions 
Harmatton, Paris, 1977, p. 1 
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الخطاب الكتابي والشفهي في اممؤسّسات التعليميّة 


د. إبراهيم عبد النور 


جامعة بشار 
يكتسي الخطاب بنوعيه الشفهي والكتابي أهمية بالغة 4 قي حياة المتعلم 


وأساس تقافة التلميذ وقدرته على ممارسة اللغة 4 التعبير عن أفكاره بلغة سليمة وهو 
وسيلة اتصال الفرد بمحيطه أو بالآخر. 2 حال تعلم لغة أجنبية التي تعد السبيل الأنجع 
2 حوار الآخر للإطلاع على تقافته» واكتساب منجزاته الحضارية. ومع هذه الأهمية 
التي يكتسبها الخطاب يلاحظ 2 تعلمه قصورا ظاهراء وبالأخص آثاء الحوار آو 
أثناء ممارسة الكتابة. 

إن البحث 4 هذه الإشكالية يهدف إلى إثارة جملة من القضايا من أجل البحث 
عن علاج مناسب لہا ومن جملتها: 

وصف الظاهرة وتحديد مظاهرها وملامحها 

الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الفشل 

. تحديد الأطراف المساهمة 4 تدهور مستوى الخطاب 

اقتراح الوسائل والطرائق الكفيلة بعلاج هذا الضعف 

يعتبر الخطاب آو ما يعرف بالتعبير وظيفة أساسية للعاملين 2 المجال التربوي 
فدفع المتعلم لممارسة حقه ب التعبير ضرورة لكل عمليات التوافق والفهم والانسجام 
داخل المجتمع» التي يتوجب على التربويين القيام بها على أحسن حال بهدف الوصول 
ا و لفن و اعدا کک د 
مشاركة الغير 4 والتعايش معه. عن طريق الأسلوب الكتابي أو الشفهي مما يؤدي إلى 
وحدة الجهود لتحقيق الأهداف من أجل تحقيق رسالة المجتمع. ومن آهداف الخطاب: 

إكساب المستقبل خبرات جديدة ومهارات ومفاهيم جديدة تساير التغير 
والتطور ك العالم وزيادة التفاعل الاجتماعي بين آفراده وتوطيد البعد الإنساني بينهم. 
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خلق درجة من الرضى الوظيفي والانسجام والتخلص من الضغوط المختلفة. 
- تحسين سير العمل الموكل من أجل التفاعل 2 المحيط الاجتماعي. وحتى 
يكون الخطاب ناججا لابد أن يقوم على: 

1. المرسل )501۲٥١(‏ وهو الفرد أو (الأفراد) الذي يؤثر 2 الآآخرين بشڪل 
معين وهذا التأثير ينصب على معلومات أو اتجاهات أو سلوك الآخرين. 

2. المستقبل )۸٥٥1۷6۲(‏ : وهو الذي يتم الاتصال به وهو صاحب الخطوة 
الثانية 2 عملية الاتصال والذي يتلقى محاولات التأثير الصادرة عن المرسل. 

3. الرسالة: وهي المعلومات أو الأفكار أو الاتجاهات التي يهدف المرسل إلي 
نقلها إلى المستقبل والتآثير عليه. 

4. قناة الاتصال (1ع١١1٣)‏ هي الوسيلة أو الوسائل من أجل التفاعل بين 
المرسل والمستقبل. 

5. التغذية الراجعة (ء2ط۵١٠۴)‏ وهي الإجابة التي يرد بها المستقبل على رسالة 
المرسل. 

ويتطلب من المتلقي للخطاب أن يكتسب مهارات هي: 

1. الإصغاء: هو الاستماع لما يقوله الشخص الآخر وما يعني هذا القول له 
والتخلي عن الإطار المرجعي للمستمع ليتسنى له تقدير السياق المتضمن 4 حديث 
المتكلم. 

2. فهم الذات: هو معرفة نموذج التواصل الذي تتبناه 2 التعامل مع الآخرين. 

3. نقل الرسالة: هو إرسال المعنى الصحيح الذي يكمن ے النتيجة المتوخاة أي 
آن تصل الرسالة إلى المستقبل ويفهم مضمونها كما يقصدها المرسل. 

وهناك عوامل تتعلق بوسائل الاتصال: يجب أن يتوافر عند المرسل عدة وسائل 
للاتصال (الرمز» الشكل» اللغة المنطوقة» اللغة المكتوبة» رسائل غير لفظية ..الخ) 
والتي تتناسب مع الہدف من الاتصال» وصياغة الرسالة حسب طبيعة المستقبل وميوله 
وخصائصه. 

موقع الخطاب من المهارات اللغوية الأخرى: اللغة أصلا هي وسيلة من وسائلا 
لاتصال والتواصل بين بني البشر فهما وإفهاماء واللغة هي آداة الفكر» فنحن تفڪر 
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باللغة» ويمكننا القول أن الحيوانات لا تفكر لأنها لا تملك لغة» والتعبيرهو أداتنا إلى 
هذا التوصل» وهو أدائنا للبوح عن مكنون الفكر والحس» إذ يصعب على الإنسان آن 
يعيش دون آن يتحدث أو يكتب» هالاإنسان إن لم يجد شخصا يحاوره» فإنه يحاور 
نفسه سرا آو جهراء ألا تجد أم من أشق وسائل العقاب» إن يسجن الإنسان 2 سجن 
انفرادي فلا يجد آحدا يتحدت إليه. 

ومن هنا نستطيع القول إن التعبير هو الہدف النهائي للغةء وآن المهارات اللغوية 
الأخرى : كتابة وقراءة» نحوا وصرفا كلها وسائل لغاية واحدة بك التعبير» وتفشل 
كل محاولاتتا لتدريس اللغة إن فشلنا 4 تلقين على التعبير» ونستطيع بعد ذلك أن 
نقرر أن اللغة مرادفة للتعبيرء وأن التعبير هو اللغة منطوقة أو مكتوبة. 

الخطاب بنوعية الشفهي والتحريري يعد ضرورة للفرد والمجتمع» والإنسان لا 
يستغني عنه ب4 مراحل حياته المختلفة» كما أن التعبير غاية وبقية فروع اللغة وسيلة 
فجميع فروع اللغة تصب ے التعبير؛ فمن خلال التعبير نستطيع أن نحكم على الشخص 
4 جوانب مختلفة» ولمذا فأن التعبير يعطينا صورة صادقة عن شخصية الإنسان الذي 
يكتب أو يتحدث ونلاحظ أن جميع فروع اللغة ند غا واجدا 

وهو التعبير ويستمد التعبير آهميته من جوانب آهمها: 

أنه أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغات» لأنه وسيلة الإفهام وهو أحد جانبي 
عملية التفاهم 

أنه وسيلة لاتصال الفرد بغيره وأداة لتقوية الروابط الفكرية 

والاجتماعية بين الأفراد 

أنه يغطي فنين من فنون اللغة هما الحديث والكتابة» ويعتمد امتلاك زمامهما 
على فني اللغة الآخرين الاستمتاع والقراءة. 

أن للعجز عن التعبير أثر كبير 4 إخفاق التلاميذ» وفقد الثقة بالنفس» وتأخر 
نموهم الاجتماعي والفڪري. 

أن عدم الدقة ب4 التعبير يترتب عليه فوات الفرص وضياع الفائدة 

آنه وسيلة لاتصال بين الفرد والجماعة» فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد. 

أن التعبير عماد الشخص ئ تحقيق ذاتيته وشخصيته وتفاعله مع غيره. 
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أن الكلمة المعبرة عماد الرواد والقاذةء ولو لم يملكوها ما سلكوا الطريق 
إلى العقول والقلوب 

. أن التعبير الجيد من آسس التفوق الدراسي ك المجال اللغوي و2 غيره. فإذا 
تفوق المتعلم 4 تعبيره تفوق 2 دراسته اللغوية و4 حياته الدراسية» بل تفوق فيما بعدها 
من الحياة العملية: 

وحتى تتاح لنا القدرة على التعبير وهو الإفهام أو التوصيل»ء لا بد أن تتاح لنا 
القدرة على الفهم أو الاستيعاب» وأداتنا للفهم هي امتلاكنا القدرة على فهم المسموع 
وقدرتنا على فهم المقروء» وأداة الإفهام (التعبير) هي امتلاك القدرة على النقل مشافهة 
و كتاية: 

وحتى يتسنى لنا أن نفهم لا بد إن نمتلك قدرة إدراك معاني الرموز المسموعة 
فتفهم ما نسمع» وأآن ندرك معاني الرموز المكتوبة فنقرا الملڪتوب ونفهمه. ولنڪون 
قاذرين على اتر لمن اكا مهات اتكتابة لمر اي ومان ادت 
لنعبر شفويا. وهكذا نجد أن المهارات اللغوية جميعها هي 4 خدمة التعبير» وبعد إلا 
يعد ذلك كافيا لأن نعطي التعبير حقه من الاهتمام والجهد؟؟ 

إن الخطاب: هو القالب الذي يصب فيه الإنسان آفكاره بلغة سليمة» وتصوير 
جميل» وهو الغاية من تعليم اللغة» ففروع اللغة كلها وسائل للتعبير الصحيح بنوعيه 
الشفهي والتحريري وهي من دلائل ثقافة الطالب وقدرته على التعبير عن أفكاره بعبارة 
سليمة بليغة» ولذلك كان التعبير من آهم ما يجب أن يهتم به معلم اللغة. وغرض التعبير 
يتمثل 4 تعويد التلاميذ على حسن التفكير» وجودته وللتعبير رڪنان آساسيان: 
معنوي» ولفضي آما المعنوي فهو الأفكار التي يعبر عنها. وأما اللفظي فهو الألفاظ 
والعبارات التي يمكن التعبير بها عن أفكار. والركنان مرتبطان ببعض. حيث ترتبط 
الأفكار بوسائل الخطاب اللفظي المختلفة » فموضوعات التعبير نوعان: 

أ . الإبداعي: ويسمى الإنشائي يعرض فيه المبدع أفكاره ومشاعره» وخبراته 
الخاصة ويقوم على الانفعال والعاطفة والإبداع 4 اللغة واستخدام الإبانة. ويهدف إلى 
نقل الأفكار والأحاسيس بطريقة شائقة تتصف بالجمالية ورقة الأسلوب ورشاقته 
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ومن ذلك الكتابة الفنية بأنواعها المختلفة من مثل: المقالة» والقصة القصيرة والرواية 
والمسرحية وفتنون الشعر المختافة. 

ب ۔ الخطاب الوظيفي: ويسمى بالنفعي»› ويعبر عما يجري 4 حياة الناس وتنظيم 
شؤونهم» ولا يعتمد على العاطفة أو التأثر وإنما يؤدي وظائف حياتيه وكلا النوعين 
تتطلبه ضرورات الحياة» فالوظيفي يفي بمتطلبات الحياة وشؤونها المادية والاجتماعية 
والإبداعي يعين الطالب على التعبير عن تفسه وتصوير مشاعره تعبيراً وتصويرا 
يعكسان ذاتيته. وييرز شخصيته. ويهدف إلى تسهيل الاتصال بالناس من أجل قضاء 
الحاجات المعيشية المتمثلة 24 كتابة الرساتل» والإرشادات» والتعليمات والتقارير 
وغيرها» ويشترط 4 هذا النوع من الكتابة المباشرة وإيصال الرسالة بأقصر الطرق 
دون تطویل. 

* صعوبات تواجه المتعلم 2 امتلاك القدرة على التعبير: إن امتلاك المتعلم القدرة 
E ENES ES A ES O E a E‏ 
عن التعبير الدقيق بادئ الأمر» وأن يعمل على حل هذه المشكلة وفق خطة مدرسية. 

ls LS NIE SE a E 
1 

أ- إن عملية التعبير عملية ذهنية معقدة› فالتعبير يبدا أولا بولادة الفكرة أو 
الشعور بإحساس معين» وبحاجة الإنسان إلى نقل هذه الفكرة آو هذا الإحساس إلى 
الآخرين» لان هذا النقل يساعد على التخفف من الأرق والتوتر الذي يعانيه» وعند ذلك 
يبدا البحث عن قوالب لغوية تتكون من كلمات وحروف وأفعال وآسماءء ثم يقوم 
برصف هذه الكلمات الواحدة بجانب الأخرى 4 نسق معين ليشكل جملة» تم 
يشكل جملا أخرى : ثانية وثالثة وهكذاء ليشكل فقرة» ثم يعمد إلى تشكيل فقره 
ثانية أخرى وهكذا حتى يفرغ من نقل شحنة الانفعال أو الفكرة. ومثل هذا يحتاج منه 
إلى قاموس لغوي متطور قادر على النقل والى معرفة 4 أصول بناء الجملة ثم بناء 
الفقرات» وربطها بعضها ببعض» وهذه أمور ليست سهلة على الطلاب. 
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ب- وهذا يقود إلى نفور الكثير من المتعلمين» من التعبير عن شعورهم بالعجز 
أو التقصير ب4 نقل فكرهم وإحساسهم» مما يستدعي المعلم أخذهم بالأناة والصبر 
زان يفل عد رانيم مد ر ااه من اول إن اتشعت ون اب الى ارك 

معفم إذراكف الك لأف العين ,اد تة امهم جه دا ا طائل ته 
غاا هرق ارو ها ن كه ا و الع أن محر على اراز اة انير 
خا الطاب بطر هة فر ماه بدن الک اشن وآن دزز ویكاقن على 
النجاح الباهر الذي يحققه الطالب لإتقانه التعبير عن نقسه. 

شاف اتكير مدت ف اتعر آل كى لهات اة رة اة 
التلميذ وتنميتها وتمكينه من التعبير السليم عن خواطر نفسية وحاجاتها شفهيا 
وكتابياً تنمية التفكير وتنشيطه وتنظيمه والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر 
اترو دكاو ف فة اة وخا لين ك الع اة وسر ون 
N E E E NT‏ 
'فالكتابة تطوع الأساليب وتنمي الثرة الفكرية واللغوية ومثل من لا يقرا ويحول 
الكتابة الجيدة كمثل من يبغي الحصول على صيد وهو قعيد ك البيت لم يخرج 
للصيد» ولم يسع له» ومثل من يقرا ولا يكتب ڪمثل من يثير الصيد ويجري وراءه 
بمنظره ولكنه لا يقتتص منه شيئًا ومثل من لا يقرا آو يكتب ڪمثل من يثير الصيد 
ویحتال له حتی یظفر به " مع تقديم المساعدات بصورة لينة وتهيئة الجو المحبب على 
pI ENE RO OE E E‏ 
SERBE gE YE EEE E aS E‏ 
لأن عملية التعبير عملي داثمة توشك أن تكون مثل عملية التنفس”. 

هقف رف عن اشر الكدان :2 

- استخدام المهارات اللغوية المختلفة التي اكتسبها من خلال تعلم فروع اللغة 
اة 

وجو ااك و فاي مروا اا ق ا م ت 
نموه اللغوي. 

ا یکا ی 
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ربط الفقرات بعضها ببعض بشكل متساوي يقود إلى البناء الكلي لافكرة 
أو الإحساس المعبرعنه. 

. استخدام الأنماط اللغوية المختلفة القادرة على نقل ما يريد أن يعبر عنه. 

استخدام الصور الفنية الجميلة مما يضفي على الموضوع طلاوة وجمالا. 

الاستفادة من قراءاته وخبراته ب2 إثراء مضمون الموضوع المعبر عنه. 

الاستشهاد بمحفوظة من القران الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر 
والحكم والأمتال لإغناء مواضيع التعبير المختلفة. 

. استخدام علامات الترقيم المختلفة» مما ييسر على القارئ التفاعل مع الموضوع 

١٠كيفية‏ النهوض بتدريس التعبير 4 مدارسنا: 

أ - إعطاء الطلاب الحرية 2 اختيار الموضوعات عند الكتابة» وخلق الدافضع 
للتعبير وخلق المناسبات الطبيعية التي تدفع التلامين للكتابة أو التحدث. 

ب- ربط موضوعات التعبير ببقية فروع اللغة وبالمواد الدراسية الأخرى 
وتوظيف موضوعات الأدب والقراءة 4 ذلك. 

ج - تعويد التلاميذ على الإطلاع والقراءة» حتى تتسع دائرة ثقافة التلامين 
وبالتالي يكون لديهم قدر من الأفكار والألفاظ التي تعينهم بالكتابة والتحدث. 

د - المناقشات التي تعقب مواقف القراءة والكتابة والتعبير الشفهي حول ما 
تتضمنه من معان» وأفكار وكلمات مناسبة. 

ه - كثرة التدريب على التحدث والكتابة» وإزالة الخوف والتردد من نفوس 
المتعلمين بشتى الطرق الممكنة و تفهم التلاميذ أبعاد الموضوع التعبيري وارتفاع لغة 
الحديث لدى المعلم» كلها تسهم 2 ارتفاع المستوى التعبيري لديهم. 

و تصحيح الأخطاء» وتقويم الأسلوب والارتقاء به» وتكوين الثروة اللغوية 
وإثراءها 

أما الأمور التي ينبغي مراعاتها 2 عملية التعليم ن لخصها 4 ما يلي: 

1 - ينبغي آن نركز اهتمامنا على المعنى لا على اللفظ» أي أن يهتم المعلم 
بالأفكار. ورغم أهمية اللفظ إلا أنه خادم للفكرة معبر عنها. 
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2- ينبغي أن يتم تعليم التعبير 4 مواقف طبيعية مثل المواقف التي يستعمل فيها 
المتعلم اللغة ب4 حياته. 

3 - تخصيص حصص معينه للتدريب على آلوان النشاط اللغوي المختلف. 

4 - استغلال المواقف العرضية إغير المقصودة] 2 تدريب التلاميذ على 
ممارسة التعبير وتوجيههم للتعبير عن أنفسهم أولا. وإمدادهم بالخبرات اللازمة التي 
تساعدهم على ذلك. 

5 - تزويد المتعلمين بحساسية المواقف المختلفة حكتابة رسالة» أو مذكرة أو 
حكاية. 

6- يجب على المتعلم آن يهتم بتعبيره حين يڪتب آو يتڪلم فهو نموذج للتعبير 
الواضح 

7 - ينبغي وضع معايير ومستويات أمام المتعلمين ب4 الغايات المطلوب وصولمم 
إليهم أو وصول إنتاجهم إلى حد معين. 

8 - توظيف فروع اللغة ب تعليم التعبير» والعمل على إزالة الخوف والتردد ج 
نفوس التلامين. 

9 - الوقوف على الأخطاء الشائعة 2 التعبير الكتابي أو الشفهي حسب ترتيب 
الأخطاء وآهميتها. 

10 - تذليل كل العقبات لتنشيط رغبة المتعلم 2 الكلام أو الكتابة. 

1 - ينبغي على المعلم آن يعطي للمتلقين الحرية 2 تعيرهم حتى يعبروا عن 
آنفسهم لا عما يريده. 

+ آما الوسائل والطرائق الكفيلة لعلاج هذا الضعف: فيتوقف على نجاح عملية 
الاتصال بكل عناصره ب4 آداء الدور المطلوب منها فهناك وسائل تتصل بالمرسل 
ووسائل تتصل بالمستقبل آخرى تتصل بالرسالة. 

فمن أجل أن يتحقق الاتصال الناجح على المرسل: 

* أن يكون محل ثقة المستقبل حتى يتفاعل معه. 

* أن تكون لديه مهارات اتصال عالية» لفظية» غير لفظية› القدرة على صياغة 


الرسالة المعبرة عن هدفه بوضوح والمراعية لطبيعة المستقبل. 
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* يحسن اختيار الوقت والزمان والوسيلة الملائمة لطبيعة المستقبل» وللرسالة 
TE NOT‏ 

* أن يكون لديه مستوى الإدراك الحسي للمستقبل. 

* الإطار الدلالي: تصورات» واتجاهات المستقبل ب2 الاستجابة للرسالة. 

* دافعية المستقبل للمعرفة. 

* الظروف المحيطة بالمستقبل. 

* سلوك المستقبل نتيجة لفهمه مضمون الرسالة. 

وهناك عوامل متصلة بالرسالة: عند إعداد الرسالة يجب مراعاة ما يلي: 

* أن يتتناسب موضوع الرسالة مع المستقبل من حيث اهتمامه ودرجة استيعابه 
ومستوى إدراكه وتلبية احتياجاته. 

* حسن صياغتها ومضمونها من حيث التشويق والإثارة التي يخاطب إدراك 
الستقل وئ إلى قاع ف الروساة 

كيف يتغلب المعلم على هذه الصعوبات ويعمل على حلها: 

أ- إن التعبير هو غاية الغايات ب2 اللغات جميعهاء والمهارات اللغوية الأخرى هي 
وسائل تقود إليه» فعلى العلم أن لا يقتصر التدريب على التعبير # حصة معينة مرسومة 
على جدول دروسه الأسبوعي» ولكن عليه إن يراعيه ب ڪل درس من دروس اللغة. 

ب- ليكن اختيار المعلم لموضوعات التعبير وأنشطته المختلفة متفقة مع ميول 
الطلاب ورغباتهم منسجمة مع خبراتهم» ومنتزعة من بيئاتهم» ومرتبطة بمعاناتهم» ولا 
تقفز بهم إلى المجرد قبل المحسوس» ولا إلى المركب قبل البسيط» وعلى المعلم أن لا 
يحول دونهم وما يرغبون» فليس شرطا آن يڪتب ڪل الطلاب 4ے موضوع واحد يحدده 
المعلم. كل ذلك يؤدي بالطلاب إلى عدم النفور من درس التعبير» ويقودهم إلى الكتبة 
برغبة دون شعور بالملل. 

ج- إن إتقان مهارة التعبير» ترتكز على خبرات الطلاب» وعلى امتلاك ناصية 
اللغة» وعلى المعلم أن يعرض تلاميذه لخبرات متعددة» ويشجعهم على الاطلاع 
ولق كعات من الخ رة ب وفع ا لا ارو اوداك نخ 
المعلم أن يرفع مستويات الإتقان اللغوي لطلابه» ويثري خبراتهم مما يسهل عليهم 
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الإقبال على درس التعبير» ويسهل عليه تقويم أدائهم.وينظر عبد الرحيم عبد المجيد 
أحد المختصين 2 طرق التعليم أن المتعلمين فقراء إلى الفكرة والعبارة ولہذا يجب 
تزويدهم وإمدادهم حتى يقف تمرنهم الفكري واللغوي وطريقة ذلك إمدادهم بعناصر 
الموضوع والجمل والعبارات التي يستعنون بها ب4 التعبي" © 

د- ليس من الضروري دائما تحديد مواضيع بعينها يدور حولما التعبير» لأن 
حياة الطالب زاخرة بالمرئي والمحسوس» ويمكن للمعلم أن يعطي طلابه فرصة التعبير 
الحر عما يجيش 2 نفوسهم. 

ه- من أجل إثراء قاموس الطالب بالمفردات والتراكيب اللغوية الجميلة على 
المعلم أن يشجع طلابه على استخدام ما مر بهم 2 دروس القراءة والمحفوظات 
والنصوص من تراكيب لغوية بے مواضيع التعبير» ويكاضهم على ذلك بالإطراء 
والشاء. 

أما الكفايات التي ایی کا کو کار لی ا 

آ- لا بد أن تكون لدى المتعلم خبرات مكتسبة من الحياة» وهذه الخبرات 
يشترط آن تكون متنوعة تراكمية هرمية البناء» إذ بدون خبرات معينة يكتسبها 
الطالب من خلال الممارسة أو الاطلاع لا يمكن إن تتكون لديه فكرة واضحة أو حس 
واضح محدد بهذه الخبرات يستطيع الطالب أن يكون مواقف من الحياة ومن الناس 
ومن الظواهر الطبيعية حوله» وعلى المعلم هنا أن يسعى إلى تطوير خبرات طلابه 
بتعريضهم لمواقف حياتية مختلفة وتزويدهم بمعارف ومعلومات عما يحيط بهم ليڪونوا 
قادرين على التعبير عما يحيط بهم من قضايا الحياة التي يعيشونهاء والتعبير عما 
یجیش ے نفوسهم من مشاعر مختلفة. © 

ب- إذا توافرت الخبرة التي تقود إلى تطوير الفكرة لا بد عندئذ من امتلاك 
قاموس لغوي متطور ومن قدرة على التعامل مع اللغة: بني وتراكيب وفقرات قادرة على 
فقل الفكرة او الخ 

ج- وامتلاك الفكرة واللغة لا بد أن تكون مصحوبة بقدرة على ترتيب هذه 
الفكرة 4 نسق تصاعدي لتتتهي نهاية طبيعية يتم فيها نقل الفكرة آو الإحساس. 
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فن كر دون ت فاد ن موف طا راه ا د 
وخطاء فإن الوقوع 4 أخطاء إملائية » آو رداءة الخط يضيع آلإمكانية ج نقل الفكرة 
أو الاحساس فاا جا 

د ولي ن الضابة والر ك اكين نة إن ك الطات ميرة 
كافية تتقق م مستواة التحصيل ب2 مواضيع التحو والصرف» وقدرة على بثاء الجملة 
فالففو ان ريط اققات ها ن 

إن الممارسات آفة الذكر لا تؤدي إلى تقويم أداء المتعلم ولا تقود إلى تصويب 
اعوجاج آسلوبهم» وينصح المعلم بأن يولي جهده إلى الہدف 4 موضوعه» وآن يتعامل مع 
N ORA ESS GEE SRG EBES SA RE‏ 

الہوامش: 


1 ينظر الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةء إبراهيم عبد العليم» دار المعارف» ط 10 القاهرة 
8),»› ص171. 

2 عبد الرحيم عبد المجيد: مبادئ التربية وطرق التدريس» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط1970 
بیروت»› ص ‌166. 

3 - جماعة من المختصين» التعبير بين الطموح والواقع» سلسلة من قضايا التربية/الملف 17 
المركز الوطني للوتائق التربويةء الجزائر 1999 . 

4- حسن الطالب» 'تعلّم اللغات وتدريس الترجمة مساهمة في تصور لتكوين مترجمين بالجامعة 
نموذجا" مجلة ترجميات» الرباط: 2006 م» دار جذور للنشر» عدد:2» ص93. 
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دور الاستماع في تنمية مهارة الأداء اللغوي لدى تلاميذ 
الأفشاة الكخض رة 


أ.عبد اللطيف حني 
المركز الجامعي الطارف 


بسط منهجي : أودع الله تعالى 2 الإنسان حواس مميزة» أبرزها السمع الذي 
ارتقى به إلى المرتبة الأولى بين قوى الإدراك والفهم لقوله تعالى : (إِنٌ المع والبَصَرَ 
EDS LEENA E‏ 
التواصل؛ وله دور عظيم ب4 عملية التعليم والتعلم نا يعكسه من القوة والرفاهة 
والحساسية والدقة» وقد تنبه المختصون إلى ضرورة تدريس الاستماع والتدريب على 
مهاراته المتنوعة واعتباره جزءا رتيسا 2 برامج تعليم اللغة العربية وآداة ناجعة ومؤثرة ج 
ممارسات التلاميذ اللغوية التعليمية التعلمية. 

وعلى هذا الأساس تأآمل المداخلة تسليط الضوء على مهارة الاستماع» وذلك 
بتقصي أدواتها ووسائلهاء ودورها 4 اكتساب المتعلم مهارة الأداء اللغفوي» وذلك 
بالتركيز على تلميذ القسم التحضيري بك ممارساته اللغوية سواء ب4 القسم أو الأسرة 
ومصادر الاستماع لديه (المعلم- قنوات الأطفال الفضائية)» وآهدافه (التفريق بين 
الأصوات» المزج بينهاء التحكم ك مخارجهاء الاستجابة للإيقاع الموسيقي مثل 
إكمال الحروف الناقصة ب الكلمات» النطق الصحيح لعلامات الإعراب» العثور 
على العالقات بين الكلمات والأفكار) والوقوف على كون الاستماع والقراءة فنان 
استقباليان وإنتاجيان 2 آن واحد» ومحاولة تأكيد أن النمط الاستماعي للطفل يؤثر 
على ممارسته اللغوية» وهو شرط أساسي للنمو اللغوي عند الطفل ومساعد فعلي على 
الممازسة اللغوية الصضحيخة: 

مهارة الاستماع (الماهية والدور): يهدف القائمون على تدريس وتعليم اللغة 
العريية وآدابها إلى إكساب المتعلم القدرة على الاتصال اللغوي البينء والقدرة على خلق 
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التواصل سواء كان شفويا أو كتابيا الذي يكون بين المتكلم والمستمع أو بين 
الكاتب والقارئ» ومن ثم الاندماج مع آليات اللغة العربية وتمرسها بمهارة فائقة ومن 
ثم الإبداع 2 فتون القول والكلام»ء والقدرة على تطويع فنون اللغة أيضا المتجسدة 2 
أربعة فنون وهي : الاستماع» الكلام» القراءة» والكتابة. 

وتعد هذه الأركان السابقة عمدة فنون الاتصال اللغوي» تتواصل مع بعضها 
البعض» «فالمستمع الجيد هو بالضرورة متحدث جيد» وفارئ جيد» وكاتب جيد 
والقارئ الجيد هو بالضرورة متحدث جيد وكاتب جيد» والكاتب الجيد لابد آن 
کو چا وک کی 

تتصف هذه العمليات اللغوية والمهارات الأدائية بالتكامل والترابط بين فتون 
اللغة» إذ يجب أن يتلقاها التعلم على هذه الصورة المتكاملة» لا بوصفها فروعا متفارقة 
ومشتت» فمن خلال تعليم مهارة لغوية تستطيع أن تصاحبها مهارات أآخرى» فتعليمنا 
للتعبيرمن خلال القراءة يستحب أن نربط به القواعد والإملاء والبلاغة وغيرها من 
علوم اللغة. 

وإذا اعتبرنا أن تدريس اللغة العربية لا يكون إلا بالطريقة المتكاملة التي تنتفي 
عنها التجزئة بين علومها «بالرغم من هذه المسلمات البسيطة مازلنا ندرس الأدب على 
أنه شيء خاص قائم بذاته» كما أن تدريس المشكلات النحوية من خلال موضوع أو 
نص شعري أو نثري أنفع وأفيد من تدريسه منفصلا على أنه مادة قائمة بذاتهاء فالنحو 
ما هو لا وسيلة من وسائل كثيرة لتقويم اللسان والقلم”. 

إن تدريس فن الاستماع الذي يعد أحد الفنون اللغوية الهامة على الإطلاق له دور 
مهم وبارز 4 إكساب تلاميذ الأقسام التحضيرية المهارة اللغوية العربية» بالنظر إلى 
قدرات هذه الفئة من التلامين وشغفها الشديد إلى الاستماع إلى مختلف الآداءات اللغوية 
كالحكايات» القصص الخرافية» حديث المغامرات» تقليد الأصوات» حفظ وأداء 
الأناشيد والأغاني» محاولة تقليد الآاخرين كل هذه العمليات اللغوية هي نتيجة 
الاستماع الغريزي» أثناء اكتسابهم للأداء اللغوي» والملاحظ إتقان بعضهم للغة العربية 
من خلال قوة تركيزهم واستماعهم للمعلم أو الأب أو القنوات التلفزيونية أشاء 
مشاهدتهم لبرامج الأطفال التعليمية والترفيهية» وأمام هذه القدرات التي يمتلكها 
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تلاميذنا وجب علينا عدم إهمال تدريس الاستماع لكبير أهميته حيث يصفه ابن 
کون بغر إن الم نو اكات ا ا إد كوكل تة المهارات الافوة 
الأخرى من كلام فصيح مبني على أسسه الصحيحة» وقراءة وكتابة سليمة» فالطفل 
الأصم لا تتوفر لديه قدرة الكلام ولا القراءة ولا الكتابةء «وقد جاء إهمال تدريس 
الاستماع نتيجة الظن بأنه ينمو لدى الأطفال بطريقة ة آلية دون تعليم وتدريب مقصودين 
أو نتيجة لعدم فهم أهمية عملية الاستماع OEE)‏ 

ولقوة ملكة الاستماع ب الجهاز الحسي للإنسان» وأثرها ب4 تحسين ملكة 
الأداء اللفوي» نجد الخطاب القرآني قدمها ب2 الذكر على جميع الحواس» فقد 
ذكرها احد عشرة مرة» ومنها قوله تعالی: « َل مَنْ يَررْقَڪم مِن السَمَاءِ وَالْاَرْض آَم 
من يلك السَْح TT E‏ و 
والْقَرَاد کل اوا کا ا > وقوله: « وهو الذي آئشاً اك الع 
وألا تار واا فاا ف كرون وکر و و کان روجو وکل 
که ال و ار وا ٿشٽڪرون ٠‏ و «قَلْ هو الذي آنشأڪه 
EE E OTE A U E O N‏ 
القرآني التي نلاحظ آنها تقدم ملكة الاستماع على باقي الملكات لأهميتها كما 
کنا سا 

أهمية الاستماع : يذكڪر القرآن الكريم أ همية السمع ے اڪتساب العلم 


rg AS ت‎ 


E TE بون‎ O 
فو ود ان طن ا‎ ٠ اک ال ا ارو ا اك فك رون‎ 
يعلم شيئان وهذا العلم الذي يسري بينهم ما هو إلا هبة من الله تعالى» ورحمة منه «ك‎ 
إخراجه إياهم من بطون آمهاتهم لا يعلمون د شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به‎ 
يدرڪون ويفهمون والبصر الذي به يدرڪون ويفهمون والبصر الذي به يدرڪون‎ 
°° المرئيات والأفئدة أو العقول التي بها يقمون ويخللون يرون ويقومۈن وێخقارون‎ 
زبذلك عير الشراق عن مارك الأنسان الواعية بالفواة وانقت اوهى تشتمل ما اطع‎ 
ن اه اتل ورف و | س ع آنه اوخل كدف كوی اة‎ 

اكا ر كو وا كاد وار وو ا کو 
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لقد زود المولى عز وجل الناس بهذه القدرات العالية» الفائقة ب2 الحساسية 
والفاعلية وتتمثل 2 السمع أولا والأبصار والأفّدة ثانيا وثالثاء «لعلهم يشكرون حين 
يدركون قيمة النعمة ب4 هذه وك سواها من آلاء الله عليهم» وأول الشكر الإيمان 
باللّه الواحد الأحد المعبود دون سواه» فالعبد إذا آخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله 
عز وجل» ولا يسمع ولا ييصر إلا اللّه» ولا يفكر ولا يختار إلا ما فيه إعمار الحياة 
وی ااا وی ا 

وبناء على بسطنا لمفهوم نعمة السمع»ء باستطاعتنا إدراك قيمة هذه الملكة 
ودورها 2 امتلاك التلميذ 2 جميع الأقسام وخاصة القسم التحضيري والروضة العديد 
من المهارات ومنها الأآداء اللغفوي وخاصة العربية»› إذا ربيناه «منذ الطفولة» ودرينا 
سمعه» وبصره» عقله» وجسمه» وضمیره» وعقله» وجسمه» وضمیره» وإرادته ے 
i I TEER‏ 

تربية مهارة الاستماع لدى تلميذ المرحلة التحضيرية : ليس عجيبا أن يهتم 
الخطاب القرآني بطاقة السمع ويبني عليها القدرات الحسية والتعلمية الأخرى» فقد 
ذكرها 4 آأكثر من سبع وعشرين موقعان وهذا يؤكد أن طاقة السمع دق وأرهف 
وأرقى من طاقة البصرء وهذا ما يؤكده العلم الحديث «فمثلا يمتاز جهاز السمع على 
البصر بإدراك المجردات كالموسيقى والتدخلات مثل حلول عدة نغمات داخل بعضها 
فالموسيقي الخبير يستطيع آن يميز آلة من بين عشرات النغم الصادر عن كثيرمن 
الآلات» والآم تستطيع أن تميز صوت بكاء طفلها من بين زحام هائل من آلاف 
الأصوات المتداخلة'. 

وعليه فالاستماع عامل هام ب عملية الاتصال والتواصل» ووظفه المختصون ك 
عملية التعليم والتعلم» واستطاعوا استثماره لإكساب المتعلمين عدة مهارات تعليمية 
ومنها الأداء اللغوي «ومع ذلك لم بلق حظه من العناية والدراسة حتى وقت قريب» لقد 
افترض دائما آن كل التلاميذ يستطيعون الاستماع» وهم يستمعون بكفاية إذا طلب 
منهم ذلك» لكن هذه الفكرة تغيرت أخيرا» فقد أثبتت الدراسات أن الاستماع فن ذو 
مهارات كثيرة وأنه عملية معقدة يحتاج إلى تدريب وعنايت”". 
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إا هد العا من تطرر شن وعاي ك جال انرا ت واش رات 
والاتصالات بشكل عام (فضائيات» مذياع» البث المباشر والمتواصل» هواتف نقالة 
i EEA aE AS E E‏ 
أداة مساهمة ب4 رسم ثقافة الأطفال» رغم آنه «يحمل غزوا ثقافيا أجنبيا مقصودا وغير 
مقصود» كل ذلك لا يتطلب كفاية المستمع فقط» آي سيطرته على الحد الأدنى 
e ANE RENEE EERE A‏ 
مهارات الاستماع» وتوظيفها بشكل إيجابي ومفيد. 

دا اور ای ل ان ال م ك هدل می اوا دا 
EEA SSE E E E‏ 
وهذا ما لاحظه المختصون أن توظيف كفاءة الاستماع لدى الطفل 4 السن الرابع 
والخامشن اهام التلفريون تراج الأطفال أكون فاه وايجابية سيت يسمي اظفل إلى 
تقليد المقولات والأحاديث والجمل والكلمات الفصيحة ومن ثم اكتسابه أداء لغويا مع 
الضبط الإعرابي تقليدا لا فهما ودراية» ورغم ذلك ببقى أنه اكتسب لفة وحاول 
توظيفها 2 تعاملاته واتصالاته مع الآخرين وسيواصل وينجح فيها خاصة إذا لقي 
تجاوبا وتشجيعا ودفعا نحو الممارسة اللغوية وتقوية مهارته وهذا ما نجح فيه الكثيرمن 
الأولياء 2 استثمار هذا الجانب لكسب آي آداء لغوي سواء العربية أو غيرها. 

كما آن اغلب الدراسات تؤكد ضرورة الاهتمام بتدريس الاستماع والتدريب 
على مهاراته المتنوعة» وتمكبن الأطفال من توظيفه ب4 اكتساب اللغات والمعرفة 
المختلفة» حيث «أصبح الاستماع جزء رئيسا ب2 معظم برامج تعليم اللغات 2 الدول التي 
تقدمت 2 هذا المضمار» فقد كشفت بعض الدراسات أن تلاميذ المدرسة الثانوية 2 
بعض البلاد يخصصون %30 من برامج تعليم اللغة للحديث» و%16 للقراءة» و%9 
للكتابة» و45 للاستماع» كما كشفت دراسة حديثة عن آن تلاميذ المدرسة 
الاشداقية يفضتو خوالى 25ساغة من كل 5 ساغات 2 اليوم 2 الاستما. 

وكا تقل هتد النب يانات الفا ى فن اف الا وار 
التي تخصصها الدول الغربية للاستماع: 
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القراءة أ 8ا 
%16 


ویری باحث خو 2 دراسة ميدانية مستطلغا آراء العلمين عن تسبة ما يتعلمه 
أطفال الأقسام التحضيرية والمرحلة الابتدائية عن طريق الاستماع» فكانت النتيجة «أن 
الأطان كارن عو رة الك هة 029 رحو ك ا ا ا 25 
وعن طريق القراءة بنسبة %35 وعن طريق الكتابة بنسبة %17 ويمكننا 
تمشل هذه التست: 

كا عة الد من الشات آووا اوكا اا رن اة 
4 الدراسة كلها تبعا لتفوقه 4 مهارات الاستماع» وان التلميذ عندما يتعرف على 
نمطه الاستماعي» فإنه يستطيع أن يقوّم نفسه 2 الاستماع» و2 فنون اللغة الأخرى 
بل و4 عملية التعلم والتعلم ككل “. 

وطبقا لہذه الإحصائيات والنتائج يمكننا ترتيب الفنون الأربعة السابقة الذكر 
من حيث وجودها الزمني عند الإنسان ونموها اللغوي» «نجد أن الاستماع شرط 
أساسي للنمو اللغفوي بصفة عامة» فالطفل يبدا بعد الولادة بعد أيام 2 التعرق على 
الأصوات المحيطة به» وبك نهاية عامه الأول تقريبا يبد ب4 نطق الكلمات» ومع بداية 
التعليم 2 المدرسة يستخدم حصيلة الأصوات المسموغة لديه 2 التعرف على 
الكا ها ا ل ن أ وات الكا اا ك ووا د 

وبذلك يكون الاستماع ضروري ولا غنى عنه 4 ظهور الملكات الآأخرى 
الكلام والقراءة والكتابة «فالطفل الذي يولد أصماء أو يفقد القدرة على الاستماع 
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4 سن مبكرة» يفقد بالتالي القدرة على الكلام» فالقدرة على الكلام تتوقف على 
القدرة على الاستماع والفهم» كما أن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف على 
الاستماع والكلام» وبالتالي يمكن ترتيب فنون اللفة حسب نموها ووجودها الزمني 
كالتالي: الاستماع» فالكلامء فالقراءة» فالكتابة”. 

ونستطيع القول أن الاستماع ضروري ومهم 2 حياة الطفل التعليمية» يجب 
تتميته والاعتتاء به وتوعية التلميذ بأثره على آداثه اللغوي» فهو من أهم فتون اللغة على 
الإطلاق» لأن الناس 2 الغالب يستخدمون الاستماع والكلام أكثر من استخدامهم 
للقراءة والكتابة» «وقد صور أحد الكتاب هذه الأهمية 2 الاستخدام قائلا: إن 
الإنسان المثقف العادي يستمع إلى ما يوازي كتابا كل أسبوع» ويقراً ما يوازي كتابا 
ڪل شهرء ويڪتب ڪتابا ڪل عاي“ 

و2 ظل هذه الحقائق والدراسات السالفة الذكر هناك من يقول: إن الاستماع 
ينمو لدى الإنسان بشكل آلي وتلقائي شآنه شان جميع الأعضاءء مادام له أذنان فهو 
كالمشي والكلام» وهذه نظرة خاطئة» فالطفل 4 حاجة إلى من يعلمه الكلام رغم 
أن له فماء وبحاجة إلى من يعلمه المشي رغم أن له رجلين» وهذا ينطبق على الاستماع 
فهو بے حاجة إلى من يدربه على مهاراته رغم أن له آذنين. 

وقد كشفت دراسة علمية لماهية الاستماع «أن معظم الناس يستوعب %30 
فقط مما يسمعه كما أثبتت أن معظمنا يتذكر أقل من %25 مما يصل إلى أذنيه 
كما ثبت آن التلاميذ الذين يتدربون على الاستماع الجيد بالمرحلة الابتدائية أقدر على 
الاستماع الجيد فيما يليها من مراحل”“. 

طبيعة عملية الاستماع :2 حديشا عن دور الاستماع ودوره 2 تنمية مهارة الأداء 
اللغوي لدى تلامين الأقسام التحضيرية من خلال الدراسات الميدانية التي أجريت 
والأبحاث التي أكدت فعاليته وقدرته على إكساب التلامينذ ب2 هذه السن ممارسة 
لغوية حقيقة تمتاز بالبساطة لكنها تأسس لكفاءة مستقبلية وممارسة فاعلة وناجحة 
وتسهل على التلميذ اجتياز المراحل القادمة من مشواره التعليمي اللغوي بسلام بل 
وتزيده خبرة وتمرساء مما يجعل اللغة تندمج 4 كيانه وتنمو مع قدراته الذهنية 
والعاطفية. 
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لكننا يجب التفريق بين السماع والاستماع والإنصات» «فالسماع هو مجرد 
استقبال الأذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعارتها انتباها مقصودان كسماع 
صوت الطائرة أو صوت القطار» فالسماع- إذن- عملية بسيطة تعتمد على 
يره ان وق روا اا ت مها دات افعو وه افر 9 ل 
الإنسان» لأنه لا يحتاج إلى تعلم*“ وكل المخلوقات الحية تتقن السماع فهي غريزية 
وليست مكتسبة أو مهارة. 

ك حين أن الاستماع هو فن ومهارة يشتمل على عدة عمليات معقدة» فهو يخرج 
عن كونه سماع» إذ يتعدى إلى عملية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا وتركيزا 
مضبوطا وانتباها مقصودا» بفكر حاضر وحواس متيقظة لما يستقبله من الأصوات. 

ويمكننا القول أن الإنسان قد ينطق ولا يقول شيئًاء فهو آيضا قد يسمع وهو 
لا يسمع إلى شيء»› إذ قد ينطق برموز لا مدلول لہا» فهو لم يقل شيئاء «وهو قد يسمع 
لا إرادة ولا فهمن فهو لم يسمع إلى شيء» فمجرد النطق والسماع لا قيمة لما عند 
الجديث عن القول والسغاعء إن فالاستطاع لاد له من كلام و قول»ء واللستمع لابن 
لفن اتل اوكا 

ييشتمل الاستماع على عمليات متعاقبة ومعقدة» وهي كالتالي: 

آولا: يشتمل على إدراك الرموز اللغوية المنطوقة عن طريق التمييز السمعي. 

ثانيا: فهم دلالات هذه الرموز. 


(28) 


تالتا: إدراك الوظيفة الاتصالية أو الرسالة المتضمنة 2 الرموز أو اللكڪلام 
المنطوق. 

رابعا: تفاعل الخبرات المحمولة 4 هذه الرسالة مع خبرات المستمع وقيمه 
ومعاییره. 

خامسا: نقد هذه الخبرات وتقويمها والحڪم عليها 2 ضوء المعاييرالموضوعية 
المناسية لذلك. 

وعلى هذا الأساس يكون الاستماع إدراك وفهم وتحليل وتفسير وتطبق ونقد 
وتقويم› وها يعڪس الأهمية والقيمة التي يڪتسيها السمع»› هذه النعمة التي آودعها 
الله فينا. 
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فاو اف و و ا و 
ادا رخكها ان اسه هو ارف على الا رات واه واش فلن 
و افر وات وف وار اا ا ك فان انات هو ركوو اة 
على ما يسمعه الإنسان من أجل تحقيق هدف معين» فالإنصات استماع مستمر 
ON A GE SESE ERE GER gE E‏ 
ينصرف عنه بذهنه» ثم يعاود الاستماع وهكذاء لكن الإنصات يجب أن يكڪون 
استماعا مستمرا غير متقطع)» وهذا ما یؤکده قوله تعالی: (وَإذا قرىئ الْقَراَنْ 
فَاسَممُوا لَه وأثصئوا تَعَلْكَم ذُرْحَمُونَ)”) وقوله تعالى أيضا: (وإذ صَرفًا إِلَيْك نَقَرَا 
مِنَ الجن يَسَْمعُونَ الْقَراَنَ هلما حَضَرُوهُ قَالُوا لصوا هلما قضيي ولوا إلى قَوْمِهم 
منذرين)"*» فالآيات الكريمات تطلب من المسلم الاستماع إلى القرآن عند قراءته 
و ر و و مو فرق د اندر 
وليس 4 طبيعة المهارة. 

وبذلك تكون «المهارة المطلوبة للتعلم هي الاستماع» لأنها عملية تسمح بالانتباه 
إل اتك وراه و ماشه فما قول واكم عله واتخاةة رار واف 

وغل هذا اس بكرن لهاع عم مدومن ك فة و اعات 
طرف اا ا ر و هو ار او ق ف 
لا الف رو فا تور او ارك وك هار كرا اة أو اقفر ال اتی 
E ASG N SORENSON ES E‏ 
ا و 
و ا و ار کا ردروا مو ا الروت غ فن ایام 
a N e‏ 

فعلينا استغلال هذه الطاقة الفعالة ب4 تاقين أبنائنا الأداء اللغوي السليم وذلك 
ا ا کل ای ایو کی و 
وتندمج مع عواطفهم»ء وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التي أكدت تعلم تلاميذ 
الأفسام! اير الل واا عو رن اع إل الا الا اذك 
بتقليد عاداته اللغوية» وتقليد أداء مقدمي البرامج التلفزيونية الملخصصة للأطفال 


319 


وأفلام الكرتون المغرية بالألوان ومشاهد الطبيعة والحيوانات» وكذلك حفظ 
الأناشيد والأغاني المخصصة لأطفال هذه السن» وبذلك يكون للاستماع دور عظيم 2 
تلقين مهارة الأداء اللغوي الصحيح. 
يقة تعليم وتعلم الاستماع لدى تلاميذ الأقسام التحضيرية: يقول ابن خلدون: 

«إن السمع آبو الملكات اللسانية» وعليه يكون الاستماع ضروريا للنمو اللفوي 
وكذلك لأدائه» وبدونه لا تتحقق للغة معانيها الاصطلاحية ولا تكتمل عملية الاتصال 
لدى الإنسان» ولا يمكن ترك تنمية وتطوير هذه المهارة للصدفة لأنها معقدة وتحتاج 
إلى تعليم ومعلمين» كما أنها لا تنمو بطريقة تلقائية دون اللجوء إلى التدريب. 

وهذا ما يحتاجه تلاميذنا 2 الأقسام التحضيرية والابتدائية استغلال طاقة 
الاستماع لإكسابهم أداء لغويا وتمرسا صحيحا وماهرا 2 لغتهم العربية وسائر اللغات 
الأخرى» لأنهم قد اكتسبوا آداء لغويا من قبل معتمدا على هذه المهارة والطاقة وهذا 
ما أثبتته الدراسات والأبحاث. 

رغم هذا الإلحاح من خبراء التعليم على آهمية ودور الاستماع 2 تنمية الأداء 
اللغفوي إلا انه أكثر فتون اللغة إهمالا 4 روضاتتا التعليمية و2 مدارسناو2 
معاهدنا«فنحن ندرب تلاميذنا قليلا على الحديث والمناقشة» وندربهم على القراءة 
وعلى الكتابة» فلكل فن من الفنون منهج خاص به» ووقت مخصص له 4 جدول 
الدراسة» ماعدا الاستماع فإنه غريب ومستغرب ولا أثر له 2 مناهج اللغة العربية 2 


35 
مدارسنا 


وهذا يتطلب وضع منهج وبرامج لفن الاستماع ويستلزم مدرسا واعيا ومتقنا وذو 
كفاءة ومهارة ثقافية وأكاديمية ومهنية» وعلى قدر كبير من الفهم لأهمية لهذا الفن 
وطبيعته وآن يكون مدربا على مهارات الاستماع» باستطاعته تلقينها للتلاميذ» وهذا 
ما يجب أن تقوم به جامعاتنا والجهات المختصة 4 تكوين المعلمين. 

الأهداف المرجوة من الاستماع 2 المرحلة الابتدائية: إن الهدق المرجومن 
الاعتناء بهذه مهارة الاستماع واستغلالما لتلقين وتقويم الأداء اللغوي لدى التلميذ هو أن 
الاستماع تفير سلوكي لغوي «نتوقع حدوثه من المتعلم نتيجة لمروره بخبرات لغوية 
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E A E,‏ ا انى کو ج ادات 
ا 

1- أن ينظر المتعلمون للاستماع كفن هام من فنون اللغة والاتصال اللغوي. 

2- أن يصحح المعلمون العادات السيئة للاستماع»ء وأن ينمو المهارات الأساسية 
والمفهومات والكفاءات الضرورية لعادات الاستماع الجيد. 

3- آن يتعلموا كيف يستمعون بعناية» مع الاحتفاظ بأكبرقدر من الحقائق 
والمفاهيم والتصورات مع القدرة على تذكر نظام الأحداث 2 تتابعه الصحيح. 

4- أن يستطيع التلاميذ 2 المرحلة الابتدائية تمييز أوجه التشابه والاختلاف 2 
بداية الأصوات ووسطها ونهايتها والتميز بينها 2 مخارجها وطريقة نطقها. 

5- أن تكون لديهم المهارة والقدرة على إدراك الكلمات المسموعة» وعلى 
الاستجابة للاإيقاع 2 الشعر والنثر أو 2 الأناشيد والأغاني المسلية. 

6- أن تنمو لديهم القدرة على المزج بين الحروق المنفصلة 4 كلمات منطوقة 
والكلمات المنفصلة 2 جمل مفيدة. 

7- أن تنمو لديهم القدرة على إكمال الحروق الناقصة 2 الكڪلمات 
والكلمات الناقصة 24 جمل مفيدة. 

8- أن تتمو لديهم القدرة على توقع ما سيقوله المتكلم وإكمال الحديث فيما 
سکت. 

9- أن يكونوا قادرين على تصنيف الحقائق والأفكار الواردة 2 المادة 
المسموعة» والمقارنة بينها والعتور على العلاقات المعنوية بين الكلمات والحقائق 
والمفاهيم والأفكار. 

وهناك آهداف آخرى للاستماع من شأنها آن تساهم 4 تعزيز الأداء اللفوي 
وتتمثل 4 مجموعة من المهارات والقدرات الرئيسية يمكن للتلاميذ اكتسابها خلال 
المراحل التعليمية المختلفة» وتوصف بمهارات التميز السمعي» وتتمش و: °9 

1- يتعرف على الأصوات المختلفة 2 البيئة. 

2- تمييز الأصوات المتعلقة بالأصوات مثل (هادئ» مرتفع» صاخب...) 


3- بحدد مصدر الصوت. 
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4- يتابع مؤثرا صوتيا معينا ضمن خلفية عريضة من المؤثرات الصوتية. 

5- يستخلص المعنى من نغمة الصوت. 

6- يميز بين النغمات الصوتية. 

7- يذكر كلمات تعبر عن صورة أو فعل» وذلك بعد سماع قصة قصيرة. 

8- يحاكي الأصوات المختلفة 2 البيئة. 

9- ينطق الحروف والكلمات والجمل المسموعة نطقا صحيحا. 

0- يضيف ڪلمة من عنده الى ڪلمات تعطى له شفويا بحيث يتڪون من 
كل ذلك جملة. 

1- يستكمل الفراغات 2 الجمل المنطوقة بكلمات ملائمة. 

2- يكون جملة مفيدة من مجموعة من الكلمات المعطاة له شفويا. 

3- يضع الكلمة 2 معان مختلفة بتغيير حرڪاتها. 

4- يذكر كلمات تشمل على نفس الحرفين المعطيين شفويا إما ب2 بداية 
الكلمة أو 24 وسطها أو ك آخرها. 

5- يميز التشابهات والاختلافات 2 بداية أو 4 وسط أو 2 نهاية الكلمات. 

6- يكون كلمة جديدة بتغيير الحرف من الكلمة المعطاة. 

7- يذكر كلمات تبدآ بنفس الحرف المعطى له شفويا. 

8- يقوم بحركة أو يمثل الأداء على حسب الحرف الكلمة المنطوقة. 

9- يكون كلمة جديدة بتغير الحرف الأول من الكلمة المعطاة. 

20- يميز الكلمات التي لا تبداً بنفس الحرف من مجموعة كلمات منطوقة. 

1- يميز الكلمات التي لا تبدأ بنفس الحروف من مجموعة صور. 

2“ يميز بين الرموز الصوتية المتقاربة ب4 الشكل والنطق. 

3- يكون كلمة من مجموعة أصوات الحروف. 

4- ڪون كلمات تبدآ بآخر حرق من كلمة معطاة سابقا. 

5- يكون كلمات مختلفة بإضافة حرف إلى الحرف المعطى ثم تكملة 
الكلمة بحرف آخر لتكوين كلمة أخرى وهكڪذا. 

6- يحدد الكلمات ذات الوزن المتشابه من خلال ثلاث كلمات تتطق له. 

7- يحدد الكلمات ذات الوزن المتشابه من خلال جملة تنطق له. 

8- يذكر كلمات على نفس وزن الكلمة المنطوقة. 
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منهج درس الاستماع 4 المرحلة الابتدائية: غالبا ما يحاول المعلم 4 الطور 
الابتدائي تلقين التلاميذ الأداء اللغوي بجميع مهارته تعبيرا وكتابة من خلال مجموعة 
من الإجراءات ووفق منهاج تربوي معتمد» ويكون فعالا إذا كان واضعا مهارة 
الاستماع 2 الحسبان» وهذه بعض الاقتراحات التي من شآنها تفيد 2 تلقين التلميذ 
والارتقاء به إلى استيعاب متكامل : 

1- قد سجل المعلم مجموعة من الأصوات المتنوعة» ثم يطلب من تلاميذه 
التعرف عليها ووصفها ونسبتها» وقد تكون مجموعة من الألفاظ المتقاربة 2 أصواتها 
ليطلب منهم التمييز بينها والتعرف عليها. 

2- باستطاعة المعلم إعطاء رسالة شفوية مقتضبة لتلمين 2 بداية الصف الأول 
ويطلب منه تبليغها بدوره إلى التلميذ المجاور له» وهكذا تتكرر العملية إلى آخر تلميدذ 


2 القسم» ليطلب من التلميذ الأخير إخباره بمحتوى الرسالة» وبذلك يتمكن التلاميذ 
من مهارة الآداء اللغوي. 


3- قد يقرأ المعلم قصة أو حكاية عن وصف لطبيعة أو حيوان أو حادثة» ثم 
يطلب من التلاميذ رسم هذا الوصف حسب سمعه وفهمهم له. 

4- قد يقرأ المعلم فقرة أو قصة أو وصفا لطبيعة أو حيوان» ثم يتوقف فجأة 
قبل نهاية القصة بكلمة أو منتصف جملة» ثم يطلب من التلاميذ إكڪمال النقص 
مستعينين بالسياق» ليختبر مهاراتهم اللغوية والفكرية والاستماعية. 

5- قد يطلب المعلم من كل تلميذ سرد قصة أو حكاية سمعها من التلفزيون 
أو إنشاد أنشودة مفضلة لدية» سمعها من المذياع» ويطلب من زملائه الإنشاد معه. 

6- يقرأ المعلم مقاطع من سور قرآنية قصيرة ويطلب من التلاميذ أعادتها معه 
بنفس الصوت والتلاوة وهكذا ليتم حفظ هذه السور والتدرب على النطق الصحيح. 

ويكون سير درس الاستماع حسب تصور أحد المختصين على الطريقة 
التالة ۵9 

آولا: يجب على المعلم إعداد درسه جيدا قبل حضوره إلى حجرة الدرس وذلك 
بقراءة الكتاب أو الاستماع إلى المادة المسجلةء وبذلك تحديد أهداف الدرس بطريقة 
سلوكية وإجرائية» وتصنيف الكفاءات المتوصل إليها والمهارات التي يجب أن يفهمها 
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التلاميذ» وإعداد مخطط التدريب عليها كان تكون المادة المسموعة سور قرآنية 
قصيرة أو حروف العربية أو آصوات أو كلمات معينة. 

تانيا: يجب على المعلم أن يثير دوافع تلاميذه للاستماع ويحدد أهدافه والغاية منه 
آي كفاءة سيحصلها» فالدافع يجعلهم يستمعون» فلابد أن يكون للتلاميذ أسباب 
معقولة للاستماع للأنشطة اللغوية» أو للاستماع لبعضهم البعض أو للمعلم» وبذلك 
يتحقق الهدف» وإذا عرف التلاميذ الأسباب وأثيرت دوافعهم» فسيبذلون جهدا كبيرا 
وسيكونون أكثر حرصا ك4 عملية الاستماع حتى يتمكنوا من المعلومات المقصودة 
والكفاءات اللغوية المرجوة. 

ثالثا: بعد أثارة الاهتمام يقوم المعلم بقراءة السورة القرآنية أو النشيد أو القصة 
آو القصيدة» بينما التلاميذ يستمعون باهتمام وتركيز إلى معلمهم. 

بعد الاستماع يطرح المعلم أسئلة تدور حول المادة المسموعة والتي أعدها من قبل 
والمتصلة بالممارسة اللغوية والتمكن من بعض المهارات اللغوية نطقا وتعبيرا وحفظا 
بالسبة للمرحلة التحضيرية آما بالنسبة للصفوف الابتدائية المتقدمة» التدريب على 
مهارات آخرى كالتميز واستخراج الفكرة وإعادة الحديث عنهاء والسؤال عن بعض 
الكلمات والحروف الناقصة فيها» والكلمات الناقصة 2 بعض الجمل» وهكذا يتم 
درس الاستماع ويبقى للمعلم تكييف المادة المسموعة حسب الآهداف فالمرجوة وحسب 
سن التلاميذ ودرجة صفهم الصف التحضيري يختلف عن باقي صفوف الابتدائي. 

كما أن الاستماع للبرامج التلفزيونية والإذاعية والتسجيلات السمعية البصرية 
ذات الطبيعة الإسلامية والأدبية و الفنية التي من شانها أن تعين الأطفال على امتلاك 
اللغة العربية نطقا وتعبيراء والتي تساهم بشڪل فعال ے الأداء اللفوي» ڪما يمڪن 
الاستفادة منها 2 التدريب على مهارات الاستماع وتحقيق أهدافهء الذي يعد آلية فعالة 
2 اكتساب اللغة والتمكن من آدابها المختلفة» خاصة الأداء الصحيح الفصيح. 
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تعليم الات الأجنبِيّة للأطفال عن طريق الأقراص 
الوط عبد من الرو ةا دة وا 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: تؤدّي اللغة وظائف متعددة ولعلٌّ من آهمَّها: الوظيفة التبليغيّة 4ا) 
»f0nction communicative)‏ باعتبارها وسيلة للتواصل بين الجماعات والأفراد» وزيادة 
على ذلك» فهي تمثل رمزا للهويّة التي تمیّز شعبا عن شعب آخر» وتعبّر عن مدی حضوره 
وإثبات ذاته خاصة مع التقدّم العلمي والتڪنولوجي الذي يستدعي 4 ڪثير من 
الأحيان رور ة مشايرتة اللجفاظط على هذا الغا على:هذة الاشتمرارنة: وهدا لا تات 
إلا بمعرفة ثقافة ولغة الآآخرء إذ لا يخفى على أحد « مدى الأهمية التي أصبحت تحظى 
بها برامج تعليم اللغات الحية ب2 مختلف السياسات والخطط والمناهج التريويّة ب4 عدد 
A E‏ کو اکل اکرو ای شین کن 
تعليم وتعلم هذه اللغات الأجنبيّة؟ وهل نعلمهم هذه اللغات الأجنبية 4 سن مبڪرة عن 
اللغة الأم؟ وإلى آي مدى تساهم أفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة ب تعليم اللغات 
الأجنبيّة للأطفال خاصة قبل المدرسة؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات قمنا باستطلاع الآراء وذلك عن طريق استبيان 
وجهناه لہؤلاء الآباء والأولياء لمعرفة آرائهم حول تعليم اللغات الأجنبية للأطفال خاصة 
قبل المدرسة. وبعد اطلاعنا على الآراء التي جمعناها وجدناها متباينة ومختلفة من 
شخص لآخر» إذ تتراوح بين مؤيّد ومعارض ومن يقف موقف وسط بينهما. 

1- المؤيّدون: يعل المؤيّدون دعوتهم إلى البدء بتعليم اللغة الأجنبيّة ب4 سن 
مبكرة» لكون الطفل 2 المرحلة أقدر على اكتساب أكثر من لغة دون أن يؤر ذلك 
على لغته الأصل؛ فتعلم الطفل اللْغة الأجنبيّة لا يشكل تهديدا لتعلمه اللغة الأصلء إذ 
هناك من أكد أن تعليم اللغات الأجنبيّة للطفل جنبا إلى جنب مع اللغة الأ ها) 
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1n gue maternelle)‏ تفيد 2 تنمية الإدراك والإبداع الفكري لدى الطفلء ولا 
يشكل آي خطورة على نمو مهارات اللْغة الأ لديه. وتشير الدراسات التي أجريت على 
المح أنه يبلغ او ی کی ا أي المرحلة التي 
تسمى بالفترة الحرجة من عمر الإنسان» «وهي عبارة عن فترة فيزيولوجية محددة 2 
ا ی کون کا کی ا ی مرو ا فل فر انا 
تمكن الطفل من اكتساب نطق يشبه نطق المتحدثين بها على السليقة» وبتجاوز هذه 
رة وتخا بب امنا ك موو و اك دك رابات عم ا اواك اة 
او ان ال کون کک ن ابر ار بات رن من 
الصتّعب على من ضاعت منه فرصة تعلم اللغة 2 الصّغر أن يتمكن من النطق بها 
كل سف وكا قال ك ال اروف ا د تفر كاف لن 
الخن وقول هدا اقام اتن خلدون: لكات در < الضن ٠‏ ومن الماء 
اللغويّين الذين يقفون الموقف نفسه» نجد العالم الأمريكي تشومسكڪي 
0MSK¥۷(‏ €8 )صاحب التظرية التوليدية الشثحويليّة الذى يقول: ٤٣۸۴4ء”»‏ 

possêde dês sa AEG la faculté innée du langage revient da dire 


qu’il possède les structures mentales universelles qui lui permettrant 
de construire le systême linguistique particulier dans lequel il se 


rouve» 

ما يقابل هذا الموقف ع اللغة العربية أن «الطّفل يمتلك منذ ميلاده القدرة اللْغوبّة 
الفطريّة» أي البنى العقليّة الكلية التي تمكنه من بناء نظامه اللغوي الخاص به بك 
الحيط الذي يتواجد فيه“ وقد كدت بعض التحريات أن الطفل يعرق معظم البنى 
أت کا افر ود ك من اة واناد هن الع 

إنّ إتقان الطّفل لأكثر من لفة سيكسبه حتما قدرات على التحليل والربط 
الاح الكو افرح الفا بطر ته مها س اه هة او 
أكثرء وهذا ما لا يتوفر للذي بحوزته لغة واحدة أو يتعلم اللغات الأجنبية 4 وقت 
متأخّر» وكما يقول الرسول الكريم: (من تعلَم لغة قوم آمن شرهم). 

2 المعارضون: يتحجّج معارضو البدء ب4 تعليم اللغة الأجنبيّة 4 سن مبكرة 
بوجود تأثيرات سلبيّة على اللْغة الأصليّة» فبعض الدراسات تشير إلى أن تعليم اللغة 
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الأجنبيّة 2 المراحل الدراسية الأولى» يمكنه أن يتسبْب 2 إهمال اللغة الأصلية»› أو 
يؤدّي إلى تداخل لغوي ب4 ذهن الطفل. 

3 رآي وسطي: ويرى أصحاب هذا الرآي أن تعليم لغة أجنبيّة 2 المرحلة 
الابتداثيّة من التعليم ضرورة حتميّة» فرضتها ظروف عصرنا هذا الذي تتشابك فيه 
الملصالح» ويڪثر فيه اتصال الشعوب بعضها ببعض» لڪن يجب ان يڪون هذا 
مشروطا بتفرّغ الطفل 2 سنواته الأولى» على الأقلٌ ثلاث سنوات لتعلم أساسيات اللغة 
الأ ب ذهنه» ففي هذه الحالة فإِنٌ تعلم اللغة الأجنبيّة لا يشكل خطورة على اللغة 
الأ ما دامت اللغة الأجنبيّة بمثابة لغة ثانية» ولا تستعمل كوسيلة للتخاطب اليومي. 

وبعد هذا العرض الوجيز لمختلف الآراء» أجد نفسي أميل إلى الموقف الذي يؤيّد 
تعليم الأطفال اللغات الأجنبيّة 4 سن مبڪرة» آي قبل ست سنوات» من دون آن يؤر 
ذلك ب2 اللغة الأم» والدّليل على ذلك مساهمة بعض الوسائل التعليمية غير المباشرة 
كالرسوم المتحركة 2 تعليم اللغات الأجنبيّة (الفرنسية كلغة أجنبية أولى هنا 
بالجزائر» واللغة الإنجليزيّة كلغة أجنبيّة ثانية) فهذه الرسوم المتحرّكة هي بمثابة آداة 
تعمل على تعليم هؤلاء الأطفال اللغات الأجنبيّة» وهي تدخل ضمن الوسائل السمعية 
البصريّة» وهي تأتي ب2 مقدَّمة البرامج التي يشاهدها الأطفال لأنْ 2 طيّاتها أفكارا 
وحكايات وصورا ورسوما تجعل الطفل يتفاعل معها محاولا فهم كل ما يحيط بتلك 
الحكاية» وتتمتل العيّنة التي اعتمدنا عليها 2 البحث هي الرسوم المتحركة 00۲4) 
(oratr1ceاexp‏ ا التي استهوت عددا كبيرا من عقول الأطفال رغم وجود مثيلاتها من 
الأميرات 4 الرسوم المتحركة المعروفة ب4 القصص العالمية ك: 

بيضاء الج (cendrillon) Iaردilwg (Blanche neige)‏ بار„ ...(barbie)‏ 
إلخ ولعلّ من الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذه العينة دون سواها هو ڪما ذڪرت 
سابقاء» إعجاب الكثير من الأطفال بهذه الرسوم المتحرّكة» وعن تجرية شخصيّة 
لاحظت ذلك» فأردت البحث حول هذا الموضوع. 

خطوات البحث: يستدعي البحث اتباع الخطوات الآتية : 

- جمع بعض الأقراص المضغوطة للرسوم المتحركة: 0013 (دورا). 


- تفريغ محتوى الأقراص. 
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¬ تتبع أحداث الرسوم المتحركة وتحليل محتواها اللغوي. 
الفرنسية تارة» والإنجليزية تارة آخرى» وأحيانا تلجاً 4 بعض المواقف إلى الترجمة من 
اللغة الفرنسيّة إلى الإنجليزيّة» والأمثلة الآتية توضح ذلك: 
1- الجمل الموظفة بالإنجليزية: 
Hello! Ilam Dora‏ - 
2- الجمل الموظفة باللغة الفرنسية: 
Bonjour les amis pirates!‏ - 
3- الجمل الموظفة باللغتين الفرنسية والإنجليزية: 
Je te présente, he is my freind Babouche.‏ - 
Hello les amis.‏ - 
4- الجمل التي وظفت فيها الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية: 
Allons- y! let’s go!.‏ - 
Bienvenue en chine! welcome!‏ - 
Merci ! Thank you!‏ - 
C’est parti ! let’s go!‏ - 
C’est gagné ! we did it!‏ - 
Diego, Cest mon cousin! Diego is my cousin!‏ - 
Où est la grotte ? where is it ?‏ - 
Grinpe Dora grinpe! Climb Dora climb!‏ - 
C’est délicieux ! It’s Delicious !‏ - 
Doun ! en bas !‏ - 
Six stars - six étoiles.‏ - 


تحليل العينة: نلاحظ من خلال الجدول السابق أن أغلب الكلمات 
والصطلحات التي وظفت 2 الرسوم المتحركة فصيحة تعتمد 2 البرامج المسطرة 
لتعليم هذه اللغات. إضافة إلى ذلك فلاحظ تلاژم هذه المصطلحات مع المستوى 
الفكري للأطفال» فهي مصطلحات متداولة ومستعملة بشكل يومي»› مث : -ه 11ء۴1 
)Bonjour- welcome- thank you- merci...)‏ فهذا النوع من الرسوم المتحركة 
يكسب الطفل رصيدا لغويا أوليا يؤهله إتقان استعمال هذه اللغات مستقبلاء دون آي 
صعوبة» هذا إلى جانب الطابع الترجمي الذي يطغى على سرد الأحداث» إذ تعتمد بطلة 
الرسوم المتحركة على ترجمة بعض الجمل من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية تارة 
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ومن الإنجليزية إلى الفرنسية تارة آخرى مثل: (Sع é1]‏ ×أك - ك٣هاك‏ ×1ك) فمثل هذه 
الرسوم تخلق لدى الطفل الصغير ما نسميه بروح الترجمة التلقائية» وبالتالي نكون 
تراجمة منذ الصغرء فيخلقون بالتالي لأنفسهم معاجم صغيرة باللغتين» تمل رصيدهم 
اللغوي من لغات أجنبية متعددة. 

خاتمة: وعلى أي حال تبقى كل هذه الآراء المؤيّدة أو المعارضة أو التي تقف 
موقفا وسطا بينهم مجالا مفتوحا للنقاش» وتبقى النتائج المتوصل إليها من خلال هذا 
البحث نسبيّة ومرهونة بظروف كل بحث أو دراسةء إلا آنه ليس بإمكاننا إنكار تلك 
الأدلة الواقعيّة الملموسة على كثير من النظم التعليميّة التي تدرس أكثر من لغة واحدة 
4 مراحل التعليم الأولى 4 المناطق التي يتحدّث سكانها لغات متعدّدة ڪالاتحاد 
السوفياتي» الہند» سويسراء بلجيكاء كندا وغيرهاء دون أن تؤثر إحداهما سلبا 
على الأخرى. 
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